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ملخص الرسالة 

بسم الله الرحمن الرحیم ۰ والصلاة والسلام على سيد الرسلین ۰ محمد بن عبد الله وعلی آله 
وصحبه أجمعين ٠‏ وبعد : هذه الرسالة العنونة ب " موقف اللك عبد العزیز من الحرب العاليية الأولى 
" تشتمل على مقدمة وتمهید وثلاثة فصول وخاتمة . اضافة إلى عدد من اللاحق وقائمة الصادر 
والراجع . وتحتوي القدمة على توضيح أهمية الوضوع وأسباب اختياره والإشارة إلى أهم ا التي 
اعتمدت عليها الدراسة , ويتضمن التمهيد نبذة مختصرة جدا عن سيرة اللك عبد العزيز وکیف وصلت 
الدولة السعودية في بداية تأسيسها إلى الساحل الشرقي " الأحساء " في الفترة التي سبقت نشوب 
الحرب العالية الأولى ؛ أما الفصل الأول فقد ركز على أسباب نشوب الحرب العالية الأولى » وموقف 
املك عبد العزيز من تطورات الحرب » حيث أخذ اللك عبد العزيز بمبدأ الحياد في الحرب ٠‏ ولم يضع 
وت وبلاده تحت وطأة الدول المتنافسة . مما ساعده على حفظ بلاده وإبعادها عن شبح الحرب وآثارها 
الأليمة. وفي الفصل الثاني ركزت الدراسة على الوساطة البريطانية بين اللك عبد العزيز والدولة 
العقمانية والشریف حسين حاكم الحجاز ۰ إضافة إلى دراسة مختصرة عن طبيعة العلاقات السعودية 
العثمانية ومدى تأثيرها على موقف اللك عبد العزيز من الصراع الدولي أثناء الحرب . وف الفصل 
الثالث عالجت الدراسة موضوعين . الأول منهما يتعلق بتوحيد وبناء الدولة في مواجهة التحديات 
العالية . والثاني مختص بالاعتر اف الدولي الرسمي بالدولة السعودية . وقد أظهرت الدراسة أن اللك 
عبد العزيز تمكن بفضل سياسته الحكيمة وبُعد نظرہ ودقه تعامله مع الأحداث 5 أن يستغل موقفه 
الحيادي من الحرب في بناء وتوحيد دولته ۰ مما فرض على المجتمع الدولي ۰ أن يتقبل الوضع الجديد 
لدولة اللك عبد العزيز . فبدأت الدول تعلن اعترافاتها الرسمية تباغا بالملكة العربية السعودية 
الوحدة . 

وذيلت الدراسة في الأخير بخاتمة وملاحق وقائمة المصادر والمراجع . 

واله ولي التوفيق 


- ۱ عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
8 اص پت ۱ عر مہا ار 


یں 


. بوسف بن علي الثقفي د/ عابد بن محمد السفياني 


تركية بنت حمد ناصر الجار الله أ. د 


التمھید 
أ) نبذة عن سيرة اللك عبد العزیز 
ب) اتساع الدولة السعودية ووصولها إلى الخليج العربي قبيل الحرب العالية الأول 
الفصل الأول : 
الحرب العالمية الأولى وموقف الملك عبد العزيز منها 
البحث الأول : أسباب نشوب الحرب العالية الأولى 
البحث الثاني : موقف املك عبد العزيز من تطورات الحرب العالية الأولى 
الفصل الثافي : 
التدخل الدولي 
البحث الأول : الوساطة البريطانية بين اللك عبد العزيز والدولة العثمانية والشريف حسين بالحجاز 
أ) الوساطة البريطانية بين الملك عبد العزيز والدولة العثمانية 
ب) الوساطة البريطانية بين اللك عبد العزيز والشريف حسين بالحجاز 
البحث الثاني : طبيعة العلاقات السعودية العثمانية 
الفصل الثالث : 
الدولة السعودية بعد الحرب العالمية الأولى 
البحث الأول : توحيد وبناء الدولة في مواجهة التحديات العالیة 
البحث الثاني : الاعتراف الدولي الرسمي بالدولة السعودية 
الخاتمة 
الملاحق 


الصادر والمراجع 


٦ 


() 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المصطفى الأمين ۰ محمد بن عبد الله 
وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد .. 

لقد شاء الله تعالی أن يرتبط تاريخ المملكة العربية السعودية في دورما الثالث 
بمؤسسها وباني نهضتها وموحد كيانها اللك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود . فهو 
الذي وحد أقاليمها تدريجياً > بعد أن كانت تتنازع أقاليمها الحروب والصراعات القبلية ء 
وهو الذي أرسى بنیتها التحتية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية . وهو الذي جعل منها دولة عصرية خلال فترة قياسية . فقد تمكن بذکائه وبُعد 
نظره وحنكته السياسية من التصدي للقوى الناوئة له في الداخل والخارج ٠‏ وسار بدولته 
نحو الاستقرار والأمان خلال فترة كانت الدول الكبرى في العالم تعيش أزمة حرب عالمية 
"الحرب العالمية الأولى” والتي وصلت آثارها إلى كل أجزاء العالم . فاستطاع بحسن السياسة 
وبعد النظر وبراعة التعامل مع الأحداث أن يبقي بلاده في منأى عن الصراعات الدولية التي 
عاشها العالم خلال الحرب العالية الأولى . فلم ينخدع بالوعود وأخذ مبدأ الحيادية في 
الحرب منهجاً له ٠‏ فكان هو الفائز في آخر الطاف بنصيب الأسد وهو حماية وطنه من 
سيطرة الاستعمار . وتوحيد أقاليم الجزيرة العربية في دولة أخذت موقعها في التاريخ 
الحديث وتمتعت بالاستقلال والأمن والازدهار . 

هذه المواقف العظيمة التي اتخذها اللك عبد العزيز أثناء الحرب العالية الأول 
جعلتني أسترشد بتوجيه مشرفي سعادة أ. د. يوسف بن علي الثقفي بأن تكون رسالة 


الاجستیر بعنوان " موقف اللك عبد العزيز من الحرب العالية الأولى ” . 


(۳ 


لقد ألفت الکثیر من الکتب عن اللك عبد العزیز . وأسهم كثير من الباحثین 
بدراسات عديدة عن المملكة العربية السعودية › وأقيمت موتمرات وندوات عن الملکة من 
أهمها مناسبة الاحتفاء بمرور مائة عام على تأسيس الملکة ۰ وقامت دارة اللك عبد 
العزيز مشكورة بطباعة العديد من الكتب والأبحاث التي تتحدّث عن باني وموحد المملكة 
العربية السعودية . وعلى الرغم من ذلك لم يكن هناك دراسة مستقلّة ء أو رسالة علمية 
مُختصة بموقف املك عبد العزيز من الحرب العالية الأولى ۰ وهذا ما أضفى أهمية بالغة 
لوضوع الرسالة ء ولكن يجب أن لا أذكر الحقيقة بوجود إلاحات بسيطة في بعض 
الدراسات عن موقف الملك عبد العزيز من دول الصراع أثناء الحربین العالیتین الأولى 
والثانية. ولكنها إشارات فقط وليست دراسات متخصصة . 

وبفضل من الله توفر لي مجموعة من الوثائق والمصادر والراجع التي أسهمت في إنجاز 
هذه الدراسة ۰ ومن بينها تلك المؤلفات التي دونها مؤلفون معاصرون للملك عبد الو ۰ 
وعملوا في بلاطه كوزراء ومستشارين وسفراء وممثلين من أمثال: حافظ وهبة . خير الدين 
الزركلي ء فؤاد حمزة » عبد الحميد الخطيب . صلاح الدين الختار . أمين الريحاني 5 
وغيرهم ممن عاصر اللك عبد العزيز وألف في تاريخ المملكة . 

كذلك توفر لي بعض الوشائق المهمة من خلال سجلات حكومة الهند 1020188 
Office‏ وأر شيف السجلات البريطانية العامة 086٥‏ 1660۳0 نا۶۷۵ ء وكان لدارة 
اللك عبد العزيز فضل كبير في توفير مصادر كثيرة عن اللك عبد العزيز في عدّة مجالات . 
أيضاً حصلت على مصدرين وثائقيين مهمين من قبل سعادة الأستاذ الدكتور عائض بن خزام 


الروقي . الأول منهما يتعلق بالرسائل السياسية للملك عبد العزيز خلال الفترة المتدة من 


(4) 


۹ إل ۵٥‏ ء والثاني خاص بالوئائق التي تتحدث عن سيرة اللك عبد العزیز وفترة 
حکمه في الوثائق الأجنبية خلال الفترة من -۱۸٦١‏ ۱۹۱۰م ۰ كما حرصت على الاستفادة 
من الصادر والراجع ذات الصلة بالوضوع من ملفات وصحف ودوریات ورسائل جامعية . 

أما عن خطة البحث فهي تتضمن تمهید وثلاثة فصول وخاتمة > تحدثت في التمهید 
باختصار عن شخصية الملك عبد العزیز ء ثم اتساع الدولة السعودية ووصولها إلى الخلیج 
العربي . قبیل نشوب الحرب العالية الأولى . واختص الفصل الأول بمعالجة أسباب 
نشوب الحرب العالية الأولى .وموقف الملك عبد العزیز من تطورات الحرب ٠‏ ورکز الفصل 
الثاني على الوساطة البريطانية بين اللك عبد العزیز والدولة العثمانية » والشریف حسین 
بالحجاز . وکذلك طبيعة العلاقات السعودية العثمانية . بینما اختص الفصل الثالث 
بوضع الدولة السعودية بعد الحرب العالية الأولى خاصة فیما یتعلق بتوحید وبناء الدولة 
والاعتراف الدولي الرسمي بها . 

ويجب الاشارة هنا إلى أنني قد راعيت استخدام آلقاب اللك عبد العزیز حسب 
استخدامها في كل مرحلة من مراحل تكوين الدولة السعودية ۰ فقد سمي بأمير نجد ابتداءً 
من عام ۱۳۱۹ھ / 1407م ء ثم بعد ذلك سمي بسلطان نجد وملحقاتها اعتباراً من سنة 
۹ھ / ۱۹۷۰م ۰ وملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها اعتباراً من سنة 44١ه‏ / 
۹ء وملك الحجاز ونجد وملحقاتها اعتباراً من ١٣٥٥ھ‏ / ۱۹۲۷م ۰ ثم أخيراً ملك 


الملكة العربية السعودية بعد إتمام عملية التوحيد . وذلك سنة ١١۱۳ھ‏ / ۰۱۹۳۲( 


3 الأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية ۰ إصدار دارة اللك عبد العزيز . طا . 6ه /۱۹۹۹م‎ )١( 


. ۱٣۹ص‎ 


)٥ہ(‎ 


وحسب العادة الحسنة التبعة في كتابة الرسائل والژلفات . رأيت أن من واجبي 
تقديم الشکر إلى کل من ساهم في إنجاز هذا العمل ء فأشکر أولا وقبل کل شيء زوجي 
الفاضل أ. د. يوسف بن علي الثقفي الذي بذل جهده في التوجيه والإرشاد وتوفير المصادر 
والراجع ء خاصة وأن مكتبته العامرة بمئات الكتب في نفس التخصص أسهمت في توفير 
الكثير من الصادر والراجع؛ كما لا يفوتني أن أعبر عن اعتزازي وشكري لهذه الجامعة ‏ 
جامعة أم القرى وعلى رأسها معالي مدير الجامعة أ. د. ناصر بن عبد الله الصالح على ما 
تقدمه من دعم وتشجيع لطلاب العلم في مختلف التخصصات . والشكر موصول إلى عمادة 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ء وأخص بالشكر عميدها السابق سعادة أ. د. محمد 
بن علي العقلا » وعميدها الحالي سعادة د/ عابد بن محمد السفياني » وعميدة الدراسات 
الجامعية للطالبات د/ وفاء بنت عبد اله الزروع على حرصهم على توفير الناخ العلمي 
لطلاب وطالبات الدراسات العليا في الكلية . كما أشكر أساتذتي الأفاضل بقسم الدراسات 
العلیا التاريخية والحضارية وعلى رأسهم سعادة رئيس القسم أ. د. عبد الله سعيد الغامدي 
> حيث تتلمذت على أيديهم خلال السنة النھجیة ۰ والتي تعد بمثابة الخطوة الأولى في 
طريق البحث العلمي . وأخص بالشكر سعادة الأستان الدكتور / عائض بن خزام الروقي 
الذي وفر لي بعض الوثائق الهمة ذات الصلة بموضوع الدراسة ء كما لا أنسى أن أشكر 
سعادة الدكتورة / أميرة علي وصفي مداح على ما قدمت إلي من نصح وتوجيه . وتشجيع 
بناء. 

ولا أنسى تقديم شكري وامتناني إلى والدي ووالدتي اللذين لهما الفضل بعد الله في 
تشجيعي على مواصلة تعليمي منذ الراحل الأولى في حياتي العلمية . 


(» 


وأخیراً أتوجه بالشكر إلى الأستاذين الفاضلين عضوي لجنة المناقشة على قبولهما 
مناقشة هذه الرسالة وإبداء مرئياتهما التي ستكون خير رافد علمي لها > وأرجو من الله 
العلي القدير أن أكون قد وفقت في إنجاز هذه الدراسة كما يجب ۰ وأن حدث نقص أو 


نسيان فجل من لا يسهو . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 5 


ب) انساع الدولة ال سعودیةے 
ووصولها إلى الخليج العربي 
قبیل الحرب العالمية الأولى . 


(4) 


عندما نتحدث عن موقف اللك عبد العزيز من الحرب العالمية الأولى في رسالة 
ماجستير تتضمن تمهيد وعدة فصول فإنه لابّدَ أن نذكر شيئاً ولو في صفحات محدودة عن 
سيرته . خاصة وأنه جمع في شخصيته صفات لا يتحلى بها سوى القلائل من الزعماء عبر 
التاريخ. يقول عبد الله فيلبي”" في جريدة " الستمع العربي : " لیس في العالم من لا يلم 
بتلك الشخصية الساحرة المهيبة شخصية عبد العزیز آل سعود ۰ حاكم الشطر الأكبر من 


جزيرة العرب . ويقول حافظ وهبة": ”مما زاد تعلقي بجزيرة العرب شخص اللك 


(۱) هاري سنت جون فيلبي » بريطاني الجنسية . من موالید عام ۲ ۸۱۸۸۵ ۰ له رحلات كثيرة في بلاد 
العرب ‏ وله اهتمامات خاصة بتاریخ الملكة العربية السعودية ۰ وله خبرة سياسية بشئون الشرق الأوسط 
وكان صديقاً للملك عبد العزيز ۔ درس بجامعة کمبردج وتخرج منها عام ۱۳۴۵ھ /۱۹۰۷م » وخدم في السلك 
الدبلوماسي مع حکومة الهند البريطانية ء وألم باللغات الشرقية وبالأخص العربيية . وأثناء الحرب العالي 2 
الأولى عمل في إدارة شئون العراق مع السير برسي کوکس العتمدالبريطاني في العراق . وقابل اللك عبد العزيز 
وفاوضه بخصوص معاهدة العقیر سنة ۵۱۳۳۳-/ ۱۹۱۵ م . وف نهاية الحرب العالية الأولى استقال من عمله 
يسبب عدم رضاه عن سياسة بریطانیا في الشرق الأوسط . ثم عاد إلى الشرق الأوسط وأنّف العدید من الکتب 
وتوطدت علاقته مع اللك عبد العزیز . [سياسة بریطانیا في الجزيرة العربية ۱۹۱۹م / 1415م " هاري سنت 
جون فيلبي . ترجمة وتقدیم جمال محمود حجر . مجلة الدارة ء العدد الثاني ء السنة ١٤٢١ھ‏ : ص ص ۱۹۳ 
۹:۸ 


(۲) عبد العزيز بن السعود ء مقال للسير عبد الله فيلبي ‏ صحيفة الستمع العربي . في کتاب “ اللك عبد العزيز في 
الصحافة العربية من إعداد ناصر بن محمد الجهيمي اها 4م ١ص‏ ۱۵ . 


(۳) ولد في القاهرة عام ۱۳۰۷ھ / ۱۸۸۹م ۰ وتعلم القراءة والكتابة في الكتّاب ۰ حفظ القرآن الكريم والتحق بالأزهر 
ثم التحق بمدرسة القضاء الشرعي ولكنه ودعها حيث ترك مصر وسافر إلى الأستانة والتحق بصحيفة الهلال 
العثماني » ثم رحل إلى الهند ء ولكنه لم يدم طويلاً حيث اتجه إلى الكويت وأخذ بتدريس اللغة العربية 
والتاريخ والفقه . التقى باللك عبد العزيز في الكويت سنة ١۱۴۳ھ‏ / 1415م ء وفي عام ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۲۳م اتصل 
باللك عبد العزيز والتحق بالسلك الدبلوماسي السعودي فكان وزير مفوض ۰ فسفير في لندن . توفي في روما سنة 
۷ھ / /اكؤام . [ وهبة : حافظ خمسون عاما في جزيرة العرب ء القاهرة : مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده . ط١‏ ۰ھ / 1450م . الصفحات ١‏ .هم ٩‏ ۰ ء 14. الزركلي : خير الدين . شبه 
الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ۰٤ء‏ بیروت : دار العلم للملايين ء طہ ء ۱۹۹۲مء ص ۱۰۱۲ ۲ . 


(۰) 


الراحل " عبد العزيز " فقد رأيت فيه ملكا عظيماً ء وعربياً مخلصاً . يُحب قومه العرب ‏ 
ویخلص للاسلام وتعاليمه ١‏ ويتوق إلى أن یؤسس مملكة عربية فتية > تضطلع بأمر 
العرب» وتعمل لإعادة مجدهم القویم ‏ وتسير على منهج التقوى . والعمل بأحكام 
الشريعة الإسلامية الغراء ٩۳‏ 

إن دراسة شخصية اللك عبد العزيز تمشل دراسة لحضارة دولة > کان هو رائد 
التأسيس والبناء والتوحيد فيها . فالنشأة والتكوين ۰ والإيمان ۰ والصدق . والشجاعة 
والوفاء ء والبر ۰ وحسن الخلق ‏ والعدل . والصبر . والتدبر . والتصرف بالحكمة 
والموعظة الحسنة ۰ وغيرها من الفضائل أخذ منها اللك عبد العزيز بنصيب وافر مما 
جعلها تنعكس في أعماله . فأصبحت المملكة العربية السعودية في فترة قياسية تسابق 
الزمن وتحتل موقعاً دولياً فريداً . 

ولعرفة جوانب من سيرة هذا البطل أرى من الأفضل الاعتماد على ما تحدث به بعض 
أبناء اللك عبد العزيز أو ممن عاصره وعمل معه في مناصب مختلفة”” . أو من غيرهم من 
أبناء المملكة العربية السعودية الذين سجلوا ذكرياتهم عن اللك عبد العزيز وتركوها 


تحكي سيرة حياته . 


. وهبة : حافظ . المصدر السابق . ص د‎ )١( 


(۲) من أمثال هؤلاء : حافظ وهبة » خير الدين الزركلي ء أمين الريحاني » عبد الله فيلبي ء فؤاد حمزة . 


(11) 


فمن حيث النشأة والتكوين فقد ولد اللك عبد العزيز في مدينة الرياض سنة ۱۲۹۷ هم 
/ ۹م في خلال فترة كانت تسم بالنزاع بين عمُیه( عبد الله بن فيصل وسعود بن 
فيصل. وهو النزاع الذي أتاح الفرصة لمحمد بن الرشيد” أن يتقدم إلى الرياض بمساعدة 
عسكرية من العثمانيين . فیحتلها ويستمر في احتلال الناطق النجدية تباعاً حتى خضعت 
جميعها لسلطته ء فاضطر والد اللك عبد العزيز ء عبد الرحمن بن فيصل إلى الخروج من 


(۱) من أبناء فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود . كان سعود في حياة والده أميراً على الخرج والأفلاج. 
ما عبد الله فكان أميرا في الرياض ٠‏ وكان بينهما خلاف بسبب تولي عبد الله الإمارة بعد وفاة والدھما سنة 
۲ھ / ٦۱۸۰م‏ ء مما جعل سعود يخرج عنه ۰ فدارت بينهما عدة معارك انتهت بان فر عبد الله إلى بغداد 
وانتهز الوالي العثماني مدحت باشا تلك الخلافات وأرسل مع عبد الله جيشاً إلى الحسا فاحتلها وجعلها 
متصرفية عثمانية تابعة للبصرة ء وقد توفي سعود بعد معركة حامية مع ابن ربيعان من قبائل عتيبة وجرح فيها 
جرحا بليغا نقل على أثره إلى الریاض ومات متأثراً من جرحه عام ۱۲۹۲ھ / ۱۸۷4 م ء أما عبد الله فقد حاول أن 
يسترجع الحسا من الترك ولكنه لم ینجع في ذلك » وتمكن أولاد أخيه سعود من محاصرته في الرياض وأسره. 
واستنجد عبد الله بمحمد بن رشید فما كان من ابن رشيد إلا أن هب لنجدة عبد ائّه وفكّه من أسره وطرد أولاد 
سعود إلى الخرج ء فطلب عبد الله من محمد بن الرشيد الذهاب معه إلى حائل وبعد سنة طلب الرجوع إلى الرياض 
فتوفي فيها عام ۱۳۰۷ھ / ۱۸۸۹ م . [ الزركلي : خير الدين ء شبه الجزيرة في عهد اللك عبد العزيز ء ط ۱ 
ص ص ٤۷‏ ۰ 48. حمزة : فؤاد . قلب جزيرة العرب . الرياض ؛ مكتبة النصر الحديثة . ط؟ ۰ ۱۳۸۸ھ | 
۸ء ء ص ص : ۰۳4۵ .]۳٣٣‏ 

(۲) محمد بن عبد الله بن علي بن رشيد [ ت ٣۱۳۱ھ‏ / ۱۸۹۷م] من شمر » أكبر آمراء آل رشيد أيام حکمھمء وفي 
سنة ۱۲۸۸ھ | ۱۸۷۱م قتل خمسة من ابناء أخيه ”طلال “ وتوطدت لے الإمارة ء لجأ إلى “آل سعود " وأقامه 
الأمير فيصل بن تركي بن سعود أميراً على " حائل ” انتهز فرصة الخلاف بین أمراء آل سعود ء فأدخل بلادهم 
في طاعته ء توفي في حائل . [ الزركلي : خير الدين ء الأعلام ء ج٦‏ ء بيروت : دار العلم للملايين . طہ١ء‏ ص 
[f‏ . 

)٣(‏ عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد انه آل سعود -۱۲٦۸[‏ ١٣۱۳ھ‏ / ۱۸۵۲ ۱۹۲۷۸-۰م] له آخبار كثيرة في 
تاريخ نجد الحديث ۰ وهو والد اللك عبد العزيز . أرسله أخاه سعود من الرياض إلى بغداد ء لفاوضة الترك في 
التخلي لآل سعود عن الأحساء . اتفق تفق أهل الرياض على مبايعته بالإمامة بعد وفاة أخوه سعود ء وتنازل لأخيه 
عبد الله عن الإمامة حقناً للدماء . وثار أبناء أخيهما " سعود ” مما أدى إلى تفكك الأسرة وطمع محمد بن رشيد = 


("۲) 


الرياض . واختار الكويت مقراً لإقامته فوصل إليها مع آسرته فی سنة ۱۳۰۹ھ / ۱۸۹۱ء 
وعمر ابنه عبد العزيز حوالي إحدى عشرة سنة( . 

ويذكر الزركلي”" أن عبد العزيز منذ صباه حفظ سوراً من القرآن الكريم وتعلم مبادئ 
القراءة والكتابة على يد الشيخ عبد الله الخرجي وتلقى بعض أصول الفقه والتوحيد على يد 
الشيخ عبد الله بن عبد اللطیف"" . وقد عوده والده أن يستيقظ قبل صلاة الفجر . ووجهه 
إلى الرياضة والفروسية ©. وذكر حافظ وهبة أنه سمع من بعض آصدقاثه الكويتيين الذين 


عاصروا عبد العزيز ورافقوه في طفولته أنه كان يفوقهم نشاطاً وذكاءً » وأنه كان يتزعمهم 


جج سس چ ا 200112 


=( صاحب حائل ) بهم وبعد مناوشات عديدة مع ابن رشيد رحل الإمام عبد الرحمن إلى الكويت ء وأقام بها لمدة 
عشر سنوات حتى اشتد بها ساعد ابنه عبد العزيز الذي أعاد ملك آبائه وأجداده . وعاد الإمام عبد الرحمن إلى 
الرياض سنة ۱۳۱۹ھ / ۱ءء وكان في الإمام زهد ء وبعد عن مظاهر الترف > وق طبعه ميل إلى الهوادة . 
كان على جانب من العلم ‏ ولم يكن في يوم من الأيام مثير فتنة ولا ناقض عهد مع أعدائه . [ الصدر السایق ج4 ء 
ص ص ۹۹ - ۹۷] . 

(۱) وهبة : حافظ ء خمسون عاماً في جزيرة العرب » ص ۲۹ 

(۴) خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي > ولد عام ۱۸۹۳/۵۱۳۱۰م في بیروت ‏ نشأ 
في دمشق وتعلم في مدارسها الأهلية ۰ رحل إلى الحجاز ء التحق بالئك عبد العزيز وتقلد العديد من الناصب في 
الملكة العربية السعودیة ‏ حيث عين مستشاراً للوكالة » ثم وزیراً مفوضاً ء ومندوباً دائماً لدی جامعة الدول 
المربية + فسغير في الغرب . وسفیر في وزارة الخارجية ء توفي بالقاهرة سنة ۱۳۷۹ھ / ١۹۷١م‏ . [الزركلي : 
خير الدين : الصدر السابق ء ج١٠‏ ۰ ص ص ۲۰۷ | ۲۵۸ » الزركلي خير الدين : شبه الجزيرة في عهد الملك 
عبد العزيز ۰ء ص ۱۰۱۳/ الزركلي + خير الدين ء ما رأيت وما سمعت . الطائف . مكتبة العسارف » 
ص ص ۰۳ ] . 

(۴) عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن این حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب » ولد في الهفوف سنة 
۱۸۹۹۱۵ ء فقيه خطيب » من أهل نجد ۰ كان مرجع النجدیین في آمور دينهم > شارك في سیاساتهم 
وحروبهم ۰ واشتهر بالكرم والدهاء ۰ ظل في الرياض بعد هجرة آل سعود إلى الكويت . وهو جد اللك فيصل ابن 
عبد العزيز لأمه » توفي في الرياض سنة ٠ھ‏ / ١۱۹۲م‏ له رسالة في ” الاتباع وخطر الغلو في الدين 5 
[الزركلي : خير الدين . الأعلام » ج٤‏ . ص 44]. 

(4) الزركلي : خير الدين ء شبه الجزيرة في عهد اللك عبد العزیز ء ج١‏ ۰ ص ص ۵۷ ۰ ۵٩‏ . 


(۱۳ 


دائماً فی الألعاب الألوفة لن كان في یه ٠‏ وکان دائماً يحب أن يسمع عن تاريخ جده الاسام 
فيصل في الدولة السعودية الثانية © . 

لم يذهب الإمام عبد الرحمن بن فيصل إلى الكويت مباشرة لأن آمیرها آنذاك محمد 
بن الصباح؟ اعتذر عن قبوله مخافة أن يجمع بين مناوأة ابن رشيد ومخالفة سياسة 
العثمانيين ؛ ولذلك عاش الامام عبد الرحمن وأسرته حوالي سبعة آشهر في منطقة موحشة 


تسكنها قبائل آل مرة”» والعجمان”” ء ثم توجه إلى قطر وبقي فيها حوالي الشهرين . 


(۱) فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود جد اللك عبد العزيز ء استطاع إجلاء العثمانيين عن الجزيرة 
العربية ء وتمكن أيضاً من فتح الحسا والقطيف ؛ تولى الحكم بعد مقتل والدہ الإمام تركي سنة ١٢٢٥ھ‏ | 
۶ء وظل في الحكم آربع سنوات وتسعة أشهر إلى أن انتزعه خورشيد باشا بأمر من محمد علي باشا من 
إمارته وأخذه أسیرا إلى مصر ‏ ولكنه تمكن من الهسروب من معتقله ‏ واستعاد الحكم مرة ثانية ء فامتدت 
سلطته إلى الحسا والقصيم والعارض حتى أطراف الحجاز وعسير . توفي بالرياض سنة ۱۲۸۲ھ / 1856م . 
[الصدر السابق > جا ء ص ص ٤٤8‏ ۰ 45 . حمزة : فاد ء قلب جزيرة العرب . ص ص ۰۳4۳ ۶ [to‏ . 

(۲) وهبة : حافظ ء خمسون عاما في جزيرة العرب ء ص ۲۷ . 

(۴) كان حاکما للكويت ‏ عندما وصل الإمام عبد الرحمن بن فيصل آل سعود إلیھا وبرفقته ابنه عبد العزيز في 
منتصف ۵۱۳۱۰ / ۱۸۹۲م ۰ وله من الأخوة مبارك وجراح » وکان یتمیز بکرمه وحسن أخلاقه الا أنه كان 
ضعیفا الإدارة ء مما أدى إلى منافسة أخيه مبارك له فلم يمض سوى عامین ونصف العام حتی وثب مبارك على 
أخيه فقتله وکان ذلك في سنة ۱۳۱۳ھ / 1845م . [ راغب : عبد الواحد محمد . فجر الریاض . الرياض : 
موسسة مرینا لخدمات الطباعة ‏ إصدار دارة الثك عبد العزیز ۰ ۸ ص ص : ۰۳۹ 40]. 

)٤(‏ من أقدم القبائل العربية وتمتد منازلها من جنوبي الطریق الوصلة بين الحسا والریاض إلى جهات الخرج 
وجهات العقیر إلى واحتي جافورا وجبرین حتی أواسط الربع الخالي ولهذه القبيلة ثلاث أفخاذ رئيسية هي : 
شبیب أو ( بشر ) وعلي بن مرة ء وجابر . [ حمزة : فواد ء قلب جزيرة العرب » ص ۳۳ ] . 

(۵) ینتسب العجمان إلى يام في نجران ء وهم وآل مرة أبناء عم ء ومنازلهم في جوار بني خالد اعتباراً من الطف إلى 
القير وتمتد ديرتهم حتی الصّمان > وفي الشتاء يتوغلون حتی الزلفی والقصیم والخرج ولهذه القبيلة فخذان هما 
مرزوق » وبیر . [الصدر السایق ء ص ص ۱۹۰ / ۲۱٩۱‏ . 


شلف 


ولکن الدولة العثمانية كانت تعرف مكانة الامام عبد العزیز فرأت مجاملته والابتعاد عن 
أخطار تحرکاته > فعرض عليه متصرف(؟ الأحساء) > وتم الاتفاق معه على أن يقيم هو 
وأسرته في الكويت وتدفع له الدولة ستين ليرة”". فوافق الإمام عبد الرحمن واستقر هو 
وأسرته في الكويت مدة عشر سنوات . شهد خلالها الشاب عبد العزيز العديد من الأحداث 
كانت بمثابة مدرسة في حياته السياسية المبكرة °. 

فمنذ أن كان في الرياض وهو طفل يافع عاش صرع الأسرة على الحكم . وخلال 
الشهور التي قضاها قبل الوصول إلى الكويت كانت مرارة العيش وقسوة الطبيعة قد علمته 
الصبر وتحمل المشاق ۰ ثم إن الكويت كانت ميداناً للمنافسات السياسية بين البريطانيين 
والألان والروس والعثمانيين . فالر وس يحلمون بالوصول إلى مياه الخليج العربي . والألمان 
يحاولون بواسطة الدولة العثمانية أن يسيطروا على البلاد العربية عن طريق إنشاء خط 


(۱) التصرف هو حاکم الوحدة الإدارية التي تأتي في الرتبة الثانية في الساحة بعد مسمی الولایة ولها نظام خاص 
في التعامل حيث تتبع الباب العالي مباشرة مثلها مثل الولاية . [ الخولي : حسن صبري » سياسة الاستعمار 
والصهيونية تجاه فلسطين . القاهرة : دار العارف للطباعة والنشر ء ٣۱۳۹ھ‏ / ۱۹۷۳م . مجلد ١ء‏ ص 6۸]. 

(؟) تطلق الإحساء ( النطقة الشرقية ) اليوم على النطقة المتدة على الساحل الغربي من الخليج العربي من حدود 
الكويت الجنوبية ء إلى حدود قطر . وعُمان » وصحراء الجافورة ء ويحدها من الغرب الصمان . وتشتهر بكشرة 
عيونها ونخيلها ۰ ويتبع الأحساء اربع إمارات : إمارة الأحساء » وإمارة القطيف ٠‏ وإمارة الجبيل ء والإمارات 
البدوية الختلفة ومن بلدان الأحساء : البّرز ء والجشة ء والعقير . [ كحالة : عمر رضا ء جغرافية شبه جزيرة 
العرب ء القاهرة : مطبعة الفجالة الحديثة . ط۷ ء الصفحات ۰ ۲٥٢‏ ء ۰۲4۳ 144] . 

(۳) يقصد بها الليرة العثمانية : بدي بضرب الليرة في تركيا عام ١١۱۲ھ‏ / 1840م ء وسميت مجيدة دوتسمی أيضاً 
إيزليك » وهي عملة ذهبية مقسمة إلى مائة قرش ۰ وتزن ۳۷۷ و ۱۱۱ حقة [ الوسوعة العربية الميسرة ء دار 
الشعب . ط۲ ء ۱۹۷۲م . ص ۱۵۹4] . 


(4) الزركلي ۰ خير الدين ء شبه الجزيرة في عهد اللك عبد العزیز » ج١‏ » ص ۱۷ . 


(16) 


حديدي یصل من برلين“ إلى بغداد ء وينتهي في الكويت . بینما كان الإنجليز يعارضون 
مد الخط الحديدي إلى الكويت » وهم في نفس الوقت لا یرغبون أن يصل إلى منطقة الخلیج 
العربي أي نفوذ آخر غيرهم ©. 

كل هذه الأحداث ساهمت منذ فترة مبكرة في إذكاء وعيه السياسي بأحداث العالم . 
ومعرفة ما تخطط له الدوائر السياسية الكبرى نحو مجتمعه وأمتیسه العربية 
والاسلامية . 

يقول حافظ وهبة أن اللك عبد العزيز كان دائماً يقول : " إني لم أتعلم في مدرسة 5 
بل علمتني التجارب ۰ وعلمني اختلاطي بالرجال ۰ وسماعي الكثير من أخبار عُظماء 
التاریخ" ”. 

فعلاعلمته الحياة والتجارب فاصبح منذ فترة مبکرة في حياته خبیراً بشئون 
السياسة ء جريئاً في اتخاذ القرار الصائب ‏ ولذلك عندما آراد التوجه إلى الریاض 
لاستعادته من آل الرشید ‏ أتى إلى والده عبد الرحمن > وقال له : " !ما أن تأمر أحد 


عبيدك بانتزاع رأسي من بين كتفي ٠‏ فأستریح من هذه الحياة ء واما أن تنهض من توّك 


(۱) عاصمة ألانيا الشرقية . [ أطلس العالم الصحيح ء جماعة من أساتذة الجغرافيا والتاريخ في لبنان والعالم العربي. 
بیروت : دار الحياة ء ۵ . ص ۱۱ ]. 
(۲) عسه : أحمد » معجزة فوق الرمال . بیرو ت : الطابع اللبنانية ء ط۱ ۰ ۵۱۳۸۲ / ٦٦۱۹م‏ . 


(۲) وهبة : حافظ » خمسون عاما في جزيرة العرب » ص 4۱ . 


(۱١) 


فلا تخرج من منزل شيخ الكويت إلا بوعد في تسهیل خروجي للقتال في بطن نجد(" فلم 


يجد والده آمامه سوی الوافقة والدعاء له بالنصر”” ء وفعلاً تحقق له ذلك . 


وبعد فتح الریاض في الخامس من شهر شوال سنة ۱۳۱۹ھ / ۱۹۰۲م بدأ عبد العزیز 
يدير شئون بلاده الداخلية والخارجية بنفسه ۰ وتمکن في فترة قياسية من توحید مناطق 


الملکة تحت يده . 


ومن عبقریته السياسية أنه بینما كانت الحرب العالية الأولى على آشدها في سنة 
٤ھ‏ ۱۹۱۵ م تمکن من عقد معاهدة مع بریطانیا آعلنت فيها الاعتراف بحدود 
دولته. ثم إنه آبقی دولته الناشنة بعيدة عن الصراع الدولي لاتخاذه مبدأ الحیاد في الحرب 


الدائرة . كما سنری في ثنایا هذه الرسالة . 


(۱) تطلق على المنطقة الوسطی من جزيرة العرب وهي النطقة الواقعة شرقي الحجاز إلى الدهناء في الشرق ء ویحدها 
جبل شمر من الشمال ومنطقة الهضاب الحجازية شرقي سلسلة جبال الحجاز وصیر من الغرب والریع الخالي 
من الجنوب ‏ والدهناء الفاصلة بین نجد والحسا من الشرق ۰ ویقسم نجداً سلسلة من الجبال تسمی العارض 
تتجه من الشمال إلى الجنوب ۰ آما نجد الیوم فيشمل الأرض المتدة من قریات املح شمالاً إلى وادي الدواسر 
چوا ومن حدود الأحساء شرقاً إلى حدود الحجاز غرباً . [ حمزة : فؤاد ‏ قلب جزيرة المرب ء ص ص ۷۷ 
۰ / كحالة : عمر رضا ‏ جغرافية شبه جزيرة العرب » ص ۸۷ ۲ . 


(؟) الزركلي : خير الدین ۰ شبه الجزيرة في عهد اللك عبد العزیز ء ج١‏ » ص ۷۹۔ 


(۷) 


وعن ایمانه ‏ فقد كان الملك عبد العزيز قوي الإيمان بالل . ذكرالزركلي 
من حدیسث اللك فيصل "عن أبيه قوله : " أولى الزایا التي يتصف بها والدي قوة 
الإيمان (". 

وفي لقاءات كثيرة مع أبنائه يذكر هؤلاء عن أبيهم أن أهم سمات والدهم هي الإيمان 
بالله تعال. وقي خطبة للملك عبد العزیز في عام ۱ مه / ۱۹۲۲م یقول " التقوی هي 
وصية الله للأولين والآخرين ۰ والتقوى كلمة جامعة لكل خير » لأن الخير بحذافيره فعل 
ما أمر لله به وترك ما تھی اه عنه + ومما أمرتا به وحضّنا عليه اتام كتابه وسنة بيه 


صلى الله عليه وسلم تا وق صحيفة “كل شيء والدنيا” السورية نشرفي سنة ۱١۱۳ھ‏ 


)١(‏ فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي ولد في الرياض سنة 14١ه‏ / 1405م ء والدته طرفة 
بلح ليخ عبد اله بن عبد یف ء من آل الشيخ محمد بن عبد الوعاب نشا في بيت جده لوالدته الشيخ عبد انه 
قاد العديد من العارك ء ووجهه والده توجيهاً سياسياً . أسند إليه والده رئاسة الحكومة بمكة ء وأقامه ” نائباً 
عاماً " عنه في الحجاز سنة ٤ه‏ / ١۱۹۲م‏ ثم أضيف إليه رئاسة مجلس الشورى سنة ١٣٣۱ھ‏ /۱۹۲۷م 5 
فوزارة الخارجية في ۹ھ / ۱۹۳۰م ۰ قام بزيارة العديد من الدول الأوروبية وغیرها . وأیضاً قام برحلات 
خارج الملكة على رأس بعثات إلى آوروبا ء مثل الملكة في العدید من الوتمرات ۰ بویع بولاية العهد بعد وفاة 
والده اللك عبد العزیز سنة ۱۳۷۳ھ / ۱۹۵۳م . تولى عرش المملكة العربية السعودية في ۲۷ جمادی الآخرة عام 
٤ھ‏ / نوفمبر 1454م ء وفي يوم الثلائاء ۱۳ ربیع الأول ۵ / ۱۹۷۵م أعلن الدیوان الملكي نبأ استشهاد 
الملك فيصل على ید الأمیر فيصل بن مساعد . [ حمزة : فؤاد » البلاد العربية السعودية . الریاض : مكتبة 
النصر الحديثة ۰ ۱۳۸۸ھ / ۱۹۰۸م . ص ص : ۸ ۰ ۰٤‏ 04 الزركلي : خير الدین , الصدر السابق ج١‏ ء 
ص ص ۳۸ ج4 ؛ ص ۱٥٣٤٤-۱٤٤١‏ / الحصين : عبد الرحمن بن عبد العز ز » فيصل بن عبد العزیز آل 
سعود وجهوده في القضايا العربية والإسلامية ( ١۱۳۲ھ‏ | ۹ءء - ۱۳۹۵ھ / ۱۹۷۵ ) الرياض : مطبعة 
مركز اللك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية . ط١‏ ۰ /۲۰۰۱مء ص ۱۰۷۰ء ولام 

(۲) الزركلي : خير الدين . الصدر السابق ‏ جا ء ص١7‏ . 

(۳) مختارات من الخطب اللكية ء إصدار دارة اللك عبد العزيز ا > صدر بمناسبة مرور مائة عام على تأسیس 
الملكة العربية السعودية ء الرياض : مؤسسة مرينا ء ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۹م . ص ۲۸. 


(1۸) 


۴م كلمات للملك عبد العزيز في خطبة له قال فيها : " أنا مبشر أدعو لدين الاسلام 
ولنشره بین الأقوام ء أنا داعية لعقيدة السلف الصالح ء فإذا أر اد العرب إعادة مجدهم 
القدیم فما عليهم إلا أن یعتصموا بحبل الله » وأن يتمسكوا ہما أمر الله به ١“‏ 

ذكر الشيخ جميل بن شري القحطاني ”© وهو من معاصري الملك عبد العزيز أنه دائماً 
يحث شيوخ القبائل على الاعتصام بحبل الله ء ثم كان يرسل معهم من يرشدهم لتعليمهم 
آمور دينهم ولاذا خلقهم الله سبحانه وتعالى ”” . ويقول عنه معاصره الآخر حسن بن ناصر 
بن غشیان © : " بنی اللك عبد العزيز علاقاته مع الناس على التقوی وخوف الہ في 
رعیته. وکان يحب أهل التقوی حتی ولو کانوا من خصومه ٩۳‏ . وذکر معاصر ثالث للملك 
عبد العزیز أنه کثیرا ما شاهده في الجزء الأخير من اللیل یضرج من خیمته أو قصره 
ليغتسل ويصلي النافلة ثم یجلس ليقرأ القرآن حتی يحين موعد فريضة الصبح ©. 


(۱) اللك عبد العزيز في الصحافة العربية ۰ إصدار دارة اللك عبد العزیز . عنوان القال : " أبطال الشرق : ابن 
السعود " صحيفة كل شيء والدنیا ء العدد 4۰۸ في ۸/۳۰ / ۱۳۹۹ه ص ۳۰. 

(؟) محارب ومجاهد ۰ أمير قبيلة الساردة من قحطان ‏ التحق بالعمل مع اللك عبد العزیز وعمره خمسة عشر 
عاماء ورافقه في سلمه وحربه ء وفي البادية والحاضرة ء كانت بداية لقاءه مع عبد العزیز في تربه واستمر معه 
حتی النهاية . [ كنت مع عبد العزیز . إصدار الهرجان الوطني الرابع للتراث والثقافة ء (عداد عبد الرحمن بن 
سبيت السبیت وآخرون . ج ۱ ۰ ۸٤٥٥ھ‏ / ۱۹۸۸ م ء ص ۳۹] . 

(۴) مقابلة مع الشیخ جمیل بن شري القحطاني . الصدر السابق ء ص 4۰ . 

)٤(‏ حسن بن ناصر بن فهد بن غشیان + ولد في الریاض سنة ۱۳۱۹ھ ۰ بدأ عمله مع اللك عبد العزيز وهو في 
الحادية عشر من عمره ء وحضر بعض الغزوات مع اللك عبد العزيز وكان والدہ ناصر أحد رجالات الإمام عبد 
الرحمن [ الصدر السابق . ص٥٤]‏ . 

. ۷۳ الصدر السابق . ص‎ )٥( 


(۱۹) 


ومن العاصرین للملك عبد العزيز ممن عملوا في حقل جباية أموال الزکاة في أيامه 
الشيخ صالح بن عبد الله السليمان”” . حيث ذكر بأن اللك عبد العزيز أمر ذات يوم 
بإحضارهم وأوصاهم بان لا يتركوا من حق الله شيئاً في أيدي الناس . وحذرهم من ظلم 
وإقامة العلاقات التي تُفسد عملهم © . 

وعرف املك عبد العزيز ببرٌ الوالدين ؛ فقد ذكرت الكثير من المصادر التاريخية عدة 
مواقف للابن عبد العزيز مع أبيه تُظهر مدى حبّه وطاعته واخلاصه له . فبعد أن تم فتح 
الرياض في الخامس من شهر شوال عام ۱۳۱۹ھ / ١١۱۹م‏ لم يرغب الابن عبد العزيز أن 
يكون هو صاحب الأمر والنهي ووالده على قيد الحياة ء فأرسل له يطلب أن تكون الإمارة 
باسمه وما هو إلا جندي في خدمة والده ء ولكن الإمام عبد الرحمن لم یرد ذلك » وأعلن 


ٹہ 
6s‏ 
ot‏ 


آمام الملأ بعد صلاة الجمعة أنه متنازل لابنه عبد العزيز ء ثم آهدی له " سیف(" سعود 
الكبير © " .٩‏ ووافق الابن على ذلك ولكن بشرط أن يكون والده مشرفاً على أعماله 


۱ (۱) من أهل عرقه : ولد عام ۱۳۲6 ه / 1405م . حضر العديد من الغازي مع اللك عبد العزيز وعمل على زكاة 
الأحساء . وفي هيئة الأمر بالعروف والنهي عن النکر في مكة ء وخدم لدة خمس وستين سنة . [ الصدر السابق. 
ص ۱4٩‏ ]. 

(۲) الصدر السابق . ص ۱۵۳ . 

(۳) ریما أن الإمام عبد الرحمن آهدی سيف الإمام سعود الکبیر تيمناً بمستقبل ابنه الذي قد يصل في تأسیس دولته 
واستقرارها إلى نفس المستوى الذي وصل إليه الإمام سعود الكبير في فترة الدولة السعودية الأولى . 

)٤(‏ سعود بن عبد العزیز بن محمد بن سعود : [ -- ۱۲۲۹ھ / ۱۷۵۰ -1814م ] تولی الحكم في الدولة 
السعودية الأولى بعد مقتل والده مطعوناً بالدرعية عام ۱۲۱۸ھ / ۸۱۸۰۳ ۰ واستمر في الحکم إحدى عشرة سنة 
جند جيشاً أخضع معظم جزيرة العرب ء فامتد ملکه من آطراف عُمان ونجران واليمن وعسیر إلى شواطی الفرات 
وبادیة الشام ء ومن الخلیج العربي إلى البحر الأحمر . وهو صاحب معرفة تامة في تفسير القرآن وله معرفة 
بالحديث والفقه » وكان يحب الاستشارة من ذوي الرأي والتجربة ء وكان ملازما للصلاة مع الجماعة في مسجد 
القصر ومسجد الطر يف ء ويحب الإحسان إلى الفقراع وجمع بين العلم والشجاعة والكرم وحسن الإدارة ومخافة 
الله » وفي أيامه حشدت الدولة العثمانية جيوشاً من الترك وغيرهم ء بقيادة محمد علي باشا سنة ١٢٦٦ھ‏ / 
۱ لمحاربة آل سعود في نجد [ ابن بشر : عثمان ء عنوان المجد في تاريخ نجد " جا ء الرياض: منشورات 
مكتبة الرياض . ص ص ۱۲۵ ۰ الزركلي : خير الدين ء الأعلام ج ۳ ۰ ص ١٤۱]۔‏ 

. ۱۳۰ الزركلي : خير الدین ن شبه الجزيرة في عهد اللك عبد العزیز » ج۱ + ص‎ )٥( 


فيه 


فيرشده إلى ما فيه خير البلاد ويرده عما يراه مُضراً في مصالحها . 

وإذا آراد عبد العزيز السفر إلى أي جهة فإنه يستأذن من والده حتى يسمح له ء 
ویدعو له . ففي آواخر عام ٦ھ‏ / ۱۹۲۷م > أراد الملك عبد العزيز السفر إلى 
الحجاز "۰ فدخل على أبيه ء فاستأذن منه وودّعه وکان مما قاله لأبيه : هل أنت راض 
عني؟ فأجابه الامام : لاشك . فکرّر عليه السؤال حتی اقتنع برضاء أبيه شم انکب یقبل 


يديه“ 


ومن شدة بره بأبیه فقد کان يزوره کل يوم ويستشيره في مهام الدولة ويطلعه على 
الکاتبات التي يرسلها إلى حكام العرب أو ممثلي الدول . يقول حافظ وهبة : لقد لاحظت 
في إحدى زياراتي للإمام عبد الرحمن والد الملك عبد العزيز أنه لا يقرأ الكتب التي تُرسل 
إليه ء ويردها مع الرسول كما هي . فسألته : لماذا لا تقرأها ؟ لقد أرسلها عليكم عبد 
العزيز لتطلعوا عليها . ولترشدوه برأيكم إذا رأيتم فيها خطاً ء فقال : إن عبد العزيز 
موفق ء لقد خالفناه في آرائه كثيرا » ولكنه ظهر لنا بعد ذلك أنه هو المصيب ونحن 


(۱) الريحاني : أمين . تاريخ نجد الحديث وسيرة عبد العزيز عبد الرحمن ىل فيصل آل سعود . ملك الحجاز . 
نجد وملحقاتها > وبيروت : دار الجيل ء ط٦‏ ء ۱۹۸۸م ء ص ۱۲۹ . 

)٢(‏ تقع الحجاز في الناحية الشمالية الغربية من شبه جزيرة العرب > وهي عبارة عن سلسلة جبال السراقوالتي 
تخترق الملكة العربية السعودية على محاذاة الساحل الغربي من الشمال إلى الجنوب . وسميت هذه السلسلة 
حجازاً لأنها حجزت بين ساحل البحر الأحمر وبين النجاد الشرقية وسمي القسم الهابط عن مستوى الحجاز إلى 
الغرب بتهامة ء والقسم الشرقي منه نجداً [ كحالة : عمر رضا : جغرافية شبه جزيرة العرب . ص ۱۷۹ء 
حمزة : فؤاد ء قلب جزيرة العرب . ص ۱۷]. 

(۳) الزركلي : خير الدين » شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز » ج 4 ء ص ١۱۳۲۔‏ 


(1) 


الخطئون . إن نيته مع ربه طيبة . لا يريد إلا الخير للبلاد وأهلها . فاللہ يوفقه ويأخذ 


٩ .. بيده‎ 


وعندما آدی الامام عبد الرحمن فريضة الحج وقد قارب المائة من العمر . دخل 
للطواف بالبیت العتیق . فلم یتمکن من إكمال الشوط الرابع فحمله اللك عبد العزیز بین 
يديه وأكمل بقية الأشواط ۳ 

وكان اللك عبد العزيز يكثر من الترحم على أبيه وأمه بعد وفاتهما ويشيد بما كانا 
عليه من فضل في تربيته وتوجيهه . وكان يزور قبرهما الزيارة الشرعية ©. 

وعن الشجاعة فحدث ولا حرج . لقد كان يدير العارك بنفسه . وينظم صفوف جيشه 
بما يشبه معارك خالد بن الوليد مع أعداء الإسلام . وكان لا يخشى الأخطار في حالة 
المعركة . يقول حافظ وهبة : سقطت قنبلة أمام خيمته على بعد بضعة أمتار » كما سقط 


غيرها على المخيم في الرغامة “ ولم يتزحزح من مکانہ"““۔. 


(۱) وهبه : حافظ ‏ خمسون عاماً في جزيرة العرب » ص ۳۲ . 

(۲) الزركلي : خير الدین ء الصدر السابق ء ص ۱۳۲۸ . 

(۳) الصدر السابق » نفس الصفحة . 

(4) تقع على مدخل جدة من جهة مكة الکرمة . وقد آقام فیها الملك عبد العزيز ورجاله أثناء محاصرة الشریف علي 
في جدة » ثم تقابل مع جوردون نائب العتمد البريطاني سنة ۱۳۸۳ ھ / ۱۹۲۵م ء الذي اتفق معه علی شروط 
صلح تقضي بمفادرة الشریف علي وتسلیم مدينة جدة . [ سعيد : أمين » تاریخ الدولة السعودية . بیروت : 
دار الکتاب العربي ۰ 1454م . ص ص ۱۷۷ / ۱۷۸] . 


(۵) وهبة : حافظ ‏ الصدر السابق ء ص ۲۲ . 


(۳۳ 


وکان يعتمد في حرکاته وسکناته على مولاه سبحانه وتعای . ولا يأبه بالوت أو 
يخافه ء روي عنه أنه قبل الهجوم على الصمك ”© سال رفاقه عن مکان قبر شقیقه 
فيصل الدفون في مقبرة الرياض . وعندما أخبروه بمكانه قال : غدا ما أن يُكتب لي 
النصر وإما أن أقتل ۰ فإن كانت الثانية فإنني أوصي الحي منكم بأن يكون قبري بجانب 
قبر أخي فيصل . وأثناء معركة الحريق سنة ۱۳۲۹ھ / ۱۹۱۰م لاحظ الأمير عبد العزيز 
تقهقر رجاله أمام خصمه . فما كان منه إلا أن انطلق راجعاً ممتطیاً سيفه ء منطلقاً كالسهم 


أمام رجاله المهزومين ء فما كان منهم إلا أن اقتفوا أثره وحقق الله لهم النصر ©. 


)١(‏ أمر ببناء قصر الصمك الإمام عبد الله بن فيصل بن تركي في السنة الأول من عهده سنة ۱۲۸۲۹ھ / 1814م ء وقد 
حل قصر الصمك محل قصر دهام بن دواس الذي كان مقراً للحجم وأطلق عليه عدة أسماء مثل السمك » الحصن ء 
القلعة ء ولكن اشهرها كان الصمك وأصبح بعد استيلاء الأمير عبد العزيز عليه مجرد مخزن للأسلحة . ولكنه 
كان شاهداً یحکي قصة استعادة الرياض [ الجاسر : حمد ء مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ ء الرياض : دار 
اليمامة للطباعة والترجمة والنشر ۰ ط۱ ء ٦۱۳۸ھ‏ / 1455م ۰ ص 47 . مركز اللك عبد العزيز التاريخي ء من 
إصدار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض » ١٤٢۱ھ‏ . ص ۱۵]. 

(۲) فيصل بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي ء الشقيق الأكبر للملك عبد العزيز . توفي أواخر عام ۱۳۰۷ه-/ 
۰ء في أثناء الحرب والحصار الذي قام به محمد بن الرشيد حینما أسر الإمام عبد الرحمن ( سالم السبهان) 
ا علم أنه يدبر مكيدة وذلك يوم العيد الأكبر لقتل كافة آفراد الأسرة السعودية . وکان املك عبد العزيز في تلك 
الفترة يبلغ من العمر أربعة عشر عاماً. [ راغب : عبد الواحد محمد » فجر الرياض . ص ص ۲۹ء ۳۱/ حمزة: 
فؤاد ء البلاد العربية السعودية ء ص ص ۱۱ء ۱4 ۰ ۲۱۵ . 

(۳) كانت هذه المعركة بين أحفاد سعود بن فيصل ومن ناصرهم من أهل " الحوطة " وبين الأمير عبد العزيز حيث 
زحف إليهم في ” الحريق " لتأديبهم جميعاً ومعه ۱۲۰۰ مقاتل فدخلها سنة ۱۴۲۹ھ / ١141م‏ . والحريق إمارة 
من الأمارات التابغة لنجد وتقع غربي الخرج وجنوبي العارض وتبعد عن الرياض بنحو خمسین ميلاً . 
[الزركلي: خير الدين . شبه الجزيرة في عهد املك عبد العزيز ج ١ء‏ ص ۱۹۵ / كحالة : عمر رضا ء جغرافية 
شبه جزيرة العرب . ص ۲۱۰۷ . 


.144 الارك : فھد . من شيم اللك عبد العزيز › ج ۲ ۰ ط۱ ۰ ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸م ء ص ص ۱۲۹ء‎ )٤( 


(۲۳) 


لقد کان تصرفه ينبئ عن شجاعة ودهاء ومهارة سياسية ء فالعروف أن وجود القائد 
في الصف الأمامي أثناء العارك یرفع معنویات الجند ویدفعهم للتضحية . 

ومن الأمثلة التي تدل على شجاعة الأمير عبد العزیز وقدرة تحمله عند الأزمات 
الشديدة أنه في معركة " كنزان ””" التي حدثت مع قبائل العجمان سنة ۱۳۲۳ ه / 
4م قتل سعدٌ © أخو الأمير عبد العزيز » وأصيب عبد العزيز برصاصتین في بطنه 
وأخرجها بنفسه دون الحاجة إلى بنج ©. 

وعن الكرم فعرف عنه أن الكرم خصلة متأصلة فيه في زمن الشدة أو في الرخاء . ذكر 
الزركلي بأن اللك عبد العزيز خصص النقود والأرزاق التي تصل إلى الفقراء من شعبه في 
أماكنهم ٠‏ وكان الأعراب يأتونه من جميع الأنحاء للحصول على ما يكرمهم به الملك عبد 
العزيز . إضافة إلى ذلك أن رئيس التشريفات كان يكتب أسماء من يأتي إلى القصر فيقرأها 
على اللك عبد العزيز ۰ فيأمر بإعطياتهم . أيضاً كانت الرياض تزخر بكثير من الفقراء 


الذين يأكلون مرتين في اليوم على حساب الملك عبد العزيز . وكان وزير التموين والمال 


)١(‏ جبل بالقرب من مدينة الهفوف . [ الجاسر : حمد . العجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية »معجم مختصر 
يحوي أسماء الدن والقرى وأهم موارد البادية. الریاض : دار اليمامة ء ج٣‏ ء ص ٢٢۱۷]۔‏ 

(۲) آخو الملك عبد العزيز . شارك معه في كثير من العارك ء وهو الذي جمع رجال الحريق للانضمام لجيش أخيه 
عندما اتجهوا نحو الدلم بعد فتح الرياض ٠‏ آرسله اللك عبد العزيز إلى عتيبة . وهو لم يتجاوز السابعة عشرة 
من عمره يستنجد رجالها لقاومة العرائف . وفي سنة ۶۱۹۱۲-۵۱۳۳۰ ۰ قبض عليه وهو متجه نحو قبيلة 
عتيبة وأخذوه یرال الشريف حسین ‏ وافته النیة أيام الحرب العالیة الأولى في موقعة كنزان . [ الزركلي : 
الصدر السابق ء ج١‏ > ص ص ۱۴۳٦‏ / ۲۲۷/ حمزة : فؤاد البلاد العربية السعودية ء ص ۳۷ / الريحاني : أمين 
> تاريخ نجد الحديث . ص ۱۹۰ ۰ ۱۹۱]۔ 


(۳) الارك : من شیم اللك عبد العزیز ۰ ج٢‏ ء ص ۲۱4 . 


(۲٢ 


محمد بن صالح الشلهوب ”" السؤول الأول عن الصروفات التي يأمر اللك عبد العزيز 
بصرفها ". 

وذكر الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن سحيم ”2 أحد معاصري الملك عبد العزيز أنه 
حج مع الملك عبد العزیز سبع أو ثمان حجات . وكان في كل حجة ليلة السابع من شهر ذي 
الحجة يُكرّم الحجيج وينفق عليهم لدة یومین ٩‏ . 

ومما قيل عن كرم الملك عبد العزيز أنه أمر بصرف ثلاثمائة ريال لوافد عليه ء ثم 
حدث أن زيد صفرٌ ثالث فأصبح البلغ ثلاثة آلاف ريال » وعندما تردّد الصراف الختص في 
ذلك قال الملك عبد العزيز : لا يكن قلم عبد العزيز أكرم من عبد العزيز . وقال عنه حفيده 


عبد الله الفيصل © : قال له - لعبد العزيز - بعض الناس إنك تُعطي كثيراً فلو اقتصدت ‏ 


)١(‏ من مواليد عام ۱۲۷۵ھ في الرياض ۰ عاش يتيماً حیث قتل والده وهو يحارب مع الإمام عبد اله الفيصل في 
اكتساح المجمعة ء تعلم القراءة والكتابة وحفظ بعض أجزاء من القرآن الكريم وهو لم يتجاوز العاشرة من عمرهء 
كان على الخزانة المالية ء عرف عنه الأمانة والشدة والحرص في العمل وتوف في بيروت عام ۱۳۸۹ھ/ 1954م ء 
ونقل جثمانه إلى الرياض حیث دفن في مقبرة العود [ كنت مع عبد العزيز : إصدار الهرجان الوطني الرابع 
للتراث والثقافة . جا ء ص 1۲۹ ] . 

. 1477 / ١49١ الزركلي : خير الدين ء شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ء ج٤ ء ص ص‎ )٢( 

(۳) عبد العزيز بن ناصر بن إبراهيم السحيم من مواليد مدينة الرياض سنة ۱۳۳۱ ه / ۱۹۱۲م كان من أخوياء اللك 
عبد العزيز بدأ عمله معه منذ عام ۹٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۰م ۰ كان مرافقاً للملك عبد العزيز في الحضر والبر وسافر معه 
أثناء زيارته لصر والبحرين › استمر مع الملك عبد العزيز لدة اثنين وعشرين سنة . [ “كنت مع عبد العزيز” 
إصدار الهرجان الوطني الرابع للتراث والثقافة ء ص ۱۷۹] . 

(4) الصدر السابق ء ص ۱۸۰ . 

)٥(‏ أكبر أبناء املك فيصل الثمانية ء كان في عهد جده ( اللك عبد العزيز ) معاوناً لوالده ( النائب العام ) ثم عُین 
وزيراً للداخلية والصحة . وأدار الوزارتين مدة قصيرة . ثم استقال . [ الزركلي : خير الدين : الصدر السابق . 


ج٤‏ ء ص ص ١۱١٤١‏ ۱۱۵ ] . 


(¥) 


فقال : أخاف أن أقطع عادتي فيقطع الله عادته عنّي ء ما یرد أنفقه على السلمین وهذا حسق 
لھ 


وعن العدل فان اللك عبد العزيز تمكن بقوة إيمانه بالله من تحقيق الاستقرار والأمن 
ونشر العدل بين الناس ء فلا فرق عنده بين غني أو فقير ۰ ومواطن أو أمير . ذكر صاحب 
السمو الملكي الأمیر فواز بن عبد العزیز " عن أبيه قوله : ضربني مرّة لأني تعديت على 
أحد الجنود وقال لي : هذا الجندي يسواك ( أي مساو لك ) وكذلك أي مواطن في الشارع › 
لا تعتقدوا أنكم وحدكم أولادي ... هؤلاء أبنائي مثل ما أنا آبوکم۳. 


قال عنه الشيخ صالح بن عبد الله السليمان أحد معاصريه : إنه كان يستمع إلى شكاوي 


الئاس ومن عاش معه يعرف مدى عدله ©, 


ومن مميزات شخصية اللك عبد العزيز أنه صاحب خلق ومعاملة حسنة مع القريب 
والبعيد والصديق والعدو ء وفيا مع أصدقائه وذويه ومواطني بلده ۰ يحترم الكبير ویعطف 
على الصغير. ذكر أحد آبنائه أنه بعد استتباب الأمن في الملكة العربية السعودية » كان 
معظم جلساء الملك عبد العزيز ممن كانوا في يوم من الأيام خصوماً له ء ولكنه كان ينظر 


إليهم كإخوانه أو آبنائه ©. 


. 414 الصدر السابق ء ج٣ ء ص‎ )١( 

(۲) ولد سنة ٢ھ‏ / ۱۹۳۰م ۰ تولی إمارة الرياض في عهد اللك سعود ۰ وفي عام ۱۳۸۹ھ / ۱۹۷۱م تو إمارة 
منطقة مكة [الصدر السابق . ج 4 ء ص ۲14۱۳ . 

(۳) الصدر السابق ء ص ۱:۱۳ 

(4) " كنت مع عبد العزیز " إصدار الهرجان الوطني الرابع للتراث والثقافة ۰ ج٢‏ ۰ ص ۱۵4 . 

(۵) آل سعود : طلال بن عبد العزیز ‏ صور من حياة عبد العزیز > جمع کامل الكيلاني ء الریاض : مطابع حنيفة. 
ط۷ ۰ ١٤٢٢ھ‏ ؛ ص ۸۱ ۔ 


(۳۹0 


وإذا تحدث وتعامل مع الناس تظهر البشاشة على وجهه ‏ ویکره أن يأخذ سمات 
الجبارین في تعامله . ويحب النكتة ویضحك لها ذا جاءت في وقتها ويرويها". 

حتی مع آسرته الخاصّة لم يكن اللك عبد العزیز ذلك الرجل الحازم في الادارة > فقد 
روی ابنه سمو الأمير طلال بن عبد العزیز ( أن أحد آخوانه سأل إحدى زوجات والده 
بقوله : كيف تتحملین العیش مع هذا الرجل الحازم القوي ؟ فأجابت بهدوء : عبد 
العزیز عند أهله غیره في مجالس الحکم عبد العزیز في بيته |نسان لا حاکم . ولیس 
لشفقته وحنانه حدود ©. 

ومن الصعوبة بمکان الحدیث في مبحث کهذا عن سيرة اللك عبد العزیز . لأن 
سجایاه كثيرة وتحتاج إلى مجلدات یکتب فیها . فحیاته اليومية وعلاقاته الاجتماعية 
وحیاته العملية یصعب الالام بتفاصیلها في مبحث صغیر کهذا . ولکن ما لا يدرك كله ء لا 
يترك جُله. فقد ورد بعض سجایاه وسیرته العطرة كأمثلة بسيطة لزعیم كانت تُمثل 
حیاته ملحمة من الکفاح والنضال من أجل وطنه وأمتيه العربية والاسلامية . في وقت 
تميّز بأحداث الحرب العالية الأولى التي لم تترك مكاناً في العالم بعيداً عن مؤثراتها 


السلبية. 
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)١(‏ الزركلي : خير الدين ء الوجيز في سيرة اللك عبد العزيز ۰ بيروت : دار العلم للملايين ط٤‏ ۰ءء ص 
۸۔ ۱ 

)٢(‏ ولد سنة ٠٥ھ‏ / ۱۹۳۱م عُین سفيراً في باریس ۰ فوزیراً للمالية [ الزركلي : خير الدين ۰ شبه الجزيرة في 
عهد الملك عبد العزیز ء ج٤‏ ١ص‏ ۱۸۱۲ ]. 


(۲) آل سعود : طلال بن عبد العزیز . صور من حياة عبد العزیز » ص ۱۰۲ . 


ب) اتساع الدولة السعودية 
ووصولها إلى الخلیج 


العربي قبيل الحرب 
العالمية الأولى 


HHHH 


(A) 


عندما نتحدث عن اتساع الدولة السعودية الناهضة ووصولها إلى منطقة الخلیج قبيل 
الحرب العالمية الأولى فانه لابُدَ من التطرّق بإيجاز إلى نقطة الانطلاق التي بدأها اللك عبد 
العزيز في توحيد دولته اعتباراً من استرداده للرياض عام ۱۳۱۹ھ / ۱۹۰۱م حتى إطلالته 
على الخليج العربي بعد تمكنه من طرد الحامية العثمانية من الأحساء سنة ۱۳۳۱ھ/ 


۳ء 5 


ففي أوائل شهر رجب سنة ۱۳۱۹ھ /۱۹۰۱م انطلق الأمیر عبد العزيز من الكويت 
يرافقه ثُلة من رجاله الخلصین ٩۳‏ ۰ متجهين نحو مدينة الریاض عاصمة آبائه وأجداده . 
ولم تكن عدتهم العسكرية كبيرة ء قليل من الرکائب والأسلحة والنقود ” ۰ زودهم بها 
أمير الكويت مبارك الصباح ©. 


وعند واحة يبرين 07 جنوب الاحساء ف الناحية الشمالية من صحراء الربسع 


)١(‏ كان عددهم ثلاثة وستين رجلا وقد قامت دارة اللك عبد العزيز بتوثيق أسمائهم والتعريف بهم واعتمدت في 
ذلك على عدد من الصادر المخطوطة والمطبوعة والشفهية . [( الطريق إلى الرياض . دراسة تاريخية وجغرافية 
لأحداث وتحركات الملك عبد العزيز لاسترداد الرياض سنة ۱۳۱۹ھ / 1101م ) صدر بمناسبة مرور مائة عام 
على تأسيس الملكة العربية السعودية ء ۵۱4۱۹ /۱۹۹۹م . 

(۲) الزركلي : خير الدین » شبه الجزيرة في عهد اللك عبد العزیز » جا » ص ۷۸ . 

(۳) مبارك بن صباح بن جابر بن عبد الله بن صباح (۱۲۵4 - ۵۱۳۳۲ / ۱۸۳۸ -- 0۱۹۱۳ ) من عنزه أمير الكويت 
نشأ في الکویت » وکان نفوذ الكلمة فیها لأخويه ر محمد وجراح ) فقتلهما سنة ۳٣۱۳ھ‏ / ۱۸۹۰م ۰ واستقام له 
أمرها . حاول الأتراك نفيه من الكويت إلى الأستانة سنة ١۱۳۱ھ‏ / ۱۸۹۸م ولكنه لجأ إلى الإنجليز ء فأنقذوه من 
الأتراك » ولكنهم أعلنوا في تلك السنة حمايتهم للكويت وظل حاكماً إلى أن مات فيها بقصره [ الزركلي : خير 
الدين ء الأعلام ج ٦ء‏ ص ص ۱44 ]٤٥٥-‏ . 

(4) يطلق اسم يبرين على المنطقة النخفضة جنوب الأحساء ٠‏ تتجمع فيها السهول فتشكل مستنقعات مما أدى إلى 
كثرة مياهها ونخيلها [ الطريق إلى الرياض ۰ دراسة تاريخية وجغرافية لأحداث وتحركات اللك عبد العزيز 
لاسترداد الرياض سنة ۱۳۱۹ھ /۱۹۰۱م ۰ ص ص ۱۹۲ء ۱۹۳] . 


)۲۹) 


الخالي”" تمرکز الأمير عبد العزيز ورجاله .وبدأت العربان من آل مرة . والعجمان 
وسبيع”" والسهول ٣”‏ يحدو أكثرها الطمع بمغانم الغزو حتى بلغ عددهم حوالي ألف 
راكب ذلول وأربعمائة خيّال اجتاز بهم الصمّان © والدهناء © متجهاً نحو الرياض©. 
كانت الرياض تابعة لحكم بن الرشيد . ولذلك عندما علم ابن الرشيد بأخبار اللك 
عبد العزيز ورجاله شكى الأمر إلى حاكم البصرة التابع للعثمانيين وحذره من تفاقم خطر 
الأمير عبد العزيز على الوجود العثماني . مما جعل الدولة العثمانية تستجيب لهذا 


الطلب وتمنع وصول التموينات إلى واحة يبرين مقر استقرار رجال الأمير عبد العزيز ". 


(۱) هي منطقة واسعة من الرمال ء فهي تبدأ من جنوبي واحة يبرين وتمتد إلى الهضاب الموازية لساحل المحيط 
الهندي في الجنوب . وأهم القبائل التي تسكنها هي : قبيلة آل مرة . وقبيلة آل كثير » وآل راشد ‏ وقبيلتا 
العوامر والناصیر . [حمزة : فؤاد . قلب جزيرة العرب ۰ ص ۲۳۳ . 

(۲) تقطن هذه القبيلة في وادي سبيع بين أطراف عسير الشرقية الشمالية . ونجد بقرب الوشم ‏ وتمتد إلى وادي 
تربه ورنیة ء وسبيع هي بادية نجد والمعروفة بالعارض . وأفخاذ سبيع هي : بنو عمر . وبنو عامر ‏ 
والقريشات . والسودة ء وآل عمير [ الصدر السابق . ص 157] . 

(۳) هي بادية العارض وهم مقيمون في أطر اف الرياض وسائر أنحاء العارض ومنهم أتباع عائلة آل سعود وجندهم . 
واقسامهم هي : الظهران . آل محيميد . البرازات : والسْرية » والمحلف : وآل مرصوع . [ المصدر السابق ء 
ص ۱۱۵] . 

(4) الصمان بالفتح ثم التشديد أرض غليظة دون الجبل بها قيعان تنبت السدر رياضها معشبة وإذا أخصبت رتقت 
العرب جميعاً > وهي مجاورة للدھناء وقيل بأن الصمان عبارة عن جبل في أرض تميم لونه أحمر وهو غير مرتفع 
[ الحموي : شهاب الدین أبي عبد الله ياقوت ء معجم البلدان » تحقيق عبد العزيز الجندي . ج٢‏ ء بيروت : 
دار الكتب العلمية . ط۱ ۰ ۵۱4۱۰ / ۱۹۹۰م ء ص (44] . 

)٥(‏ بفتح أوله سُّیت دهناء لاختلاف النبت والإزدهار فيها ‏ وهي سبعة أجبل من الرمل ومن أكثر بلاد الله كلأ مع 
قلة في الیاہ ء من سكنها لا يعرف الحمى تطيب تربتها وهوائها [الصدر أَجَبّلُ ء ص ۲۵7۰ . 

. ۸۰ الزركلي : خير الدين . شبه الجزيرة في عهد اللك عبد العزيز . جا ء ص‎ )٦( 

(۷) وهبة : حافظ . جزيرة العرب في القرن العشرين » مطبعة لجنة التأليف والنشر ء القاهرة ء طه . ۱۳۸۷ھ/ 
۷ءء ص ص ۲۲4 | ۲4۹ . 


(۳٣) 


ومما يلاحظ هنا أن ابن سعود لم یتوجه إلى جهة خارجية مثلما قام به ابن الرشيد . 
علماً بأنه عُرض عليه مثل ذلك من قبل روسيا حسب ما نصت عليه الوشائق التاريخية ء 
ففي شهر رمضان سنة ۱۳۱۹ھ / ۱۹۰۱م اتصل به قبطان الطراد“ الروسي ” 
اسکولد "۳ وعرض عليه دعم روسيا له بالذخيرة والعتاد ؛ ولكن الأمير عبد العزيز رفض 


ذلك واعتمد على نفسه وأتباعه ©. 

كما يؤكد ذلك نص البرقية الرسلة من القیم السياسي البريطاني في البصرة ”وما 
حوته من معلومات عن إرسال قوات تركية عثمانية لمساعدة ابن الرشيد ضد ابن سعود › 
وكيف كان ذلك مؤثراً على ابن سعود . حيث أشار القیم السياسي البريظاني أنه تلقى 


معلومات من الشيخ مبارك شيخ الكويت تفيد بأن ابن سعود أرسل رسالة إليه ذكر فيها أنه 


(۱) الطراد : سفينة مسلحة كبيرة وسريعة تعتبر وسطاً بين البارجة والمدمّرة . [الوسوعة العربية الیسرة ‏ 
ص۱۱۵۵] . 

(۲) كان إرسال السفن الحربية إلى أماكن معينة من الوسائل الدبلوماسية التي تستخدمها الدول لفرض وجودها 
السياسي ء وبذلك كان الطراد " اسكولد " ذو الداخن الخمسة أحد السفن الحربية المتازة التي أرسلتها إلى 
الخليج . عام ۱۳۱۹ھ /۱۹۰۱م ۰ ويتألف طاقمه من خمسمائة وثمانين شخصاً » أما قبطانه فهو “رايتسنشتاين 
" ۰ وقد سمح للطراد بزيارة عدد من مواني الخليج مثل :مسقط . بو شهر . الكويت ٠‏ بندر عباس . [ ريزفان : 
أيفيم ء الوثائق المتعلقة بالجزيرة العربية ومنطقة الخلیج العربي في الأرشيفات الروسیةء ترجمة عوض البادي 
: مجلة الدارة ء العدد الثاني ء السنة ۸ / ۳ھ .ص ١1544‏ / 15۰]. 

(۳) آبا حسين : علي عبد الرحمن ۰ حروب املك عبد العزيز لتوحید الجزيرة العربية بمقارنة الصادر الطبوعة 
بالوثائق الخطوطة بحث مقدم من بحوث مؤتمر الملکة العربية السعودية في مائة عام . الریاض . شوال 
۹ھ / ۱۹۹۹م ۰ ص ۷. 

(4) مدينة بالعراق تقع على الضفة الیمنی من شط العرب . وهي میناء العراق الرئيسي . وتبعد ۱۱۸ کم . عن 
الخلیج العربي ء تأسست زمن الخليفة عمر بن الخطاب بناها عقبة بن غزوان [ الوسوعة العربية اليسرة . ص 
[vs‏ . 


(۳1) 


رفض عرض الساعدة الروسية وفضّل طلب الحماية البريطانية ء وهذا ما جعل المقيم 
السياسي یقترح على بريطانيا أن تتعاطف مع اللك عبد العزيز مخافة أن يتجه إلى القنصل 
الروسي 0 

ویبدو أن الأمير عبد العزيز كان حذرا من مغبّة الاستعانة بروسيا لاسيما وأنه على 
علم بتأیید العثمانیین لخصمه ابن الرشيد . وكذلك تأييد بريطانيا للأشراف في الحجاز . 
فأراد أن يتخذ موقفاً من هاتين الدولتين فتقفان ضدّه في وقت يحتاج فيه إلى الابتعاد عن 
القوى الكبرى وهو في دور التمهيد لاستعادة ملك آبائه وأجداده 5 

عند هذه المرحلة الحاسمة خشي أمير الكويت ووالده الإمام عبد الرحمن من فشل 
مهمة الأمير عبد العزيز . فأرسلا له خطاباً يدعوانه إلى العودة إلى الكويت , فقرأ الأمير 
عبد العزيز هذه الرسالة على رجاله بعد أن تفرّق معظمهم ‏ ولم يبق سوى ستين من 
أتباعه ء فقال لهم : 

“ أنتم أحرار فيما تختارونه لأنفسكم . أما أنا فلن أُعرّض نفسي لأكون موضع 
السخرية في أزقة الكويت . ومن أراد الراحة ولقاء أهله والنوم والشبع فإلى يساري ‏ إلى 


يساري ۰.۰ إلخ 3 نا 


(۱) برقية مرسلة من نائب الملك البريطاني في الهند إلى وزير الهند البريطاني 
1 0 / 1904 

L/P and 72 
RSA 2.02 : 40 


(۲) الزركلي : خیر الدین > شبه الجزيرة في عهد اللك عبد العزیز ء جا ۰ ص ۸۳ ۔ 


ریس 


ولكن كما يقول الشاعر : على قدر أهل العزم تأتي العزائم »لم يتردّد رجاله بالضي 
معه وأقسموا على أن يصحبوه حتى النهاية ء وهذا ما جعل الأمير عبد العزيز يقول 
لرسول والده : سلم على الامام ( والده) وأخبره بما رايت واسأله الدعاء لنا . وقل له 
موعدنا إن شاء الله في الریاض ©. 

وقي الخامس من شهر رمضان سنة ۱۳۱۹ھ / 1901م اتجه الأمير عبد العزيز 
ورجاله نحو الرياض وقضوا أيام العيد في أبي جفان ”ثم ساروا نحو الرياض » وبعد 
وصولهم في الخامس من شهر شوال . وقبل شروق الشمس اقتحم الأمير عبد العزيز 
ورجاله قصر عجلان . وانتهت المعركة بسقوط الصمك وقتل عجلان ‏ ۰ فنادى المنادي بأن 
الأمير عبد العزيز دخل الرياض وأن عامل ابن الرشيد قد قتل . فخرج الناس مستبشرين 
فرحين بسبب ما كانوا يعانونه من عذاب واضطهاد في ظل حکم ابن الرشيد©. 

كان أول ما بدأ به الأمير عبد العزيز هو رسال رسالة لوالده يُخبره فيها بالنصر 


الذي تحقق ويطلب منه القدوم إلى الرياض "* ثم شرع في بناء السور المحيط بالرياض 


(۱) الصدر السابق ء نفس الصفحة . 

(۲) منهل قديم يرتاده السافرون على الابل يقع شرق الرياض على مسافة مائة كيلومتر وفيه آبار كثيرة وعدد 
الظاهر منها أربع وعشرون بئرا أشهرها تسمى " القموص " [ الطريق إلى الرياض ۰ دراسة تاريخية وجغرافية 
لأحداث وتحركات املك عبد العزيز لاسترداد الرياض سنة ۱۳۱۹ ه / ۱۹۰۱ م ۰ ص .]٠١4‏ 

(۳) عجلان بن محمد بن عجلان كان أميرا على الریاض زمن عبد العزيز بن رشيد . رماه الملك عبد العزيز برصاصة 
لم تصب منه مقتلاً ء فعاجله عبد الله بن جلوي بضربة سیف قضت عليه سنة ۱۳۱۹ھ / ١١۹٠م‏ . [ الطريق إلى 
الرياض ۰ ص ٥٥‏ ء الزركلي : خير الدين : الأعلام ء ج٦‏ ء ص ۲۰۵] . 

. ۱۲ ۰ ۱۲۲ عسّه : أحمد . معجزة فوق الرمال . ص ۵۱ ء الريحاني : أمين ء تاريخ نجد الحديث . ص ص‎ )٤( 


(ه) الزركلي : خير الدین ۰ شبه الجزيرة في عهد اللك عبد العزیز » جا » ص ۱۲۳ . 


(۳۳ 


واصلاح ما تهدم من السور في فترة لم تتجاوز خمسة آسابیع ©. 

لقد کان استرداد الریاض يُمثل عصراً جديداً في حياة الجزيرة العربية قاطبة ‏ في 
وقت كانت الدول الکبری على وشك الدخول في حرب عالية تأکل الأخضر والیابس ‏ 
وانتشر خبر استرداد الریاض في معظم البلاد العربية .وتلقی الامام عبد الرحمن في 
الکویت خبر استعادة الریاض بکل فخر واعتزاز ۰ يقول صلاح الدین الختار © عن هذا 
الفتح : ۱ 

“ استمعت الصحراء لأصوات حلوة عذبة حنونة ترتفع من قلوب لم يعلق بحياة 
آصحابها الأبطال اليامین سوی الطاعة في السماء ‏ الواحد الأحد . وعلی الأرض للبیت 
السعودي الالك الکریم في ظلال تعالیم الشريعة السمحاء والجهاد السخي للدفاع عن الوطن 
المجید في کل ظرف وحین ”. 

وبعد أن عاد الامام عبد الرحمن بن فيصل آل سعود إلى الرياض مستبشراً بالفتم 
العظيم الذي حققه الشبل عبد العزيز . سارعت الوفود من كل حدب وصوب للسلام عليه 3 
ثم أمر باستدعاء العلماء والمشايخ إلى الاجتماع في ساحة المسجد الكبير بالرياض وأعلن 


أمامهم تنازله عن الإمارة إلى ولده عبد العزيز > وقدم له سيف سعود الكبير دلالة على 


(۱) الريحاني : أمين ء تاريخ نجد الحديث . ص ۱۲۰ . 

(۲) عمل في الجيش الأردني برتبة ملازم في عهد الشريف عبد اله بن الحسين وأمين السرية الخامسة للفرسان شم 
استقال من الجيش سنة 44١ه‏ / ۱۹۳۰م ۰ عاش فترة الاستعمار البريطاني للأوطان العربية ‏ وتتبع باهتمام 
تاريخ الملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها . [ الختار : صلاح الدين › تاريخ المملكة العربية 
السعودية في ماضيها وحاضرها ء بيروت : دار مكتبة الحياة . ۱۳۷۲ھ / ۱۹۱۷م . جا . الصفحات . ١١‏ 2 
وى 5ل]. 


(۳) الصدر السابق » ج ۲ ص ٤"‏ . 


(f) 


البيعة ء فألقى الأمير عبد العزيز خطبة قيّمة أشار فيها بأنه سيكون من أولى اهتماماته 
الدفاع عن عقيدة التوحيد ء ثم بعد ذلك بايعه الجميع أميراً على نجد وإماماً لأهلها". 

أصبح ابن الرشيد”” بعد استيلاء الإمير عبد العزيز على الرياض في موقع لا يُحسد 
عليه . فقد وعدوه العثمانيين بالمساعدة ولم يوفوا بوعودهم . وكانت سياسة العثمانيين 
مراوغة ء أما بريطانيا فكانت تلعب من وراء الستار . وتضغط على العثمانيين بمنع 
مساعدة ابن الرشيد عسکریاً . أما مبارك ابن الصباح فكان حظه وافراً حيث أصبح في موقع 
الحماية بين الإنجليز من ناحية البحر والامام ابن سعود من ناحية البر . 

لقد أسهم الوضع السابق ذكره في انسدفاع الإمام عبد العزيز لضم النواحي 
الجنوبية ‏ ثم بعد ذلك تفرغ لشئون المناطق الأخرى تدريجياً. فسفي سنة 
۰ ه/ ۱۹۰۲ تمسکن من ضم الخسرج ”والحووفة ٩‏ والحريق 


. 4۵ الصدر السابق » ص‎ )١( 

(۲) عبد العزيز بن متعب بن عبد الله الرشيد [ ۰۰۰ - ٣٣٣۱ھ‏ / ۸۱۹۰۹-۰۰۰ ] من أمراء آل رشيد . أصحاب 
حائل وما حولها بنجد . وليها بعد وفاة عمه " محمد بن عبد الله الرشيد ” سنة ١6‏ ١ه‏ / 1847م . وف أيامه 
استرجع اللك عبد العزيز ” مدينة الرياض ” سنة ۱۳۱۹ھ / 1101م قتل في روضة الهنا ء ( من ملحقات القصيم 
شرقي بريدة ) في غارة فاجأه بها اللك عبد العزيز . [ الزركلي ء خير الدين . الأعلام » ج٤‏ ء ص ۱۵۰] . 

(۳) تقع في الجنوب الغربي من العارض في وادي حنيفة ء تمتد من الضفة اليمنى للوادي قرب الرياض إلى الصحراء 
الكبرى الجنوبية » ومن حدود الحريق والحوطة ء في الجنوب الغربي إلى الصحراء الشرقية ء وأشهر بلدان 
الخرج : الدلم » والسلمية ء واليمامة . [ كحالة : عمر رضا ء جغرافية شبه جزيرة العرب . ص ص ۱۰۵ 
.٦‏ 

)٤(‏ مرکزها الحوطة ء وهي بلدة صغيرة تقع جنوبي الحریق . بها كثير من البساتين ء ويتبعها من القرى نعام ء 
والحلوة . [الصدر السابق ء ص ۱۰۷ ] . 


(Fe) 


والافلاج ”“ والدواسر " إلى ملكه في الرياض ” . ثم التقى في نفس العام ۱۳۲۰ھ / ۱۹۰۲م 
الإمام عبد العزيز بجيش ابن الرشيد في معركة "السلمیة" ۲٩‏ جنوب الرياض حيث انتصر 
الإمام عبد العزيز وواصل ملاحقة ابن الرشيد في عدد من الجولات انتهت برحیل ابن 
الرشيد إلى أطراف العراق سنة ۱۳۲۱ھ / ۱۹۰۳م مناشداً العثمانیین للوقوف معه © . 
وابتداء من سنة ۱۳۲۲ھ / 1404م بدأت مدن القصيم © تدخل في طاعة الإمام عبد 
العزيز . وبدأ ابن الرشيد يفقد أوراقه فسقطت عنيزة ”“ سنة ۱-۱۳۲۲ ۶۱۹۰4 ۰ ثم 


تلتها بُريدة ۱ في نفس العام ء مما سبب إزعاجاً كبيراً للدولة العثمانية ٩‏ . 


› تقع غربي الخرج وشمال الحريق وهي سهل واسع كثير الیاہ والنخيل وأشهر بلدانها : ليلى . والبديع‎ )١( 
. ]۱۰۷ والروضة [ الصدر السابق ء ص‎ 

(۲) من الأمارات التابعة للعارض (نجد ) ويتبع له العديد من القرى والبلدان : دام ء والسليل [ حمزة : فواد » 
قلب جزيرة العرب ۰ ص ]۷١‏ . 

(۳) الريحاني : أمين ء تاريخ نجد الحديث . ص ۱۲۸. 

)٤(‏ بلدة صغيرة على مجری عين فرزان الذي يفيض من الدلم وهي من بلدان مقاطعة الخرج » تبعد عن الریاض 
(۵۰) ميلاً ء وهي بقعة منخفضة كثيرة الياة ء بها كثير من البساتين . [ كحالة : عمر رضا ء جغرافية شبه 
جزيرة العرب . ص .]٠١5‏ 

. ۱۳۷ الريحاني : أمين » تاريخ نجد الحدیث ۰ ص‎ )٥( 

. عنهزة » الرس ء الذنب . البكيرية ء البدائع . الأسیاح . النبهانية . عیون الجواء ء ریاض الخبراء‎ )٦( 
الهلالية ء الشنانة » الشماسية . [ الأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية . الریاض : إصدار دارة املك‎ 
. ]۲۵۲ ۱۹۹۹م . ص‎ / ۵۱6۱٩ عبد العزیز . ط١ ء‎ 

(۷) تقع إلى يمين وادي الرمّة . [ کحالة ء الصدر السابق ء ص ۲۱۱۰ . 

(۸) تقع على مرتفع رملي صحي ‏ في الطرف الشمالي من القصیم العلیا . على الجانب الأیسر من وادي الرّمّة . 
[الصدر السابق » ص ۱۱۷] 3 


(4) سعید : أمين . تاريخ الدولة السعودية ء ج ۲ » ص ۳۷ . 


(FY 


لقد كانت الدولة العثمانية في تلك الفترة مناهضة في سياستها للدولة السعودية . وقد 
سبق أن وقفت ضد الدولة السعودية الأولى التي ناصرت الدعوة الإصلاحية ۰ واعتبرت أي 
توسع للدولة السعودية قد يؤثر على نفوذها في الجزيرة العربية .ولذلك اتخذ ابن الرشيد 
هذه الفرصة لطلب مساعدة العثمانيين ضدّ الدولة السعودية الناشئة وقبل أن تعطيه الموافقة 
رأت الدولة العثمانیة أن تدعو الطرفین إلى مؤتمر مشترك لحل مشاكلهما . وکانت مدينة 
البصرة مكان المؤتمر ۰ ومثّل ابن سعود الإمام عبد الرحمن الفيصل . إضافة إلى مندوب من 
آل الرشيد ء وفخري باشا ”2 والي البصرة ممثلا للدولة العثمانية ۰ واقترح في المؤتمر أن 
تكون مقاطعة القصيم منطقة حياد بين آل سعود وآل الرشيد . وأن تُقيم الدولة العثمانية 
حامية فيها لصيانة الأمن والنظام ومنع التصادم بين الطرفين . وأن یتم تعیین عبد العزيز 
بن سعود قائم مقام على نجد وتابعاً للدولة العثمانية ” . ويذكر تقرير دوري سري 
مرسل من آرثر تريفور 6۷0۲ .2 ۸۶۷۵۸۰۰۲ ستهام 2" المساعد الأو ل للمقيم السياسي 
البريطاني في الخليج ( بوشهر ) © أن مقابلة تمت بين الإمام عبد الرحمن بن فيصل آل 
سعود ووالي البصرة العثماني ء اتفق فيها الطرفان على إرسال جنود أتراك عثمانيين إلى 


القصيم والرياض ٠‏ وأن يعد الإمام عبد الرحمن بإبعاد الأجانب عن الرياض وأن على 


)١(‏ أحد القيادات العثمانية ء في المدينة المنورة ابتداءً من شهر رجب 1415/4 م من أجل مراقبة تحركات 
قوات الشريف حسين حاکم الحجاز والوقوف أمامها [ جريدة القبلة ء العدد ۰۱۸۸ ۲ رمضان + 7١ه]‏ . 

(۲) مقدم بري أو بحري ولقبه بك (أوزتونا : یلماز ء تاريخ الدولة العثمانية . ج؟ ء ترجمة : عدنان محمود 
سلمان » تنقيح : محمود الأنصاري ء استانبول : مؤسسة فيصل ء ط١‏ ۰ ۰ص ۱۹۹۰م ء ص ٣٦۳]۔‏ 

(۳) سعيد : أمين ء تاريخ الدولة السعودية ء ج٢‏ ء ص ۳۸ . 

(4) ثغر بإيران ء بولاية فارس ٠‏ يطل على الخليج العربي مرسى عدد كبير من السفن التي تربط مواني الخليج 
ومركز تجاري للمدن الداخلية [ الموسوعة العربية اليسرة ء ص 55] . 


(۳۷ 


الحکومة العثمانية دفع مخصص شهري للامام عبد الرحمن قدره مائة وعشرین جنيهاً 
استرلینیا(. 

لم ینجح المؤتمر .والعلومات التي وردت في التقریر لم تجد القبول عند مندوب 
الإمام عبد العزيز لأنه أدرا ك سیاسة الدولة العثمانية ورغبتها غير الباشرة في العودة إلى 
السيطرة على نجد والقصيم . وتم تأجيل المؤتمر إلى حين آخر . 

أعلنت الدولة العثمانية بعد فشل المؤتمر موافقتها على مساعدة ابن الرشيد بالمال 
والرجال وطلبت منه أن يتجه بجيشه نحو القصيم . والتقى الجمعان في أول ليلة من شهر 
ربيع الثاني عام ١۱۳۲ھ‏ / 1404م في سهل " البكيرية " ۳ غربي القصيم في معركة عنيفة 
راح ضحيتها الكثير من الطرفين ۰ فقد قتل من الجيش السعودي حوالي تسعمائة رجل 
ومن جیش بن الرشيد حوالي الألف بينهم عدد كبير من كبار الضباط © . 

لم تكن نهاية المعركة في صالح جيش الأمير عبد العزيز . ولكن الإمام عبد العزيز 
كان متفائلاء فلم يتأثر بتلك الهزيمة ء بل بقي على عزيمته » وفي أقل من أسبوع تجمع 
لديه ما يقارب عشرة آلاف مقاتل اتجه بهم إلى موقع يُسمّى " الشنانة " ٩‏ حیث دارت فيه 


سنة ۱۳۲۲ھ / 1104م معركة فاصلة كان لها أكبر الأثر في إعادة منطقة نجد صالح إلى 


(۱) تقریر دوري سري مرسل من أرثر تریفور الساعد الأول للمقيم السياسي البريطاني في الخليج . 
5 03 - 27 / 2 / 1905 
F. O. 248/842 )3( - PDP © 1 : 45- 7‏ 
(۷) بلدة تقع بين مدينتي بريدة والرس في منطقة القصيم . [ الريحاني : أمين . تاریخ نجد الحدیث . ص ۱4۰ ]. 
(۳) الختار : صلاح الدين ‏ تاريخ الملكة العربية السعودية ء ج ۲ ۰ ص ٩۱‏ . 
(4) بلدة تقع جنوب مدينة الرس في القصیم . [ آمین الريحاني ء مصدر سابق ء ص ۱4۳] . 


(FA) 


حوزة الإمام عبد العزيز ۰ فقد كره العثمانيون بعدها مواصلة الحرب . وغنم الأمير عبد 
العزیز من هذه المعركة مغانم كثيرة من أسلحة وأموال ومؤن ^ 

وقد أشار أمين الريحاني ” إلى أن موقعة الشنانة قضت على عساكر العثمانيين 
وأغنت أهل نجد ۰ كما أورد الروح العنویة التي بثها الإمام عبد العزیز في رجاله قبل 
48720" “ آنا واحد منكم ومثلكم . آنتم ماشون وأنا أمشي 
> آنتم حفاة وأنا والله لا أنتعل ۰ وهذا نعلي وهذا ذلولي ۲۰ 

ولي تراجع ملفت للنظر استقر ابن الرشيد في قریة تُسمّى “ الكهفة " © من ضواحي 
حائل ”“ وبدأ يعد حساباته . وفي نفس الوقت كان الأمير عبد العزيز يتفاوض مع 
العثمانيين ** لكي يقطع الخط على خصمه ويمنع إرسال قوات عثمانية كبيرة إلى المنطقة ء 
وقد نجح الأمير عبد العزيز فعلا في التأثير على العثمانيين . ونتيجة لذلك ظهر في القصيم 
ثلاث اتجاهات : الاتجاه الأول ويمثله أمراء عنيزة وکثیر من أهل بريدة يرون التمسك 


(۱) عسه : أحمد ء معجزة فوق الرمال ء ص 4ه ء الزركلي : خير الدين ء شبه الجزيرة في عهد اللك عبد المزیزه 
ص ۱۱۶ . 

(۲) شاعر وكاتب ورحالة توفي وهو في ريعان شبابه ء كان له علاقة قوية باللك عبد العزيز واهتم كثيراً بكتابة 
تاریخ الملكة بتألیفه کتاب : تاریخ نجد الحدیث وملحقاته ‏ كما اهتم بتاریخ العرب عندما ألف کتابه " ملوك 
العرب ” وهو لبناني الأصل أمريكي الجنسية . [درومو لين : فان . اللك ابن سعود والجزيرة العربية النهاضة . 
الریاض : مؤسسة مارینا ء ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۹م ء ص ص ٩‏ ۰ ١٠ع.‏ 

(۳) الريحاني : أمين » تاریخ نجد الحدیث . ص ص ۱45 ۰ ۱۵۷ . 

(4) من قرى الطوالة في شمر [ الجاسر : حمد . العجم الجغرافي للبلاد العبیة السعودية ء ص ۲۱۲۲6 

)٥(‏ عاصمة جبل شمر ٠‏ وتقع إلى الشمال الغربي من الوادي ۰ بین جبلي أجا وسلمی ۰ وتعلو عن سطح البحر 
(۱۵۰۰) متر تقریبا [ كحالة :عمر رضا . جغرافية شبه جزيرة العرب ۰ ص ۲۱۲4 . 

. ۱۷۰۲ لویمر ٠ج . ج . دلیل الخلیج . تعریب مکتب الترجمة في دولة قطر ۱۳۹۵ ه / ۱۹۷۲م . ص‎ )٦( 


(۳۹( 


بالقيادة السعودية . والاتجاه الثاني ویمثله بعض آمراء بريدة وقلیل من أهلها یرون 
التبعية الباشرة للدولة العثمانية ء والاتجاه الثالث ويمثله آمراء الرس ”© يرون الانضمام 
إلى ابن الرشید“ 

وفي هذه الأثناء نشبت في قطر ثورة أهلية قام بها أحمد بن ثاني ‏ ضد أخيه الشيخ 
قاسم بن ثاني * مما جعل الأخير يستنجد بالأمير عبد العزيز . الذي لبّى النداء واتجه 
بقواته إلى قطر ۰ وهذا ما شجع ابن الرشيد على اغتنام الفرصة والاتجاه بقواته إلى الرس 
والاستيلاء عليها » وعندما علم ابن سعود ہما حدث في القصيم عاد مسرعاً ووجه قواته 
صوب خصمه . وفي موقع " روضة مهنا “ ” في شهر صفر سنة ١۱۳۲ھ‏ /۱۹۰۹م حدثت 


المعركة الفاصلة التي انتهت بقتل عبد العزيز آل رشيد °^ 


)40( ميلا من بريدة في الجنوب الغربي منها ء وعلى بعد‎ )٥٥( تقع في القسم الجنوبي من القصيم ء على بعد‎ )١( 
۰۲۱۱۸ ميلا من عنيزة ء في جنوب غربي عنيزة [ كحالة : عمر رضا ء جغرافية شبه جزيرة العرب »ص‎ 

(۲) العثیمین : عبد الله الصالح ء معارك اللك عبد العزيز الشهورة لتوحيد البلاد . الرياض : مطبعة العبيكان ء 
٥ھ‏ ۱ ۱۹۹۵ . ص ۱۰۸ . 

(۳) آحمد بن محمد بن خليفة آل ثاني ء ۰ تمکن من مدّ سلطانه على البحرین سنة ۱۸۸۳ ه ويقي متنقلاً بین الزبارة 
والبحرین ء وأخیرا اتخذ النامة قاعدة له وأقام بها . [ كحالة : عمر رضا . مصدر سابق ‏ ص ۲۲۸۰ . 

. قاسم بن محمد بن ثاني : 1 - ٣٣٣۱ھ / ۱۸۲۱ - ۸۱۹۱۳ ] . مؤسس إمارة آل ثاني ”في قطر " ولد فيها‎ )٤( 
. وكانت زعامتها لأبيه وناب عن أبيه قبل وفاته حاول الاستيلاء على الأحساء . فقاومه الترك العثمانيين‎ 
وأقامت عند ه أسرة الإمام عبد الرحمن بن فيصل آل سعود ومعها ابنه ” عبد العزيز ” سنة (۰۸٥۱ھ / ۱۸۹۰م)‎ 
نحو شهرين » وكان يطاردهم آل رشيد ۰ قبل نزولهم بالكويت . كان شجاعا فارساً جواداً فصيحاً . ولا قوي ابن‎ 
سعود ( الملك عبد العزيز ) في بدايته ء وامتد سلطانه في نجد . خافه قاسم وأرسل ينذره ويهدده » فقصده ابن‎ 
» سعود » وتوني قاسم قبل وصوله . وصلح ما بين آل سعود وآل ثاني بعد ذلك [ الزركلي : خير الدين ء الأعلام‎ 
.]۲۰۱۱۹ جا ص ص‎ 

. ۲۱۱۰ تقع شرق القصيم تبعد عن بلدة الربيعة بخمسة عشر كيلا [ العثيمين ء الصدر السابق ء ص‎ )٥( 

. ۷۹ ۰۷۷ الختار : صلاح الدين ء تاريخ الملكة العربية السعودية . ج ۲ ۰ ص ص‎ )٦( 


(4٤) 


بعد معركة " روضة مهنا " تسلم زمام إمارة حائل ولده متعب ”" العروف بمیله إلى 
السلم وبغضه للحروب حيث تفاوض مع الإمام عبد العزیز على صلح یجعل من حائل 
وملحقاتها تابعة لابن الرشيد وباقي نجد ہما فیها القصيم للإمام عبد العزیز " ء ولکن 
الأقدار لم تمهله ليعيش حياة السلم التي ینشدها حیث تآمر عليه آبناء حمود بن عبید 
الرشيد وقتلوه أثناء خروجهم في رحلة صيد 3 وأصبح أحدهم وهو سلطان بن حمود الرشید 
أميرا على حائل . أخذ سلطان بن الرشيد يحرض القبائل على الإمام عبد العزيز وخاصة 
فيصل بن الدويش "" وجماعته ۰ وف الموقع العروف " بالطرفية ”© شمال بريده التقى 
ابن سعود بأتباع فيصل الدويش وكان ذلك في منتصف الليلة الخامسة من شهر شعبان 


٥ھ‏ / ۱۹۰۷م حيث انتهت المعركة بهزيمة ساحقة لابن الرشيد وأتباعه © . 


(۱) متعب بن عبد العزيز بن متعب الرشيد [۰۰ - ٣٢۱۳ھ‏ / ۰۰ -۱۹۰۰م] من أمراء آل رشيد . خلف آباه على 
إمارة " حائل " و" جبل شمر " في أوائل سنة ١٣٥۱ھ‏ / 1105م . استمر أقل من سنة حيث قتله سلطان وسعود 
وفيصل أبناء حمود من آل عبيد بن الرشيد [ الزركلي : خير الدين ء الأعلام » ج ٩‏ ۰ ص 1۵4] . 

(؟) الختار : صلاح الدين ء تاريخ المملكة العربية السعودية ء ج ۲ ء ص ۸۳ . 

(۳) فيصل بن سلطان بن نايف الدويش [۱۲۹۹ - ۹٣۱۳ھ‏ / ۱۸۸۲ - ۱۹۳۰م ] آخر شیوخ " مطير " ومن كبار 
أصحاب الثورات في نجد ء وكان فيصل بدوياً قحا . فيه شراسة ودھاء . قام بزعامة “مطير ” بعد أبيه . وصحب 
الإمام عبد العزيز ( اللك عبد العزيز ) في صباه ن وخالفه سنة ١٣۱۳ھ‏ / ١141م‏ فقصد أطراف العراق بجماعة 
من عشیرته ‏ فطاردته السلطات العثمانية بالعراق ثم عاد إلى نجد ء بعد سنتين ٠‏ وأنزله الإمام عبد العزيز في 
”الأرطاوية " وانتدبه لإخضاع عشائر نجد التي خرجت عليه ء فمضى إليها ومزقها . ولكنه خرج على الإمام 
عبد العزیز ء ونادی بالجھاد متھماً الإمام عبد العزيز بالتواني والقعود عن نصرة الدين ء وقام الإمام عبد 
العزيز بزحف كبير سنة ۷٣۱۳ھ‏ / 1414م ضرب به جموع الدويش وجرح الدويش بمعركة السبلة ء ولکنه 
عولج في الأرطاوية > وعاد يستنفر القبائل للقيام على الإمام عبد العزيز » فزحف إليه الإمام عبد العزيز فلجأ إلى 
الكويت » وجيء بالدويش على طائرة سنة ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۰م ۰ وأرسل إلى سجن الأحساء مكبلاً بالأغلال . 1 
الزركلي : خير الدين ء الصدر السابق ء ج ه . ص ص ۳۷۳ء ٣۳۷]۔‏ 

(4) من قرى القصيم وتقع شمال بريدة [ كحالة : عمر رضا ء جغرافية شبه جزيرة العرب ء ص ۲۱۱۹ . 

. ۱۹۱ الزركلي : خير الدین » شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ء جا ء ص‎ )٥( 


(0 


واستمرت حركة الاغتیالات في البیت الحاکم في حائل حیث آقدم سعود بن حمود 
العبید الرشید على اغتیال سلطان بن حمود خنقاً «وعندما علم ابن سبهان بقتل سلطان بن 
حمود وکان مقيماً في الدينة مع ابن اختسه سعود بن عبد العزیز الرشید ”* عاد 
على الفسور إلى حائل وهجم على قصر الحکم وقتل سعود بن حمود ونصّب ابن أخته 
سعوداً مکانه على الإمارة » وکان ذلك سنة ۱۳۲۷ھ / ۱۹۰۹م (. واستأثر آل سبهان 
بالحکم ”" وقرروا الفاوضات مع ابن سعود ولکن دون جدوی حیث حدثت عدة معارك بین 
الطرفين انتهت بفرض هدنة © ٠‏ ساهمت في وقوف الحرب فترة من الزمن وأبعدت شبح 
تهدید آل الرشيد عن منطقة نجد . 

ویبدوا آن ابن سبهان والأمام عبد العزیز اتفقا على الهدنة مدفوعین بعوامل خارجية 
ومن آهمها أن تلك الفترة كانت تمثل الرحلة التمهيدية لاتطلاق الحرب العالية الأولى 
التي كان کل طرف یخشی أن يصطلي بنارها أو على الأقل تصل إليه بعض آثارها ‏ وكانت 
الهدنة فرصة جيدة ليختار كل طرف الطريق الأمثل من أجل الحفاظ على مكتسباته . 


(۱) سعود بن عبد العزيز بن متعب بن عبد الله الرشيد > أجلسه على كرسي الأمارة حمود بن سبهان " سنة ۱۳۲۹ه 
/ 1908م بعدما ثار على " سعود بن حمود " ثم قام أحد أخواله " سعود السبهان " على سعود بن عبد العزيز 
الرشيد فقتله سنة ۱۳۳۲ھ / 1914م وقيل ۵۱۳۳۸ | م . [ الزركلي : خير الدین ‏ الأعلام ء ج۷ ء ص 
۲[ . 

(۲) الختار : صلاح الدين ء تاريخ الملكة العربية السعودية ء ج٢‏ ء ص ۱۰۳ . 

(۳) كانت أمور آل الرشيد في تلك الفترة تحت تصرف زامل السبهان خال الأمير سعود بن عبد العزیز الرشید الذي 
كان قاصراً ولا يستطيع إدارة الحكم . مما جعل زامل السبھان يتحمل مسٹولیة إدارة البلاد ء وكان من الصعب 
عليه مقاومة عدد من أخصامه في كل جانب حيث كان الإمام عبد العزيز من جهة الجنوب ۰ وابن الصباح من 
جهة الشرق. الرولا وابن الشعلان من جهة الشمال ففضل عقد معاهدة مع الإمام عبد العزيز في سنة ۳۳۲٣ھ‏ / 
15م . [ حمزة : فؤاد . قلب جزيرة العرب ء ص ۲۵۵ ] . 


(4) الختار : صلاح الدین ء مصدر سابق ء ج٢‏ ص ١١4‏ . 


ف 


لم يغرب عن بال الإمام عبد العزيز ما يحدث في الجانب الشرقي من الجزيرة 
العربية وبالأخص في الأحساء والقطيف ”2 حيث كانت هذه المناطق خاضعة للحكم 
العثماني . وهذا ما دفع الإمام عبد العزيز إلى العمل على تحريرها من الحكم العثماني 3 
إضافة إلى كونها منفذاً استراتيجياً يطل على الخليج خاصة وأنها كانت ف الأيام الاضية 
جزءاً من أراضي الدولتين السعودية الأولى والثانية . 

كانت الظروف مواتية للإمام عبد العزيز عندما علم بهزيمة العثمانيين في الحرب مع 
إيطاليا في الشمال الإفريقي سنة ۱۳۲۹ھ / ١141م‏ ۰ فضلاً عن الفوضى الداخلية التي 
تعيشها منطقة الإحساء من جراء الحكم العثماني حيث كانت هناك معارضة أهلية للوجود 
العثماني قام أتباعها بإرسال رسائل سرّیة ” للإمام عبد العزيز أحاطوه فيها بالأوضاع 
الداخلية في الدينة وكذلك معلومات عن الحامية العثمانية . كما أحاطوه بتأييدهم له 


ووصوله إليهم “. 


(۱) تقع في الجهة الشمالية الشرقية من الأحساء . ويحدها شمالاً وغرباً صحراء بیاض ‏ وجنوباً بر الظهران . 
[کحالة : عمر رضا » جغرافية شبه جزيرة العرب . ص ۲:۵ ] . 

(۲) العثيمين : عبد الله الصالح . معارك الملك عبد العزيز المشهورة . ص ۱۲۹ . 

(") الوثيقة التركية ء محفوظات اسطانبول . الأركان الحربية ؛ برقية من الفريق صدقي باشا في بغداد في ه كانون 
الأول سنة ١۱۳۲ھ‏ . 

(4) كان ممن تعاون مع الإمام عبد العزيز ء حمود بك بنباشي أحد عمال متصرفية الأحساء . وأحمد أفندي وكيل 
قائم مقام القطيف [ الوثيقة التركية . محفوظات اسطانبول ؛ الأركان الحربية » برقية من صدقي باشا في ه 
كانون الأول ١۱۳۲ھ‏ / 1404م ]. 


(۳ 


بدأ أولاً بمهاجمة الهفوف © في سنة ۱۳۳۱ ھ / ۸۱۹۱۳ ۰ وقبل الهجوم آوصی 
رجاله بالثبات وعدم الضوضاء وعدم دخول المنازل والاقتراب من النساء © . 

وتم لابن سعود الاستيلاء على الهفوف . ثم تابع مهمته بإرسال سريّة من قواته 
بقيادة عبد الرحمن بن سويلم " بالقطيف . فبادر أهلها بالتسليم وهرب أفراد الحامية 
العثمانية إلى البحرين .وبذلك تم تحرير الأحساء من الحكم العثماني وأمّر عليها عبد الله 
بن جلوي "* وعاد إلى الرياض © . 

وبسقوط الإحساء انتهى الحكم العثماني . وكانت مواقف حكام الخليج متباينة 


فبينما رحبت عمان والكويت بهذا الفتح الجديد ”© خشيت البحرين من تقدم الإمام عبد 


: من بلدان أمارة الأحساء > في الزاوية الجنوبية الشرقية من المنطقة المزروعة ء وتنقسم البلدة على ثلاثة أقسام‎ )١( 
. ]۲4۳ والنعائل . [ كحالة : عمر رضا . جغرافية شبه جزيرة العرب . ص‎ ٠ الكوت . والرفعة‎ 

(۲) الختار : صلاح الدین » تاريخ الملكة العربية السعودية . ص ۰۱۳٩‏ 

(۳) من رجال اللك عبد العزیز تولى قيادة الحملة التي تمکنت من ضم القطیف ثم ولاه بعد ذلك أمارة القصیم بعد 
عبد الله بن جلوي الذي نقل إلى آمارة الأحساء . [ الزركلي : خير الدین . شبه الجزيرة في عهد اللك عبد العزیز 
> جا »ص *41] . 

)٤(‏ عبد الله بن جلوي بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود : [ .. - ۱۳۵4 ه / ۰۰ --۱۹۳۵م ] أمير من شجعان 
آل سعود في نجد » كان أحد الذين صحبوا الأمير ( اللك ) عبد العزيز بن عبد الرحمن لاسترداد الرياض » وهو 
الذي أجهز على عامل ابن الرشيد في الرياض ابن عجلان ( سنة ۱۳۱۹ھ / ۱۹۰۱م) ولاه الملك عبد العزيز ”أمارة 
الأحساء " وعرف فيها بالشدة والحزم فهابته بواديها ووطد الأمن فيها . واستمر إلى أن توفي . واسم أبيه 
“جلوي” مشتق من الجلاء وكان قد ولد أيام جلاء آل سعود عن الرياض > فسمي بذلك [ الزركلي : خير الدین » 
الأعلام » ج٤‏ . ص ]٠٠١‏ . 

. ۲۱۷ الريحاني : أمين ء تاريخ نجد الحديث » ص‎ )٥( 

)٦(‏ الطوع : عبد الله / عقود الجمان في أيام آل سعود في عُمان » مخطوط ء مؤسسة اللك عبد العزيز الإسلامية ء ورقة 
۰ / السعدون : خالد حمود ء العلاقات بين نجد والكويت . الرياض : دارة الملك عبد العزيز ء ط١ء‏ 


٣ھ‏ | ۱۹۸۳ھ ص ۰۱46 


05 


العزيز نحوهم ء فقاموا بتحريض العثمانيين على استرداد الأحساء “ . وأصبح هذا 
التغيير في الخارطة السياسية في الخليج له أكبر الأثر في نوعية العلاقات المستقبلية بين 
الدولة السعودية الناشئة والدول الكبرى التي باتت على وشك الدخول في حرب عالمية 
عظمى . > فبالنسبة للعثمانيين فقد انحسر نفوذهم في المناطق الشرقیة من جزيرة العرب › 
وكذلك بدأ ينحسر نفوذهم في كافة الأنحاء ء حيث أشار برسي كوكس ”' المقيم السياسي 
البريطاني في الخليج في رسالة بعث بها إلى لويس دين 0276 ۷۷۰ 1.0015 سكرتير 
حكومة الهند البريطانية في الدائرة الخارجية في سملا ”إلى أن الحامية العثمانية في 
الأحساء تواجه صعوبات . إضافة إلى الفشل الذي واجهته القوات العثمانية في اليمن مما 


قلل من هيبة الباب العالي * في وسط شبه الجزيرة العربية وقوّت من ثقة عبد العزیز آل 


» آل عبد المحسن : إبراهيم عبيد ء تذكرة أولى النهي والعرفان بأيام الله الواحد الديان وذكر حوادث الزمان‎ )١( 
. ١44 ء الرياض . مؤسسة النور ء ورقة‎ ٢ج‎ 

)٢(‏ برسي كوكس (0۷) ۳6۵۲۵۲۷ Si‏ ) ( 1 - ١٣۱۳ھ‏ / 1854 - ۱۹۳۷م) . المقيم السياسي البريطاني في 
الخليج العربي خلال الحرب العالية الأولى » » تخرج من الكلية العسكرية وخدم في الهند والصومال ثم عين مقيماً 
سياسياً وقنصلاً في سقط عام ۱۳۱۷ھ / ۱۸۹۹م ۰ ثم أصبح بعد ذلك مقيماً سياسياً في الخليج العربي وقنصلاً عام 
في بوشهر ء دخل في علاقات مع اللك عبد العزيز آل سعود . وفي أوائل عام ۱۳۳۳ ھ 1414م عين سکرتیر 
للشئون الخارجية لحكومة الهند ء وف عام ١۱۳۳ھ‏ / ۱۹۱۵م أرسل وزيراً مفوضاً في طهران ثم عُین مندوباً 
سامیاً في العراق بعد إعلان الانتداب › وهو الذي دبّر ترشيح فيصل بن الحسين وانتخابه ملكاً للعراق . تقاعد عن 
الخدمة في سنة ۲ھ / ۱۹۲۳م وعاد إلى انكلترة وتوفي فيها . [ صفوة ء نجدة فتحي الجزيرة العربية في 
الوثائق البریطانیة ( نجد والحجاز ) > ج٣‏ ء بيروت : دار الساقي » ط١‏ ء ۱۹۹۸م . ص ۰۷۸ ۷۹]. 

(۳) عاصمة هيشال برادش .بالهند » مصيف بالهملايا تقع على ارتفاع ۷۱۰۰ متر كانت تتخذ عاصمة لحکومة 
الهند في فصل الصيف من ١۱۲۸ھ‏ / ۱۸۹۷م إلى ۷٣۱۳ھ‏ / ۷٣۱۹م‏ [الوسوعة العربية الیسرة . ص ۲۱۰۱۵ . 

)٤(‏ الباب العالي : هو السلطان العثماني وهو أعلى رتبة في وظائف الدولة . [ صابان : سهيل . العجم الموسوعي 
للمصطلحات العثمانیة التاريخية > الرياض : مكتبة الملك فهد الوطنية ١‏ ۵۱6۲۱ / ١٠٠٠م‏ . ص 55] . 


(f) 


سعود في قدرته على اقتلاع القوات العثمانية من الأراضي الواقعة ضمن محيطه © . 

وبالنسبة لبريطانيا أصبحت ترى ضرورة التفاهم والأخذ والعطاء مع الإمام عبد 
العزيز بصفته مجاورا للنفوذ البريطاني في الخليج ٠‏ كيف لا وهي تعيش مرحلة الحرب 
القادمة التي تفرض عليها كسب ود معظم دول العالم الثالث إلى جانب الحلفاء وعقد 
العاهدات مع حكوماتها ومنها دولة ابن سعود كما سنرى في المباحث القادمة . 

وقد ألمحت حكومة الهند البريطانية إلى الوضع الأساوي الذي تعيشه الدولة 
العثمانية ء بسبب هزائمها في حروب البلقان ء وأنها أصبحت غير قادرة على استعادة 
مكانتها في الأحساء ء فرأت ضرورة المحافظة على مصالحها في منطقة الخلیج بالتعايش 
مع الواقع العملي والتعامل مع الإمام عبد العزيز كقوة مؤثرة . وإقامة علاقات ودية 


می“ 


. يناير ( كانون الثاني ) ۱۹۰۷م‎ ٤ رسالة من بيرسي کوکس إلى لويس دين في‎ )١( 
1907/1/04 ۱ 
LP and 5/ 10 / 50 (1) 
الروقي ء عائض ؛ حروب البلقان والحركة العربية في الشرق العربي العثماني ء مكة الکرمة » مطابع جامعة‎ )۲( 
.۲3۵ ء‎ ۲٦٢ أم القرى ۰ ١٤٢۱ھ / 1445م ء ص ص‎ 


المبحث الأول : أسباب نشوب 
الحرب العالمية الأولى 


ا 


المبحث الأول 
أسباب نشوب الحرب 
العالمية الأولى 


۱ HHMI 


(۸) 


قبل الحدیث عن آسباب قیام الحرب العالية الأولى لابد من اعطاء خلفية تاريخية 
عن العلاقات الدولية قبل نشوب الحرب لأن تلك العلاقات تمشل بالدرجة الأولى الأسباب 
غير الباشرة لهذه الحرب . 
ففي منتصف القرن التاسع عشر زادت حدة النافسة بین دول آوروبا وحدئت نتيجة 
لذلك حروب متعددة من آهمها حرب القرم ( التي تزعمتها روسیا وانضمت الیها 
بريطانيا وفرنسا من أجل المحافظة على تماسك الدولة العثمانية > وفي نفس الوقت لكي 
تزيد نفوذها في ممتلكات الدولة العثمانية ۰ واستمرت الحرب فترة تقارب عام كان آخرها 
حصار قلعة سیباستبول'' عام ۱۲۷۱ھ / ۱۸۰۰م 22 . ولكن الأطراف لم تحقق نصر يذكر 
على بعضها البعض ولم تتقدم فرنسا وبریطانیا بعد منطقة القرم » وأدرك قيصر روسیا 
فداحة الخطأ الذي ارتكبه باعلان الحرب © 


توقفت الحرب بعد مفاوضات بین الأطراف المعنية وعُقد على إثر ذلك مؤتمر باریس 


(۱) حدثت هذه الحرب بين روسيا والدولة العثمانية في أعقاب التوقيع على معاهدة كوجك قينارجة سنة ۱۱۸۸ھ( 
4م ۰ حيث تمكنت روسیا من دخول بلاد القرم بجيش يبلغ تعداده سبعين ألف جندي ء وكانت كاترين 
الثانية ملكة روسيا تبارك هذه العملية وتتباهى بذلك. [المحامي » محمد فريد بك . الدولة العلية العثمانية › 
بيروت : دار الجيل . ۹۷ھ / ۱۹۷۷م ہ؛×ص 9725 .]١‏ 

(۲) مدينة من مدن القرم » والقرم شبه جزيرة بجنوب روسیا الأوروبیة على الساحل الشمالي للبحر الأسود ء كانت 
میداناً للمعارك في حرب القرم والحربین العالیتین ء وق الحرب الروسية الأهلية . [ الوسوعة العربية الميسرة ء 
ص ۲۳۷۷]. 

(۱۷۳. ج. جرانت / هارولد تمبرلي » أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرون ۰ - ۱۹۰م . جا ء ترجمة : 
بھاء فهمي ‏ مراجعة : عزت عبد الكريم ء القاهرة : موسسة سجل العرب . ط٦‏ ۰ ۷ ء ص ۲۵۵ . 

(4) Ellison, J. Herber, History of Russia, London : Holtrinchart and 

windston, 1964. P. 189 . 


هی 


العروف سنة ۳ھ / ۱۸۵۰م ۰ وکانت مهمة الؤتمر الحقيقية هي البت في مستقبل 
الدولة العثمانية والحد من تقدم روسيا ‏ ۰ وکان من آهم بنوده : الاعتراف بسيادة الدولة 
العثمانية وضرورة الالتجاء إلى التحكيم الدولي لحل النزاع والخلافات بين الدول ء 
والتأکید على عدم تدخل أي دولة في الشئون الداخلية للدول الأخرى ° 

وفي نفس العام ۱۲۷۲ھ / ۱۸۵۰م آصدر الأوروبیون تصریح باريس البحري وهو من 
أهم الوثائق الدولية التي اعتبرت القرصنة في البحار جريمة دولية ونصّت على حماية 
آموال الأعداء المحملة في السفن » وکذلك حماية آموال الدول المحايدة © 

ثم حدث أن أصبحت آلانیا في عهد بسمارك © دولة عسكرية مهيبة الجانب 5 


وكانت النتيجة الطبيعية تغير ف توازن القوی الأوروبیة آسهم ذلك التغير ف دخول آلانیا 


(۲) العمري : أحمد سويلم » أصول العلاقات السياسية الدولية ء القاهرة :مكتبة الأنجلو الصریة ء ۳ء ۱۹۵۹م » 
ص ۱۰۵۵ . 

(۴) عبید : حسنین صالح ء القضاء الدولي الجنائي ء القاهرة : دار النهضة العربية ء طا ۰ ۱۹۷۷م ۰ ص٤٤‏ . 

(4) بسمارك . آتو » فون ( ۰ ۵۱۳۱۰ / ۱۸۱4 - ۱۸۹۸ ) سياسي آلاني > تولى بعض الناصب القضائية 
والادارية ۰ انتخب فی عام ۳٦۱۲ھ‏ / ۷٣۱۸م‏ للبرلان البروسي ۰ عین سغیراً بسان بطرسبورج ویباریس (۱۲۷۵ 
- ۱۲۷۸ھ / ۱۸۵۹ - ۲٦۱۸م‏ ) وبهذه الناصب استفاد خبرة حددت سیاسته فیما بعد . تسلم زمام الحكومة 
واليزانية » وأصبح هدفه الرئيسي طرد النمسا من الاتحاد الألاني .وف نهاية الحرب الفرنسية والبروسية ‏ 
والتي انضمت لمانيا لبروسیا . آعلن وليم الأول ملك بروسیا امبراطوراً على ألانيا ۵۸ھ / ۱۸۷۱م ۰ وأصبح 
بسمارك أول رئيس لحكومتها ء وفي عام ۱۲۸۹ھ / ۱۸۷۲م کون تحالف الأباطرة الثلاثة " ألانيا ء والنمسا 
وروسيا ء وفي عهده حدث انتشار سريع في التجارة والصناعة الألائية ۰ والاستيلاء على المستعمرات وراء 
البحارء وقد انتهى عهد بسمارك بموت الإمبراطور فردريك الثالث عام 08١ه‏ / ۱۸۹۰م [ الوسوعة العربية 
الميسرة ء ص ص ۲۰۹ ۰ ۳۷۲ » ۳۷۳]۔ 


١) 


في عام۱۲۸ھ/ ۱۸۷۰ م في حرب مع فرنسا لدة عام كامل حققت فيها انتصاراً كبيراً أدى 
إلى سيطرة آلانیا على إقليمي الإلزاس واللورين ”“ وكان لهذه الهزيمة أثر على الفرنسيين 
۰ حتى قال فيكتور هوجو © قولته: ” هناك أمتان أوروبيتان ستصبحان رهيبتين من الآن 
فصاعداً ء الأولى لأنها انتصرت . والثانية لأنها هُزمت" ©. 

ولخشية آلانیا من انتقام فرنسا تمکن بسمارك من عقد معاهدة دفاع مشترك مع 
روسيا وذلك في سنة ۱۲۹۰ھ | ۱۸۷۳م © ثم انضمت النمسا إلى هذه العاهدة في نفس العام 


وقرفت فيما بعد باسم " عصبة الأباطرة الثلاثة “ ) 


(۱) هما محافظتين تقعان شمال شليزفيج ء كانت اللورين تابعة لفرنسا فاستولت عليها ألانيا بسبب الحرب 
البروسية الفرنسية . واتحدت مع الإلزاس لتكونا ولايتي الألزاس واللورين ثم أعيدت الولايتان إلى فرنسا عام 
۸ مه / 1419م ء ولكنها ضمتا ثانية لدة قصيرة إلى ألمانيا في الحرب العالية الثانية ء [ الصدر السابق ء ص 
۵ تايلور : أصول الحرب العالمية الثانية ترجمة مصطفى كمال خميس ؛ ص 47] . 

(۲) فیکتور هوجو [۱۲۳۵- ۵۱۳۰۳ | ۲ - ۱۸۸9م] شاعر وروائي وکاتب مسرحي ء فرنسي لعب دور سیاسیا 
خطیراً ‏ فکان مؤيداً لنابلیون > ناصر لويس فیلیب ء ثم قاوم سياسة نابلیون الثالث . ونتيجة لذلك صدر قرار 
نفیه ء وظل فی منفاه حتی عاد عام ۵۱۲۸-/ ٠187م‏ ۰ انتخب في باريس عضواً بمجلس الأمة . [ الوسوعة 
العربية الیسرة ء ص ]۱۹۱١‏ . 

(۳) جرانت » أ. ج هارولد تمبرلي ء أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين ۰ ج۱ ۰ ص 1۵۸ . 

(4 )A. ۲. Grant, 11. W. ۷۰ Temperly and Lilian M. Penson : Europe in 

the nineteenth and twentieth centuries, London, 1942. P. 61 . 


)٥(‏ تحالف غير رسمي بین إمبراطورية النمسا ء والمجر . وألانيا ء وروسیا » أعلن إبرامه رسمياً 14١ه/‏ ۱۸۷۳م 
وهدفه ضمان السلام بين هذه الدول العظمی في حالة اشتباك أحدهما في حرب . [الوسوعة العربية اليسرة ء 


ص۱۲۱4] . 


(01) 


وزاد بسمارك في الحيطة ضد فرنسا بعقد معاهدات سرية مع (النسا والمجر) نو 
سنة ١۱۲۹ھ‏ / ۱۸۷۸م ۰ ومع إيطاليا في عام ١٣٥۱ھ‏ / ۱۸۸۲م ”2 وهذا ما أساء إلى علاقته 
مع روسيا بعد أن اکتشفت بأن بسمارك يلعب على الحبلين وأن هدفه الوحيد أن تكون 
آلانیا هي القوة الوحيدة في أوروبا » وكان الرأي العام الروسي يرى معاقبة آلانیا في هذا 
التصرف بالتحالف مع فرنسا © . 

أحس بسمارك باستياء روسيا من تصرفاته وأدرك أنه من الضروري أن يلطف الأجواء 
بين ألانيا وروسيا فقرر إعادة اللعبة مرة أخرى . وذلك بعقد معاهدة ثنائية سرّية عُرفت 
باسم " معاهد إعادة التأمين " وذلك في سنة ۱۳۰۵ ه / ۱۸۸۷م ء وكان من أهم بنودها : 


اعتراف آلانیا بنفوذ روسيا في بلغاريا“ ووقف أي طرف على الحياد إذا اشتبكت إحدى 


)١(‏ كانت متحدة بموجب الاتفاق الدستوري الذي عقد في عام ۵۱۲۸4 / ۷٦۱۸م‏ حتى سقوطها عام ۱۳۳۷ھ / ۱۹۱۸م 
مع نهاية الحرب العالية الأول وکان هذا الاتحاد الثنائي قد جعل للدولتين حاكم واحد وانتخب في كل دولة 
برلان ووزارات ء وادارات جمركية ء وكان هناك وزارة مشتركة في ثلاشة فروع للشئون الخارجية والدفاع 
والمالية ء أما من الناحية الاقتصادية ؛ فکانت وحدة متكاملة للدولتين . ولكن هذه الوحدة لم تدم فقد قضت 
عليها الأماني القومية للأقليات في داخل هذا الاتحاد . [ الوسوعة العربية الميسرة . ص ۲۱۷4۵ . 

(2) David Thomson, World History from 1914 to 1950. Oxford 

University Press, London, 1953. P. 12. 


(3) Piedrre. Renouvin : Historis de Relation : Internationales. Paris, 
1958. P. 71.۰ 
جمهورية بجنوب شرق أوروبا ء وفي شبه جزيرة البلقان يحدها شرقاً البحر الأسود » وشمالاً رومانيا ء وغرباً‎ )٤( 
یوغسلافیا » وجنوباً الیونان ء وفي الجنوب الشرقي تركيا الأوروبية ء وعاصمتها صوفيا . [الوسوعة العربية‎ 
.]۳۹۸ الميسرة . ص‎ 


(oY) 


الدولتين في حرب مع دولة آخری . 

ومثلما استاءت روسيا من تصرف بسمارك استاءت کل من النمسا والمجر من تصرفه 
الأخير واعتبرتا أن هذا التصرف خدعة سياسية لا يجوز السكوت عليها (. 

ثم حدث تطور سلبي في العلاقات بين روسيا والنمسا خاصّة بعد أن قامت بلغاريا 
باختیار فرديناند أوف ساكس كوبرج ”2 حاکماً لها وأيدت النمسا ذلك » فأسرع بسمارك 
بالتدخل وأعلن بأن آلانیا تعارض بشدة أي اعتداء على النمسا من جانب روسيا . مما 
اضطر روسيا أن تقبل على مضض استقلال بلغاريا . ثم أن روسيا رأت أن تتجه إلى حليف 
آخر غير مؤيد لسياسة النمسا ومناوئ لأمانيا . فوجدت ذلك في عدو ألمانيا التقليدي فرنسا 
: فعقدت معها معاهدة في دیسمبر سنة ۱۳۱۱ھ / ۱۸۹۳م ۰ تتضمن وقوف روسیا عسکریاً 
مع فرنسا في حالة حربها مع آلانیا أو إیطالیا ‏ ووقوف فرنسا عسكرياً مع روسیا في حالة 
حربها مع آلانیا أو النمسا والمجر ۰ ثم ما لبشت بريطانيا أن انضمت إلى هذه المعاهدة 


خشية من تھدید ألانيا لها . 


(1) A. t. Grant, ۲۷۰ W. V. Temperly and Lilian ٩۷۲, Penson, : Europe In 
the Nineteenth and twentieth centuries. P. 68 . 

(۲) الصدر السابق . ونفس الصفحة . 

(۳) اختاره البلغاریون حاكماً لهم بعد " آوف باتنبرج " ۰ وانتهز فرصة شورة ترکیا الفتاة عام ۵۱۳۲٩‏ /۱۹۰۸م 
وأعلن استقلال بلغاريا » واتخذ لنفسه لقب قیصر ‏ وعجلت مطالبة بلغاریا بمقدونیا بالحرب البلقانية ۱۳۳۱ - 
۲ھ / ۱۹۱۲- ۱۹۳م التي كسبت فيها بلغاريا فتوحاً واسعة البداية ء ولكنها خسرتھا في النهاية . وفي 
عام ١۱۳۳ھ‏ / ۱۹۱۵م دخلت بلغاريا الحرب العالية الأولى إلى جانب الانيا والنمسا والمجر » وبنهاية الحرب 
أنهارت الحكومة . وهرب فرديناند عام ۷ھ ۸۱۹۱۸۱ » فخلفه بوديس الثالث [ الوسوعة العربية الميسرة. 
الصدر السابق » ص ۳۹۹] . 


David Thomson, World History from 1914 to 1950. P. 33. .‏ ر4 


(or) 


ونتيجة لهذه العاهدة يتضح أن آوروبا أصبحت منقسمة على نفسها . فألانیا كانت 
تخشی من تحالف روسيا وفرنسا ء وبريطانيا فضلت الاتجاه نحو النمسا والمجر . 
وفرنسا ذاقت الأمرين من آلانیا في الحرب السبعينية "۲ فرحبت بالتوجه الروسي إليها . 
وبريطانيا تكره أن تصبح الانیا منافسة لها في البحار ففضّلت التقارب مع روسيا وفرنسا » 
كل هذه التوجهات ساهمت بطريقة أو بأخرى في اتساع نطاق التنافس الاستعماري في أنحاء 
عدة في العالم » وأدى إلى حالة من الاضطراب واختلاف التوجهات السياسية بين الدول 
الكبرى ذات الأطماع الاستعمارية . كما ساهمت في إيجاد حياة الشك وعدم الثقة في 
العلاقات بين الدول . خاصة بعد أن أخذت كثير من العاهدات السريّة طابع الخدعة 
والكذب في عقدها . إضافة إلى تسابق الدول نحو التسليح لتدافع كل دولة عن نفسها في حالة 
الاعتداء عليها » وتتمكن من تحقيق مناطق أطماعها الاستعمارية إذا رغبت في توسيع 
نفوذها. 

وفي مثل هذه الأوضاع السابقة التي عاشتها دول أوروبا في نهاية القرن التاسع عشر 
كانت التوقعات ترى بأن العالم قد ينجر إلى حرب عالمية شاملة تقضي على الأخضر 
واليابس ويعاني منها جميع من يقطن على وجه الكرة الأرضية . ولذلك بدأت الأصوات 


تتعالى وئنادي بضرورة القضاء على التوترات السياسية والعمل على توفير الأمن والسلام 


(۱) وقعت هذه الحرب عام ۱۲۸۷ھ / ۱۸۷۰ م بين فرنسا وألانیا وكسبت ألانيا الحرب ؛ وضمّت إليها مقاطعتي 
الألزاس واللورين ء وحاصرت باریس : وكان بسمارك رئيس حكومة ألانيا الوجّة الرئيسي لإدارة دفة هذه 
الحرب ودامت الحرب سنة كاملة انتهت بعقد معاهدة فرانكفورت في العاشر من شهر مايو سنة ۱۲۸۸ھ / 
۱ء تم فيها تعديل الأوضاع السياسية في أوروبا . [1. ج. جرانت / هارولد تمبرلي ء أوروبا في القرنين 
التاسع عشر والعشرين » ۱۷۸۹ - ۱۹۵۰م .ج١ء‏ ص ص 48۳ 445] . 


)٥ہ٤‎ 


للعالم . وكان أول من نادی بضرورة الاتجاه نحو السلام قيصر روسيا نقولا الثاني ۲ في 
سنة ٦ھ‏ / ۱۸۹۸م ء حيث تضمنت دعوته ضرورة حل المنازعات الدولية بالطريقة 
السلمية وتحقیق العدالة للشعوب ونشر السلام في جميع أنحاء العالم ( . 

وكان لنداء قیصر روسیا أثره البالغ عند رجال السياسة والفکرین ۰ فعقد على أثره 
مؤتمر لاهاي ”” الأول للسلام عام ۱۳۱۷ھ / ۱۸۹۹م ۰ اشترك فيه ست وعشرون دول2) 
آقرت العدید من البنود التي تخدم السلام . وتساعد على فض النازعات سلمياً » وتنظم 
استخدام الأسلحة ٠‏ وتراعي حرمات أسرى الحرب . وتمنع استخدام الواد السامة في 
الحروب © . 


وفي مؤتمر لاهاي الثاني عام ۵ مه / ۱۹۰۷م اشترك فيه آریسع وأربعون دولة . 


)١(‏ [ ۱۲۷ - ۱۳۳۷ھ ۱۸۲ - 6 1ؤام ] آخر قياصرة روسيا کان في سياسته الخارجية مناصر للسلام » وينسب 
إليه البدء بدعوة مؤتمر لاهاي الأول للسلام »وفي عهده هزمت الجيوش الروسية في الحرب الروسية اليابانية ء 
وقامت العديد من الظاهرات واستمر التذمر والقمع يسودان البلاد حتى نشبت الحرب العالية الأولى ء وقاد نقولا 
الجيش بنفسه عام ١۱۳۳ھ‏ / 1915م ۰ وتوالت الهزائم وسئم الجيش من الحرب . فاضطر إلى النزول عن العرش 
في ١۱۳۳ھ‏ / مارس ۱۹۱۷م . [ الموسوعة العربية الميسرة . ص 1845] . 

)2( A. T. Grant, H. W. ۷۰ Temperley and Linlian M. Penson : Europe 

In The Nineteenth and Twentieth Centuries. P. 153 . ۱ 


(۳) عاصمة القاطعة الجنوبية بهولندا . وتعد العاصمة الحقيقية لهولندا بها مقر المحكمة الملكية . والمجلس 
التشريعي . ومحكمة العدل الدولية ء وتبعد عن امستردام ب 4۸ كم [ الوسوعة العربية الیسرة ‏ ص ۲۱۵45 . 

(4) فوده : عز الدين . النظمات الدولية ء القاهرة : ۱۹۸۰م ء ص ۲۰ 

(۵) العمري : آحمد سویلم . أصول العلاقات السياسية الدولية > ص ١٥۱۰ء‏ شنیرب : روبيرء تاریخ الحضارات 
العام » القرن التاسع عشر . باریس ء ترجمة : یوسف أسعد داغر » بیروت : منشورات عوینات . 1454م . 


ص ۰1۱۲ 


زهة) 


أجمع المؤتمرون فيه على نبذ الحروب والحد منها والاتجاه نحو خيار السلام العالمي ء 
وإنشاء محكمة دولية ©. 

ولكن على الرغم من المحاولات المنادية بالسلام إلا أن الدول الكبرى استمرت في 
صراعاتها السياسية ء ولم تتوقف عن سباق التسلح ء ولم تضع حداً للتنافس الاستعماري. 
مما خيّب آمال الشعوب وزاد من تفاقم حدّة الصراع . 

ولم يكن مؤتمر لاهاي هو الوحيد في الساحة الداعي إلى تحقيق السلام والأمن ف 
العالم » بل كان هناك مؤسسات أخرى ومؤتمرات حاولت أن تقوم بنفس الدور . ولكنها 
فشلت > ومن ذلك مؤتمر لندن عام ١٣۱۳ھ‏ / ۸٠۱۹م‏ ومؤسسة كارنجي التي تأسست 
في أمريكا عام ۱۳۲۹ھ / ۱۹۱۱م والتي اعتمدت على الأبحاث والدراسات في الدعوة إلى 
السلام ‏ . ویبدو أن التنافس الاستعماري كان على أشده مما أضعف آمال الشعوب من عدم 
جدوی الاتفاقیات الدولية . ففي عام ١۱۳۳ھ‏ / ۱۹۱۱م ۰ استولت إيطاليا على ليبيا 


وجزيرة رودس ° وبعض جزر الدوديكايند ^ > وطلبت الدولة العثمانية الساعدة من 


. 4۸ عبید : حسنین صالح ۰ القضاء الدولي الجناني ۰ ص‎ )١( 

(۲) الصدر السابق . 

(3) Howard E. Wilson and Florence H. Wilson : American Higher 

Education and World Affairs, Published by the American Council 

on Education. Washington, , 1963. P. 21. 

(4) جزيرة ببحر ايجه باليونان تجاه آسيا الصغرى واکبر جزر الدودیکاینز ء اشترکت في الحروب الأهلية › 
انتزعت رودس من البيزنطيين في الحملة الصليبية الرابعة . وأخذها الفرسان الاسبتارية من الأتراك السلاجقة 
» ثم استسلمت لسلیمان الأول عام ۹۳۰ھ / ۱۵۲۳م وأخذتها إيطاليا من ترکیا عام ۱۳۳۱ھ / ۱۹۱۲م وأخیرا آلت 
إلى اليونان عام ۷ھ / ۹4۷م 1۰ الوسوعة العربية الميسرة ۰ ص ۸۹۰]. 

)٥(‏ مجموعة من الجزر بين آسيا الصغرى وكريت ٠‏ وتتكون من نحو عشرين جزيرة أهمها : رودس » وكاربانوس 
» وكاليمنوس » وباموسى . واستيبالايا » وكاسوس . وتيلوس . وسيمي » وليروس . ونسيروس . وتخوك » 
وكاستلوريزو . [الصدر السابق ء ص ٣۸۱]۔‏ 


)ہ٥(‎ 


بریطانیا . ولکن الأخيرة امتنعت مما جعل الدولة العثمانية تتجه إلى آلانیا ء ثم آعلنت 
دول البلقان ”“ الحرب على آلانیا بتحریض من بریطانیا وفرنسا » وکان من نتائجها 
تخلي الدولة العثمانية عن مناطق البلقان لصالح الدول الأوروبية . ثم حدثت الحرب 
البلقانية الثانية عام ۱۳۳۲ھ / ۱۹۱۳م وتمکنت الدولة العثمانية من استعادة بعض الناطق 
التي فقدتها . ولم تقف الأمور عند هذا الحد بل اتجهت الدول إلى حرب عالية شاملة 
كانت نتائجها مدمرة ". 

لقد کان للحرب العالية الأولى آسباب عديدة مباشرة وغیر مباشرة ‏ فکان السبب 
الباشر في إشعال شرارة الحرب هو ما قام به الصربیون من الاعتداء على ولي عرش 
امبراطورية النسا " الأرشيدوق " فرانز فردیناند ۳6۳010800 7 حيث قام آحد 
الطلبة العروف بقومیته والنتمي إلى منظمة |رهابية وهو " ٩۰ Gavrilo Princip‏ 
بالاعتداء عليه وقتله مما أدى إلى غضب النمساویین فکانت فرصة لاعلان الحرب © . 


وقد انضمت آلانیا إلى النمسا تؤيدها وتقف بجانبها ‏ آما روسیا فقد وقفت بجانب 


(۱) شبه جزيرة كبيرة شرقي آوروبا بين البحر الأسود في الشرق والبوسنور وبحر مرمرة والدردنیل وبحر إيجه في 
الجنوب » وبحر إيونيا والبحر الأدرياتي في الغرب وتضم البانیا » وصلب بلاد الیونان ‏ وجنوب شرقي 
رومانياء وبلغاریا ‏ وترکیا الأوروبية ومعظم یوغسلافیا . [الصدر السابق ء ص ۳۹۹ - .]٥٤٠٤‏ 

(۲) البطریق : عبد الحمید . التیارات السياسية العاصرة ء ۱۸۱۰ - ۰٦۱۹ء‏ بیروت . دار النهضة العربية ط١‏ 
ص ۱۵۶ . 

(۳) غفریلوبرنسیب ۰ طالب متطرف من أهل البوسنة . أطلق الرصاص على الأرشيدوق فرانز فردیناند وريث 
العرش النمساوي في سراجیفو عاصمة البوسنة ء بینما کان الأرشیدوق یقوم بزيارة رسمية لتلك الولاية فقتله هو 
وزوجته . [ فیشر . ھ . أ. ل ء تاريخ آوروبا في العصر الحدیث ۰ -- 1460م . تعریب أحمد نجیب هاشم 
» ودیع الضبع ء القاهرة ء دار العارف » ط۷ ۰ ص ص ۰5۸۳ 4۸4] . 

(4) Solomon Modell A History of the Western world Voll. 2 New Jersey 

Prentice Hall, Inc. P.555. 


(e۷) 


حليفتها صربيا ء أيضا قامت فرنسا بانضمامها إلى جانب روسيا . وبعد أن أحسنٌ الأمان 
بأن موقفهم ضعيف لأنهم يقفون أمام جبهتين . عند ذلك طلبت ألانيا من روسیا أن 
تسحب قواتها العسكرية التي أعدتها لمواجهة آلانیا والنمسا . وطلبت كذلك من فرنسا بأن 
تقف موقفا محايداً عند إعلان الحرب . ولكن باءت محاولات ألانيا بالفشل الذریع ء حيث 
رفضت روسيا طلب آلانیا ء أما فرنسا فلم تعر اطلبها أي اهتمام حيث أنها لم ترد 
علیها( . 

آعد رئيس أركان الحرب العامة الألمانية ويُدعى " ملتکه" ۳" خطته وکانت تقضي 
هذه الخطة بأن يسحق الجيش الألماني فرنسا ويخرجها من ميدان القتال » بحركة التفاف 
واسعة النطاق خلال البلجيك ولكسمبرج ء على حين يجري بفرق قليلة حدود ألمانيا 
الشرقية . وحين ينتهي من سحق فرنسا يقذف بكل قواته ضد الروس > وكان يريد أن 
يكون هو البادی في الحرب نو 


تقدمت الجيوش الأمانية واستولت على لكسمبورج وأرسلت إلى بلجیکا إنذاراًء 


(۱) الدسوقي : محمد كمال ء تاريخ آوروبا الحدیث : ۱۸۰۰ - ۱۹۱۸ ء الفجالة : مطبعة النهضة الجديدة ء ص 
ص ۲۵ ۰ ٤۔‏ 

(۲) ملتکه : هلموت يوهانس لو تفیج » جراف فون . [ ۱۲۹۶ - ۱۳۲۰ھ / ۱۸4۸ - ۸۱۹۱۹ ] قائد ألاني شارك في 
الحرب البروسية الفرنسية عام ۱۲۷۸ھ / ۱۸۷۰م ۰ عین رئيس أركان الحرب عام ۱۳۷4ه-/ ۱۹۰۹م آجری 
بعض التعدیلات على خطة شلیفن الحربية الشهورة » استقال بسبب مرضه من رئاسة هيئة الأركان بعد نشوب 
الحرب العالية الأولى بقلیل [ الوسوعة العربية الیسرة ء ص ۲۱۷4۰ . 

(۳) غرندوقية ۰ تقع غرب آورویا ۰ تجاورها بلجیکا وألانيا وفرنسا > عاصمتها لکسمبورج ۰ تقع على نهر الألزاس 


(4) فشر ء ه. أ. د. تاریخ آوروبا في العصر الحدیث ‏ ۱۷۸۹ - ۱۹۵۰ ۰ ص 444 . 


(6۸) 


حيث طلبت منها بأن تسمح لقواتها بعبور الأراضي البلجيكية متوجهة إلى فرنسا 
لھاجمتھا . ولم يكن من بلجيكا الا الرفض ‏ وعندما أحست بالخطر الألماني قادم إليها 
استنجدت بالحكومة البريطانية حيث تدخلت الحكومة البريطانية وطلبت من ألانيا بأن 
تحترم موقف بلجیکا ولكن آلانیا كانت مصمّمة على رأيها حيث اجتاحت الأراضي 
البلجيكية واستولت على عاصمتها بروكسل ۹ 

اعتبرت بريطانيا بأن اجتياح ألانيا لأراضي بلجيكا يعد مبرراً لإعلان الحرب على 
آلانیا > فطلبت منها سحب قواتها من بلجيكا ولكن ألانيا لم تبال بالأمر عند ذلك أعلنت 
بریطانیا الحرب على آلانیا وانضمامها بجانب فرنسا وروسیا ©. 

ما الدولة العثمانية . فقد ذكرت الصادر أن من أسباب دخولها الحرب إلى جانب 
دولتي الوسط هو استفحال نفوذ آنور باشا'“ وزير الحربية وبعض زملاشه العسکریین ثم 


ظهور قاربین آلانیین هما غوبن ۲۱۵۵0۲۲ > وبرسلا 8765180 في مياه البسفور ‏ وقیام 


(۱) عاصمة بلجیکا > تفع على ملتقی قناتي شارلوا - بروکس . وفلنبروك . سقطت مرتین في يد الفرنسيين أثناء 
حروب الثورة الفرنسية (۱۷۹۲- ۸۱۷۹۶ ) واتخذها ولنجتون مقر القيادة العلیا في معركة واترلو ۱۲۳۰هس 

(۲) الدسوقي : محمد كمال . تاریخ آوروبا الحدیث › ص ۲4۸ . 

(۳) الصدر السایق ونفس الصفحة. 

)٤(‏ (۱۲۹۹ - ٣۱۳ھ‏ / ۱۸۸۱ - ۱۹۲۲م ) من آقوی رجال حزب الاتحاد والترقي » تخرج من الدرسة الحربية 
وخاض غمار السياسة في سن مبكرة جداً ‏ ترأس عصابة اعتصمت بالجبال ء أصبح وزيراً للحربية في سنة 
۲ ۱۹۱۳م . وهو الشخص الذي قام بالدور الأکبر في زج تركيا في الحرب العالية الأولى ء إلى جانب آلانیا 
غادر تركيا سراً ۱۳۳۷ھ / ۸۸م > مع طلعت وجمال » وذلك بعد أن خسرت الدولة العثمانية وألانیا الحرب. 
قتل في بخارى وهو في الثانية والأربسین من عمره . [ صفوة : نجدة فتحي ء الجزيرة العربية في الوشائق 
البريطانية (نجد والحجاز ) ۱۷۶ ۸۱۹۱9 ۰ جا ء ص ۱۰۰]. 


(4) 


بريطانيا بحجز بارجتين كان قد تم صنعهما لتركيا (۲ . ثم بادرت الدولة العثمانیة بعقد 
معاهدة سرية مع ألمانيا تقضي بمساعدة آلانیا ضد روسیا . ولكن بعد أن تستعد عسكرياً . 
وبعد أن تمكنت من ذلك أعلنت الحرب على روسيا حيث قام أسطولها البحري بمهاجمة 
الواني الروسية على البحر الأسود > فلم يكن من فرنسا وبريطانيا إلا أن أعلنتا الحرب 
على الدولة العثمانية ” والتي كان دخولها في الحرب وانهزامها سبباً في انهیارها وتقسیم 
ممتلکاتها بین بریطانیا وفرنسا وروسیا(" . ولم يمر وقت طویل حتی اصبحت حرباً عالية 
في وقت لا یتجاوز ثلاثة آشهر بسبب تحالف معظم الدول العظمی > اضافة إلى انضمام 
الولايات التحدة والیابان إلى الحرب في صف الحلفاء © . ۱ 

ویجب الاشارة إلى أن الدولة العثمانية سبق وأن اکتوت بنار الحربین البلقانیتین٩‏ 


ولا يستبعد كما أشار بعض التخصصین في دراسات النطقة بأن هاتين الحربین کان لهما 


(۱) منسي : محمد صالح . حركة اليقظة العربية في الشرق الاسيوي > القاهرة : دار الفکر العربي ‏ ۱۹۷۸ . ص 
4 . 

(۲) الدسوقي : محمد كمال » تاريخ آوروبا الحدیث » ص ص ۲4۹ ۰ ۲۵۰ . 

۳( الثقفي : یوسف علي » موقف آوروبا من الدولة العثمائية ۰ الطائف : دار الحارثي ۰ ۰ ٤٤١٢ھ‏ ء ص 
۵ 

(4) البطریق : عبد الحمید . التیارات السياسية العاصرة . ص ۱۵۷ . 

(۵) الحرب البلقانية الأولى قامت بها دول البلقان ضد الدولة العثمانية مدعومة من دول أوروبا . وانتهت بمعاهدة 
لندن ف شهر جمادی الأولى ۱ھ / ۱۹۱۳م ۰ ویموجبها حصلت دول البلقان على الاستقلال » آما الحرب 
البلقانية الثانية فقد حدثت بين دول البلقان نقسها وهو ما آزعج الدول الأوروبية فقد حدثت بین دول البلقان 
نفسها وهو ما آزعج الدول الأوروبية وجعلها تتدخل فی |خماد ذلك الصراع ‏ ولم تتمکن من ذلك .[ ۲۲2180" 
Stoianovich. A study in Balkan Civilization. New York : Alfred. A.‏ 
/.Knope, ۱۹۳۷, Pp. ۱۱۸, ۹‏ عائض الروقي » حروب البلقان ء ص ۱۷۹]. 


(۰ 


تاثیرهما القوي على الدولة العثمانیة ء وعلى الأوضاع في ایت فأدیا بذلك إلى انفجار 
الحرب العالية الأولى" . 

وعلی الرغم من المحاولات التي بذلتها الدول الکبری في إيجاد حل لنع الحرب إلا 
آنها كانت محاولات شكلية فلم يكن هناك مملكة آوروبية واحدة وضعت سیاستها على 
آسس من السلم » بل دارت في كل وزارة خارجية أحلام صبت إلى تحقیقها عن طریق 
القتال. فقد كانت فرنسا ترغب في إعادة الألزاس واللورین إلى أحضانها ۰ ورغبت آلانیا في 
امتلاك مستعمرات آکثر ء وابتغت النمسا إذلال صربيا ‏ وانتزاع ثغر سالونیك"" من 


الیونان . أما سيا فکانت ترید امتلاك مضیقی البسفور والدرنیل ۲ ۰ ونصبت صربیا 
رو بر مصيفي ر واندر و مز 


(۱) عائض الروقي ء الصدر السابق ا ص ۳۷۰. 

(۲) جمهورية تقع في بوغسلافيا ¢ عاصمتها بلجراد [ الوسوعة العربية الیسرة . ص ۱۱۲۲] . 

(۲) آوتیسا لونيكي (باليونانية) ء عاصمة مقدونیة اليونانية ء على خلیج سالونيك في بحر إيجه ء ثاني کبری مدن 
اليونان وأكبر ثغورها وتعتبر أكبر منافذ البلقان إلى بحر إيجه ء وفي الحرب العالية الأولى نزلت قوة للحلفاء 
بسالونيك ‏ واتخذوها قاعدة لعملياتهم العسكرية والحربية . [الوسوعة العربية العالية . ج١٠‏ . الرياض : 
مؤسسة أعمال الوسوعة للنشر والتوزيع ط١‏ . ص 4۱ / الوسوعة العربية الميسرة . الصدر السابق . ص44۷]. 

)٤(‏ مضيق البسفور ۰ يبلغ طوله (۳۲کم) ۰ واتساعه (۵44م) يفصل تركيا الأوروبية عن تركيا الآسيوية ويصل البحر 
الأسود ببحر مرمرة ۰ وتقع استانبود على كلا ساحلية 1 أما مضيق الدردنيل فإن اتساعه يبغ (۱,۵ -۲کم) ۰ 
وطوله ٦٤(‏ کم ) ويصل بحر إيجه ببحر مرمرة ۰ ویفصل تركيا الأوروبية عن تركيا الآسيوية وللبسفور 
والدردنيل أهميتها منذ فجر التاريخ بسبب سيطرتها على اللاحة بين البحر الأسود والبحر المتوسط . وفي عام 
۷ اتنقت الدول الكبرى على إغلاق المضايق في وجه جميع السفن الحربية في وقت السلم . وقد 
فشلت حملة غاليبولي التي دبرها الحلفاء لاختراق الضايق بالقوة في الحرب العالية الأولى . [ الصدر السابق ء 


ص ص ۰۳۷۱ ۷۸۹]. 


(0 


شباکها لامتلاك البوسنة والهرسك ”" ۰ وطمعت ایطالیا في ضم تریستا ” والترنتینو 
إليها » ورومانیا في تملك ترانسلفانیا * بعد سلبها إياها من هنغاريا” . أو تملك بساربیا 
۳ بعد انتزاعها من روسیا ". 

أيضاً اعتبر الژرخون أن تزاحم الدول الکبری في السيطرة على الشرق الأوسط خاصة 
بعد دخول الدولة العثمانية الحرب وانضمامها إلى جانب آلانیا کان من بين هذه الأسباب 
ما يتمتع به الشرق الأوسط من مركز استراتيجي حيوي وهام © . ويجب الإشارة كذلك إلى 
أن ظهور القومية والتعصب لها في ألمانيا ورغبتها في الاستعلاء والهيمنة على الدول 


(۱) جمهورية مستقلة استقلالاً ذاتياً بشمال یوغوسلافیا . وتتكون من إقليمين ء البوسنة في الشمال ء ومدنها : 
سرابيفوا ء وبانيا لوكا . وتوزيا ء والهرسك في الجنوب ء ومدينتها : دوستار ء والعاصمة سراییفو . 
وللجمهورية مخرجان ضيقان على البحر الأدرياتي . [الصدر السابق . ص 4۳۵]. 

(۲) تقع في الطرف الشمالي للبحر الأدرياتي وهي ميناء مهم عليه . وفي عام ٣۱۳۷ھ‏ / ۱۹۸۷م قسم الشريط الساحلي 
لولاية تريستا بين كرواتيا وسلوفنيا . [الصدر السابق . ص ص 44 ۰ ۱۹۸۷ / أطلس العالم الصحیح . ص ۹۸]. 
(۳) مدينة تقع على خليج الترانتو » وهو ذراع في البحر الأيوني جنوب إيطاليا ء قاعدة بحرية رئيسية . ومركز 

زراعي وتجاري . [ الوسوعة العربية الیسرة ء ص .]50١‏ 

)٤(‏ مقاطعة بوسط رومانيا ء أهم مدنها: كلوج . وبراسون ء وسيبو ء بعد الحرب العالمية الأولى » استولت رومانيا 
على ترانسلفانيا وتنازلت المجر رسمياً عن الإقليم . [ الصدر السابق ء ص ص ٠٥٥‏ ء .]٥٥٢‏ 

.]١404 جمهورية جنوب شرق أوروبا في سهل الدانوب ء عاصمتها بودابست . [ الصدر السابق ء ص‎ )٥( 

)٦(‏ منطقة بجنوب شرق أوروبا يحدها الأنهار : الدنيستر ء والدانوب ء والبروث ء والبحر الأسود ء تعاقب عليها 
الغزاة الرومان . والقوط ء والغول . واستولت عليها مولدافيا ء ثم الأتراك ‏ ثم الروس بمقتضى مؤتمر باریس . 
اصبح الجزء الأكبر منها يدخل الآن ضمن جمهورية مولدافیا الاشتراكية السوفيتية ء أما الجزء الجنوبي 
فأضيف إلى أكرانيا . [ المصدر السابق ء ص ۳۷۰] 

(۷) فیشر : ه . أ. ل. ء تاريخ أوروبا في العصر الحديث ۱۷۸۹ - ۰٥۱۹م‏ ء ص 14۰ . 


(۸) عسة : آحمد معجزة فوق الرمال . ص ٤ه‏ . 


(۳ 


المجاورة لها كان له آثر في نشوب الحرب العالية الأولى (. 


وقد یکون للیهود ضلع بارز في نشوب الحرب العالية الأولى خاصة وأنه مع بداية 
الحرب ركز الحلفاء وعلی رأسهم بریطانیا على تحقيق الأماني اليهودية حتی أحس 
الیهود بذلك التوجه مما جعل زعیمهم وایزمن © یقول قبل أن تبدأ الحرب : 

" إن خططي تقوم على أساس أن الحلفاء سوف یکسبون الحرب ‏ ولا شك أن فلسطین 
تقع في منطقة نفوذ بریطانیا ء ولابد من وجود حاجز يفصل قناة السويس 2 عن البحر 
الأبيض . وإذا ما أتيحت لنا الفرصة فإننا نستطيع أن ننقل مليون يهودي إلى فلسطين 


خلال الخمسين أو الستين عاماً القادمة وبذلك يتوفر لبریطانیا حاجز ویتوفر وطن “ ©. 


ہلا Gooch. Interpreting European History. Vol.‏ .2 .موكتمظر1) 
Ilionoiss, The Dorsey press, 1967, P. 279.‏ 


(۲) ولد في بولندا بروسيا > وانتقل إلى بریطانیا في سنة ۱۳۲۱ھ / ۱۹۰۳م ۰ وأصبح فيما بعد في منصب وزارة 
البحرية البريطانية › وله مساع كبيرة لدى السلطات البريطانية في تنفيذ وعد بلفور الشثوم سنة ١۱۳۳ھ‏ / 
۷ .وتأسیس الجامعة العبریة سنة ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۲۱م . ثم أصبح 2 لدولة إسرائيل فيما بين عامي 
۹- ۱۳۷۲ھ / ۱۹4۹ - ۱۹۵۲ م . [ الزغيبي : أحمد عبد اته ‏ العنصرية اليهودية وأثارها في المجتمع 
الإسلامي » والموقف منها > ج" . ٠‏ الرياض : مكتبة العبیکان . ط١‏ » ۸ھ / ۱۹۹۸م ٠ص‏ ٢٥]۔‏ 

(۳) قناة ملاحية شمال شرق الجمهورية العربية الصرية تمتد من بورسعيد إلى بور توفيق بالقرب من السويس ء 
وتربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر . وتعتبر أهم شريان ملاحي في العالم . يبلغ طولها ۱۷۳ كم . وعرضها 
۰ وعمقها ۱۳ م . [ الموسوعة العربية الميسرة . ص ۱14۰۰]. 

)٤(‏ الثقفي : يوسف علي 3 الهدف الأرعن لعاهدة فيصل - وایزمن لعام ۸ھ /۱۹۱۹م ء الطائف : دار 


الحارثيء ۶ هشاء ص ۸ . 


فل 


وعندما يقول وایزمن بأن خططه تشير إلى أن الحلفاء سوف يكسبون الحرب » فهذا 
أمر واضح بأن اليهود قد لعبوا دوراً في إذكاء نار الحرب لكي تتحقق آمالهم في السيطرة 
على الأرض العربية بعد أن هزم أو تتقلص دولتها ويُصبح دول الحلفاء هم أصحاب الحل 
والربط في الناطق العربية ء ومما يؤكد هذه الرؤية توقيع الحلفاء لعاهدة سايكس بيكو 
السرية ۳ التي تم بموجبها تقسيم الوطن العربي . وجعلت فلسطين بموجب ذلك التقسيم 
تحت الإدارة الدولية ” ء ثم تحققت أهداف اليهود بعد ما علن وزير خارجية بریطانیا 


" بلفور ” تصريحه بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين 0 


)١(‏ هي اتفاقية سرية أخذت شهرتها من اسمي الرجلين الذين انتدبا للتفاوض على بنودها » وهما السير مارك 
سايكس عن بريطانيا ء والسیو جورج بيكو عن فرنسا واشترك فيها قنصل روسيا . وهذه الاتفاقية عبارة عن 
مذكرات تبادلاھا دول الوفاق الثلاثي ( انجلترا » وفرنسا ء وروسيا ) وتنص هذه الاتفاقية على تقسيم أملاك 
الدولة العثمانية » وتحديد منطقة نفوذ كل دولة إذا ما انتهت الحرب لصالحهم . [ عبد الرحيم : عبد الرحيم 
عبد الرحمن ء تاريخ العرب الحديث والعاصر . القاهرة : مطبعة الجبلاوي . ص ص ۲۷۳ ء ۲۷]۔ 

(2) Hurewitz. J. C. Diplomacy in the Near and Middle East . 2 Vols. 

York. 1956, 1 New . 2. 18. 

(۳) بلفور . آرشر جيمس ( ۱۸٣۸ / ھ۱۳٣١ - ٤4‏ -- ۶۱۹۳ ) ولد لأسرة اسكتلندية ء تخرج من جامعة 
كمبردج ۰ انتخب لعضوية مجلس العموم عن حزب المحافظین ء غُین وزیراً لشؤون آيرلندة في عام ۱۳۳۲ھ / 
۷ء وخلال الحرب العالية الأولى أصدر تصريحه الشؤوم حول إنشاء وطن قومي للیهود في فلسطين ‏ وتولى 
بعد الحرب الوزارة مرتين في سنتي ۱۳۳۸ -1144ه / ۱۹۱۹- ۱۹۲۵م . [صفوة : نجدة فتحي . الجزيرة 
العربية في الوثائق البريطانية ( نجد والحجاز ) ء ج٣‏ . ص ص ۰۷۰ ۷۱]. 

Sharabi, ۲۷ B. Government and Politics of the Middle East in the‏ رش 

Twentieth century. Canada : D. Van Nostrand Company Inc., 1962, 

P. 167. 


تق 


ویؤید ذلك أيضاً ما قام به الیهود في الحيلولة دون توسط سفیر الولايات التحدة 
الأمر يكية في القيام بإقناع الدولة العثمانية بعدم التحالف مع آلانیا والدخول في الحرب » 
وقصة ذلك أن مورجنتاو سفیر آمریکا السابق لدی الدولة العثمانية » حاول إقناع الساسة 
العثمانیین بالتزام الحیاد آثناء الحرب العالية الأولى . الا أن الصهاينة لا یروق لهم ذلك 
> ولا يحقق ما یهدفون إليه وهو هزيمة الدولة العثمانية آمام دول الحلفاء » وتنفیذ 
بریطانیا وعودها لهم . فقام الزعیم الصهيوني حاییم وایزمن بمقابلة مورجنتاو عند جبل 
طارق ۶ وطلب منه التخلي عن خطته مع الدولة العثمانية لأن التزام تركيا بالحیاد 
یتعارض مع آهداف الیهود الرامية إلى إقامة وطن لهم على آثر سقوط الدولة العثمانية في 
الحرب © ١‏ 

ومما يدل على ضلوع اليهود في نشوب الحرب أن قاتل ولي عهد النمسا يهودي 
وينتمي إلى منظمة سرية . إضافة إلى ذلك أنه بعد مضي ثلاثة أشهر من نشوب الحرب عقد 
الاسوني أنور باشا وزير الحربية التركي مع البارون فون وانجهايم 7702 
Wangeahiem‏ السفير الألماني في اسطانبول معاهدة سرية . وأن ألمانيا دفعت للاتحاديين 
خمسة ملايين ليرة ذهبية عثمانية . مقابل دخولها الحرب إلى جانبها ء مما يكشف مدى 


تأثير الصهاينة في مجريات الحرب 3 حيث يقول اليهودي ماركوس رافاج : ”نحن 


٤ شبه جزيرة » وهي إحدى مستعمرات التاج البريطاني 1 تقع علی الطرف الشمالي الغربي لصخرة جبل طارق‎ )١( 
۲1۱۳ الوسوعة العربية الميسرة ء ص‎ [ ٠ وجنوب أسبانيا عند الطرف الشرقي لضیق جبل طارق‎ 
(2) Denova, J. A. Amercan Intrests and Policies in the Middle East. 


1900 .- 1939. Minneapolis : the University of Minnesota Press. N. D. 
1963, P. 107. 


(6) 


اليهود نقف من وراء جميع حروبكم . وإن الحرب الأولى قامت لتحقيق سيطرتنا على 
العالم ” ” . 

ویعد انتهاء الحرب العالية الأولى تکشفت الحقائق واتضح للعالم أجمع أن اليهود 
حققوا مکاسب كبيرة من نشوب الحرب العالية الأولى ۰ فکیف والحالة هذه لا نشك في أن 
الیهود کان لهم دور خفي أو بارز في إذكاء نار الحرب . 

وعلی العموم انطلقت شرارة الحرب وکل دولة ترغب في تحقیق مصالحها الخاصّة 
بها ء ولم تتوقع آلانیا ء القوة الرئيسية لهذه الحرب أن تطول مدتها وذلك حسب الخطة 
التي رسمها " الکونت شلیفن " ۹601161160 ” والتي تتضمن ضرورة هزيمة فرنسا 
بضربة قاضية والعمل على إنهيار روسيا مالیا وإدارياً ٠‏ وجعل بریطانیا محايدة في 
الحرب'”ء ولکن هذه الخطة لم تنجح حيث دخلت بریطانیا الحرب مما جعل ألانيا 
تحارب في جبهتین شرقية وغربية .وکانت آلانیا الدولة النتصرة في بداية الحرب حيث 
آلحقت هزيمة فادحة بالجيشين الفرنسي والروسي . وأصبحت سيّدة البحار بفضل 
الغواصات الألانية الجديدة الصنع » فانسحبت روسیا من المعركة وفضلت الابتعاد نهائیا 


وعقدت في آخر الطاف معاهدة مع آلانیا سنة ۱۳۳۷ ھ / ۱۹۱۸م وأخذ ساسة الغرب 


(۱) السليمي : هيلة سعد > دور الیهود في إسقاط الدولة العثمانية ء رسالة ماجستیر ء مكة الکرمة : جامعة ام 
(۲) شلیفن الفردجراف فون : (۱۲44 - ۱۳۳۲ ه / ۱۸۴۳ - ۶۱۹۱۳ ) قائد آلاني ء ورئيس هيئة أركان حرب 
الچیش ( ۱۳۰۹ - ۵۱۳۲6 | ۱- ۸۹۰۹م ) . صاحب الخطة العسكرية العروفة باسمه وقد اعتمد فیها على 
تکتیکات هانیبال في موقعة كاناي . وموجز هذه الخطة أنه في حالة الحرب ضد فرنسا تستخدم قوات الجناح 
الأيمن وضرب العدو ومن ثم العبور خلال هولندا وبلجیکا ثم احتلال الموانئ الطلة على بحر الانش وهجوم 
الألمان على باریس من الغرب : وطردهم إلى الجنوب بمحاذاة الحدود الفرنسية الألانية . [ الوسوعة العربية 

الميسرة . ص ۱۰۹۳]۔ 
David : Thomson. World History from 1914 to 1950. P. 78‏ رق 


(0 


یبحئون عن حل لهده الأزمة فتدخل الرئیس الأمريكي ویلسن ”" بمبادرة الأربع عشرة 
مبداً ۳ ۰ وطرحها للتسوية بین الفرق التحاربة > ووافقت جميع الدول الشتركة في 
الحرب ما عدا آلانیا التي لم تکتف برفض تلك المبادئ بل آغرقت عددا من السفن 
الأمريكية › مما آلهب مشاعر الرأي العام الأمريكي فأعلنت آمریکا الدخول في الحرب على 
ألمانيا مما أدى إلى تغيّر في ميزان القوى . فانقلبت الأوضاع وأصبحت ألمانيا في موقع الدفاع 
بعد أن كانت في موقف الهجوم > وما فتشت أن طلبت بنفسها وقف القتال وعقد هدنة 
للتسوية بين أطراف الحرب . وتمت التسوية بمؤتمر الصلح الذي عقد في باريس في 
۸ھ / يناير ۱۹۱۹م ء وفيه قامت الدول المنتصرة بإملاء شروطها وعقد المعاهدات التي 
تهدف إلى تحقیق الأمن والا تقرار بین الشعوب . كما تم في هذا الؤتمر إقرار ميثاق عصبة 
الأمه © بجهود عظيمة قام بها الرئيس الأمريكي ویلسن .٩‏ 


(۱) ولسن . توماس وودرو : (۱۲۷۲ - ٤٣۱۳ھ‏ / 1885 -۱۹۲۲م) رئيس الولايات التحدة الأمريكية ء كان 
مدير جامعة برنستون . ثم انتخب حاكماً لولاية نیو جرسي ‏ وفاز ۱۳۳۲ ه / ١١۹٠م‏ برئاسة الجمهورية. 
حاول أن يحتفظ في أثناء رئاسته الأول بحياد بلاده في الحرب العالية الأولى ء وقد نجح في إنشاء عصبة الأمم. 
[الوسوعة العربية الميسرة ء ص ۲۱۹۱۳ 

(۲) هي قواعد برنامج السلام التي قدمها الرئيس إلى الكونجرس . وكانت البادی الخمسة الأولى عامة ء أما البادن 
الثمانية الباقية فقد عنيت بمسألة السلام ء وهي : )١‏ الجلاء عن الأراضي الروسية . ۲) المحافظة على سيادة 
بلجيكا . ”) تسوية مسألة الإلزاس واللورين . 4) تعديل حدود إيطاليا ہما يتفق مع توزیع القوميات الإيطالية. 
)٥‏ تقسيم النمسا والمجر تقسيما يتفق مع توزيع قوميات الأمبراطورية . *) تعديل الحدود في شبه جزيرة 
البلقان بما يتفق مع الأوضاع التاريخية ٠‏ وتوزيع القوميات. ۷) قصر حكم الأتراك على رعايا من جنسهم 
وتقریر حرية اللاحة في مضيق الدردنيل . 8) تقرير استقلال بولندا وتمكينها من الوصول للبحر . ۹) إنشاء 
جمعية عامة للأمم بموجب مواثیق خاصة . [ الصدر السابق ء ص ص ص۳٦۱۹‏ -1454]. 

(۳) منظمة دولية سياسية . أنشئت بعد الحرب العالية الأولى » كان الغرض منها حفظ السلام الدولي ء والتسویة 
السلمية للمناز عات الدولية ‏ وانماء التعاون الدولي ء کان الأعضاء الأصليون في العصبة ۲۸. ثم انضم إليها عدد 
كبير من الدول حتی أصبح عددها يزيد عن الستین ء وانضم إليها من الدول العربية العراق ومصر . وانسحب من 
عضویتها بعض الدول » وکان مقر العصبة مدينة جنیف بسویسرا . [ الوسوعة العربية الیسرة » ص 14؟١].‏ 

)٤(‏ النبراوي : فقحية » وآخرون . تطور العلاقات السياسية الدولية ء الأسكندرية : مطبعة مصنع الكراسي ء 
ك۸ م . ص ۰۱۸۸ 


لن 


لقد كانت أسباب الحرب العالية الأولى كما أوضحنا بایجاز في الصفحات السابقة 
تخرج عن مطامع سياسية واقتصادية للدول التي شاركت فيها ۰ وكان من نتائجها الدمار 
الشامل الذي أخذت منه كل دولة من الدول المشاركة بنصيب . وهذا ما يجعلنا نحمد 
السياسة التي انتهجها الملك عبد العزيز تجاه الدول المتصارعة في هذه الحرب العظمی ‏ 
مما جعله يجنب بلاده ويلات الحرب والدمار الشامل الذي خلفته مادياً وبشرياً ©. 


(۱) كانت الخسائر البشرية التي أحدثتها الحرب على النحو التالي : 


۰٠٢ ۷۰۰‏ ۴۰ 
۳۸۰۰۰ ہین شس 
تر را ۱,۷۰ ٤‏ 
رد6 ۹۷ 


الولایات التحدة الأمريكية ۱۱9۰ ۲۹۰۰۰٣۰‏ 


آنانیا ۰۸۰۸۸۰۰۰ ك4 


هنغاریا ۰۰۰۰ دوه ۳,۹۲ 


fa, ۳۲ ترکیا‎ 


Solomon Modell. A History of the Western World. P. ۰ 


اث الثاني 


موقف الملك عبد العزیز من 
تطورات الحرب العالمية الأولى 


(۱ 


(٩) 


عندما بدأت الحرب العالية الأولی سنة ۱۳۳۲ھ / 1414م کان حکم الامام عبد 
العزيز يشمل نجد والأحساء ٠‏ في حین كان الحجاز تحت حکم الإشراف ‏ التابعین 
للدولة العثمانية وكان الشريف الحاكم آنذاك هو الشريف حسين " التي كانت الدولة 
العثمانية تشك في ولائه لها حيث كان بين الحين والآخر يرغب الاستقلال عنها وانتزاع 


الخلافة منها“. 


(۱) في السنة التي سقطت فيها مصر في يد الفاطميين تم تاسیس حكومة الأشراف في الحجاز . وکانوا يُسمُون 
الوسويين نسبة إلى موسى الجون بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب 
رضي انه عنهم ٠‏ ويمثل الطبقة الثانية من الأشراف السلیمانیون نسبة إلى سليمان بن عبد الله بن موسى الجون. 
أما الهواشم: فيمثلون الطبقة الثالثة من الأشراف الذين حكموا الحجاز نسبة إلى أبي هاشم محمد بن جعفر . أما 
الطبقة الرابعة فينسبون إلى قتادة بن إدريس وهو رأس الأسرة الحسينية التي تولت شرافة مكة أكشر من 
سبعمائة سنة . [السباعي : أحمد > تاريخ مكة دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران . جا . 
الریساض: العبیکان ۰ ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۹م الصفحات ۰ ۲۲۰ ۰ ۰۲۳۱ ۰۲۲۲ ۲۵۵۹ | صفوة : نجدة فتحي › 
الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية ( نجد والحجاز ) جا ء ص ۲۷]. ۱ 

(۲) الحسین بن علي بن محمد بن عبد العین ابن عون ۰ من أحفاد آبي نمی ابن برکات ‏ الحسني الهماشمي : 
(۱۲۷۰- ۵۱۳۵۰ / ۱۸۵۶ - ۱۹۳۱م ). آول من قام في الحجاز باستقلال العرب عن الترك ۰ وآخر من حکم مكة 
من الأشراف " الهاشمیین " . ولد في الأستانة » وان آبوه منفياً بها ء وانتقل معه إلى مكة . وعمره ثلاث 
سنوات . عُین أميراً لكة سنة ۱۳۲۳ھ /۱۹۰۸ م . قاد حملة إلى بلاد عسير لنجدة الترك ء وعندما نشبت الحرب 
العالية الأولى اتصل البریطانیون بالحسین ۰ وکاتبوه من مصر . وفي 4 شعبان ١٣۱۳ھ‏ /۱۹۱۰م أطلق رصاصته 
الأولى بمكة وحاصر من كان في البلاد الحجازية من عساکر الترك » وأمده الانکلیز بالال والسلاح . وحدث بینه 
وبين ابن سعود معارك حول تربة والطائف . انتهت بتقدم اللك عبد العزيز نحو الحجاز ء وخروج الحسين إلى 
العقبة ثم إلى قبرص ومرض وعاد ليلقى وفاته في عمان ويدفن في القدس . [الزركلي :خير الدين . الأعلام . ج 


ص ص ۲۷۱ ۰ ۲۷۱]. 


(۳) الزركلي : خير الدين › الوجيز في سيرة اللك عبد العزيز ۰ ص4 .١‏ 


(۷ 


وکانت شمر تحت تحت حکم آل الرشید ”” بعد أن تقلص حکم هذه الأسرة عن مناطق 
كثيرة دخلت في مرحلة من الفوضی آدت إلى إنشغالهم وکانوا یدینون بالولاء للدولة 
العثمانية التي تدعمهم وتشجعهم ضد الإمام عبد العزیز؟, 


وکانت مین 9 ف يد الأدارسة 8 تحت السيادة العثمانية ۰ وقد خساض 


(۱) تقع منطقة شمر الجبلية بین الحافة الجنوبية للنفوذ الکبیر من الشمال » ووادي الرّمة من الجنوب وبين واحة 
تیماء من الغرب ؛ وغوطة الجوف والدهناء من الشرق وهي مولفة من جبلي أجا وسلمی وعاصمة شمر هي حائل. 
[کحالة : عمر رضا : جغرافية شبه جزيرة العرب . ص ص ۱۲۰ - ۲۱۲4 

(۷) آل رشید هي الأسرة التي حکمت جبل شمر وحائل نحو ۸۵ سنة ء وهنه الأسرة تنتمي للجعافر من عبدة شر 
انتحطانیین ۰ وأول من تولى الحکم في حائل منها عبد الله بن علي بن رشید سنة ۵۱۲۵۱-/ ۸۱۸۳۵ ۰ ولاه 
امارتها الأمير فيصل بن تركي آل سعود واستتب له الأمر فیها إلى وفاته سنة ۹۱ھ ۱ ۱۸۷۹ ۰ ثم خلفه ابنه 
طلال (۱۲۳۷ - ۱۲۸۳ھ / ۱۸۲۲ -٦٦۱۸م‏ ) ثم خلفه العسدید من أمراء آل رشید الذین لم يطل بهم العهد 
بسبب كثرة اغتيالات آبنائها في سبيل الاستیلاء على الحکم ۰ وکان آخر أمراء آل رشید محمد بن طلال الذي 
انقرضت الإمارة في أيامه عند استيلاء سلطان نجد عبد العزيز آل سعود على حائل ووحدها مع بلاده سنة 
٠ه‏ ١۱۹۲م.‏ [صفوة : نجدة فتحي ء الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية (نجد والحجاز ) ء ج٣‏ 
ص ص ۰۸۱ ۸۲]. 

(۳) الزركلي : خير الدين ء الوجيز في سيرة اللك عبد العزيز . ص ۱4. 

)٤(‏ يطلق على عسير أحياناً اسم الخلاف السليماني › واسم عسير مشتق من العسر لصعوبة مسالكها ء وكثرة 
تعاريجها . وتقع عسير في الجهة الغربية من شبه جزيرة العرب بين الحجاز والیمن ‏ ويقسم إلى منطقتین : 
منطقة سهلة تمتد على طول ساحل البحر الأحمر + وتدعی تهامة عسیر +ومنطقة جبلية ء وتدعى عسير السراة 

؛ أما حدود عسیر + فيحدها شمالاً بلاد بالحمر ومحائل ۰ وجنوباً لاد قحطان ء ودرب بني شعبة »وشرقاً بلاد 
شهران وغربا ساحل البحر الأحمر . [کحالة : عمر رضا ء الرجع السابق ء ص ۲۲۲ / الخترشي : فتوح عبد 
المحسن ء تاریخ العلاقات السعودية اليمنية ‏ ۱۹۲۹ - ٣۱۹۳ء‏ الکویت : ذات السلاسل ء ط٢‏ ۰ ۷٤٢۱ھ‏ - 
۷ . ص ۳۰]. 


حم سریں مور ہی رات وھ بر ہہس 
وامتدت دولتهم من البحر الأحمر غرباً ی جبال اليمن شرقاً ء والحديدة جنوبا على مساحة تمتد ثلاثمائة 
وخمسين من الشمال إلى الجنوب وسیعین ميلا من الغرب إلى الشرق ۰ وكان من قبائلها : رجال ألع والسارحة 
وبنو مروان ۰ والقحراء ۰ وبنو هلال » وبنو عبس ء وكانت الدولة الإدريسية على الذھب السني والشيعي . 
[الريحاني : ملوك العرب ٠‏ بيروت ء دار الريحاني ء ط٥‏ ۰ ۷٦۱۹م‏ . ص ص ۲۲۰ ۲۷۸۰]۔ 


(۷) 


الإدريسي”“ حرباً شعواء ضدّ الوجود العثماني في الیمن وعسير واستمرت تلك الحرب إلى 
أن عقدت هدنة بين العثمانیین والإمام في عام ۱۳۲۹ھ / ۱۹۱۱م وكان الأدارسة على علاقة 
بالحكومة الايطالية ء ولذلك ضربت الحصار على شواطی البحر الأحمر وأمد الأيطاليون 
السيد محمد الادريسي بالسلاح والمؤن". ولا شك أن عدم اعتراف الدولة العثمانية بوضع 
الإدريسي الخاص على النحو الذي اعترفت به للإمام يحيى في سنة ۱۳۲۹ھ / ١141م‏ هو 
السبب الذي وطد علاقته بإيطاليا ومواصلة السعي في تلقي الدعم العسكري لمحاربة 
العثمانیین ٠‏ وقد حاولت الدولة العثمانية أكثر من مرّة استراضاءه بأن يكون حاكماً على 
منطقته وتابعاً لإمام اليمن ء ولكن الإدريسي رفض هذه التبعية © ۰ ثم إنه كان أول من 
لبی دعوة بريطانيا لمحالفتها في ۱۵ جمادى الأولى سنة ۱۳۳۳ھ / "١‏ إبريل ۱۹۱۰م 
وحمل على الترك في عسير ©. وكانت بريطانيا تهدف من وراء تحالفها مع الإدريسي إلى 
دفعه لمحاربة العثمانيين ومنعهم من استخدام موانئه ضدها . إضافة إلى أنها تهدف إلى 
تقطيع أوصال الدولة العثمانية بعيداً عن أنظار الدول الأوروبية ©. 


(۱) محمد بن علي بن محمد بن السيد آحمد بن إدریس (۱۲۹۷ - ٣٤۱ھ‏ / ۱۸۷١‏ - م ] مؤسس دولة 
الأدارسة في صبيا وعسير " باليمن " أصله من فاس . ولد محمد في صبيا ء وتعلم في الأزهر " بمصر " استولى على 
صبيا عام ۱۳۲۷ھ / ۱۹۰۹م من الشريف أحمد الخواجي " باشا “ فجهّزت حكومة الترك الجیوش لقتاله ولكنها 
لم تفلح ء وامتلك بلاد عسير ء وعندما نشبت الحرب العالية الأولى سنة ۱۳۳۲ھ / 1414م اتفق مع الإنكليز 
على أن لا يعرقل مساعيهم فيما يتعلق بمملكة الحجاز ء واحتفظ بعلاقته مع الإيطاليين . وتعاقد مع اللك عبد 
العزيز على تأمين مصالح الجانبين واستمر في عز ومنعة إلى أن توفي وكان مدبراً حكيماً شجاعاً جواداً . 
[الزركلي: خير الدين ء الأعلام ء ج۷ ء ص ص ۱۹۵ -145] . 

| ھ٥٥٤١‎ ۰ ٢ط العقيلي : محمد أحمد > تاريخ الخلاف السليماني ۰ جا ء الرياض : دار اليمامة ء‎ )٢( 
ص /الالا.‎ ۲ 

(۳) أباظة : فاروق " الحكم العثماني في اليمن " ۱۸۷۲ --1418م » بيروت ء دار العودة ء ط٢‏ ۰ ۱۹۷۹م ۰ ص ص 
۲۱ -- ۳۲۲۸ . 

.۲۲۹ الريحاني : أمين ء تاریخ نجد الحدیث » ص‎ )٤( 

)٥(‏ مداح ۰ أميرة على الخلاف السليماني تحت حکم الأدارسة رسالة دکتوراه مقدمة إلى قسم الدراسات العلیا 
التاريخية والحضارية سنة ١٤٥٥ھ‏ › ص ۰۲۳ 


(VY) 


أما الإمام يحيى ٩۳‏ فقد تغلبت عليه العواطف الدينية ورأى أن يبقى مخلصاً للدولة 
العثمانية لأنها - الدولة العثمانية - صوّرت له الحرب العالية الأولى بأنها حرب ضد 
أعداء الإسلام » إضافة إلى وجود فرقتين تركيتين مدربتين ومزودتين بالأسلحة العصرية ‏ 
وضعهما الأتراك تحت تصرّفه ۴۳ ۰ وعندما عرضت عليه بريطانيا الوقوف معها أثناء 
الحرب العالمية الأولى ۰ رفض وفضّل الحياد ء واعتمد في رفضه على اتفاقية "دعان" التي 


عقدها مع الدولة العثمانية عام ۱۳۲۹ھ / ۱۹۱۱م وسريان مفعولها لمدة عشر سنوات©2. 


أما إمارات جنوب الجزيرة مثل لحج ” إحدى المحميات التسع © الأخرى فقد 


)١(‏ يحيى بن محمد بن يحيى حميد الدين الحسني العلوي (۱۲۸۹ - ۷٦۱۳ھ‏ / ۱۸٦۹‏ -۸٣۱۹م)‏ ملك اليمن . ولد 
بصنعاء . وتفقه وتأدب بها ء تولي الإمامة بعد وفاة أبيه سنة ۱۳۲۲ھ / 1404م وكانت صنعاء في أيدي الترك 
(العثمانيين ) فهاجمها وحاصرها . فاستسلمت له حاميتها .ودخلها فأعادوا الکرة عليها . فانسحب منها 
رأفة بأهلها واستمر في مقاومة الأتراك حتى أرسلت الدولة العثمانية وفداً برئاسة عزت باشا الذي عقد صلحاً مع 
الإمام يحيى ء وانتهی الأمر بعد ذلك بجلاء الترك عن البلاد اليمنية سنة ۱۳۳۲ھ / ۱۹۱۷م ودخل الإمام صنعاء 
وخلص له ملك اليمن استقراراً . [الزركلي : خير الدین » الأعلام » جه ء ص ۲۱۵]. 

(؟) الصواف : فائق ء العلاقات بين الدولة العثمانية وإقليم الحجاز . القاهرة ء مطابع سجل العرب ؛ ۱۳۹۸ھ / 
۹۷۸م ۰ ص ۰۱٩۹۲۱‏ 

(") أباظة : فاروق ۰ الحكم العثماني في الیمن . ص ص ۰۳۵۸ .۳٥۹‏ 

)٤(‏ تقع في الشمال الغربي من عدن وهي ذات أرض خصبة وتكثر بها الزراعة ء وتعلو عن سطح البحر (۱۳۰م) وقد 
أنشأ الانکلیز في الحرب العالية الأولى خط حديدي يصل لحج بعدن . [ كحالة : عمر رضا ء جغرافية شبه 
جزيرة العرب . ص ۳۲۳ ۰ .]۳۲٣‏ ۱ 

٠‏ (ه) یحدھا جنوباً ساحل البحر العربي من باب الندب إلى بلحاف > شرقاً حضرموت » غرباً البحر الأحمر ء شمالاً 

البلاد التي یحکمها الامام الإدريسي ٠‏ وهي الإمارات الكائنة في سفلی اليمن ۰ والتي دخلت شيئاً فشيئاً تحت 

حماية الحكومة البريطانية ۰ وهذه المحمیات التسع هي : لحج . والصبيحة . والحواشب . والقطيب › 

والعوالق » ويافع ۰ والضالع ۰ والواحدي . والعواذل . [الريحاني : أمين » ملوك المرب . ص ۳۷۱ / كحالة : 

عمر رضا . الصدر السابق . ص ص ۳۲۱ - ۳۲۳]. 


یق 


ارتبطت مع بريطانيا بمعاهدات حمایة ۲۳ ء وكان الهدف من تلك العاهدات هو ضمان 
سلامة خطوط بريطانيا البحرية المؤدية إلى الهند والشرق الأقصى . وتتحمل بريطانيا 
بموجب العاهدات مسئولية حماية الاسارات وحکامها من آي عدوان خارجي. مقابل 


4 هھ ع 


تعهدها بعدم إقامة اي علاقات مع دولة آخر ی غير بریطانیا ۲۱ 


وفیما یخص الخلیج العربي . فقد کان العراق يطل عليه من الشمال ۰ وکان بالتالي 
يُهدّد الصالح البريطانية في الدول الخليجية » ولکن بریطانیا عقدت مع مشیخات 
الخلی؟ معاهدات حماية من أجل ضمان مصالحها أولاً > ثم منع التعدي علیها من دول 
الجوار ووصول نفوذ العثمانیین إليها ثانیاً “. 

وقد كان العالم الأوروبي منقسماً إلى قسمين دول الوفاق وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا 
» ودول المحور : ألمانيا ء الدولة العثمانية ومن حذا حذوهما ء وكانت بريطانيا القوّة 
الوحيدة صاحبة النفوذ في منطقتي الخليج العربي والبحر الأحمر . فقد كان احتلالها لعدن 
89 في سنة ١٥۱۲ھ‏ / ۱۸۳۹م ۰ واحتلالها لصر عام ۵۱۳۰۰-/ ۱۸۸۲م ۰ قد ساهم في جعل 


(۱) سالم : السيد مصطفى . تكوين اليمن الحديث ۰ ۱۹۰4 -1448١م‏ ء القاهرة : مكتبة سعيد رأفت. ط؟ » 
۲۱ ص ۲۸۰۔. 

(۲) أباظة : فاروق » الحکم الثعماني في الیمن ء ص ص ۳۳۱ ء ۳۳۲. 

(۳) ذکر عمر رضا كحالة بأن مشيخات الخلیج الثمان هي : أبو ظبي ء ودبي . والشارقة ء وکلبا ء وعجمان ء وأم 
القوين » ورأس الخيمة ء والفجيرة » وقدر مساحتها بنحو ۳۲۰۰۰ ميل مربع [كحالة : عمر رضا ء جفرافية 
شبه جزيرة العرب » ص ۳۷۵]۔ 

(4) الزركلي : خير الدين ۰ الوجیز في سيرة الملك عبد العزیز ء ص ۸۵ . 

| تقع جنوب غرب شبه جزيرة العرب . عند مضيق باب الندب » استولت عليها بريطانيا عام ۱۲۵۵ه‎ )٥( 
۹ء فتحها السلمون عام ٦٦٥ھ / ۱۲۳۸ م ء وضمها العثمانيون عام ۹44 - ۱۰۳۹ ه/ ۱۵۳۸ - ٣٦٦۱م شم‎ 
آلت إلى الإدارة البريطانية كجزء من الهند (۱۲۵۵ - ١٣۱۳ھ / 184 ۱۹۳۷م ) وقد كانت قاعدة جوية هامة‎ 
.]۱۱۹۱ في الحرب العالية الثانية : [ الوسوعة العربية الميسرة ء ص‎ 


(۷ 


نفوذها يترسخ في شمال الجزيرة وجنوبها من جهة البحر الأحمر . وقد ساعدها على ذلك 
قوّتها البحرية التي لم يكن للدولة العثمانية مثلها ء وکانت بریطانیا دائماً تسعی بأن 
تجعل النافذ الائية تحت سیطرتها لاسیما وآنها تتحکم في الطريق إلى الهند مما يهدد 
ممتلکات التاج البريطاني في شرق وجنوب شرق آسیا . وحیث أن الدولة العثمانية لم تكن 
بالستوی الخیف فیما بتعلق بالتفوق العسكري البحري ‏ كما ذکرت آنفاً ‏ فقد كانت 
بریطانیا تخشی من آلانیا حليفة الدولة العثمانية والتي قد تتخذ من آراضي الدولة 
العثمانية الشرفة على البحر الأحمر مراکز تموین لأسطولها . ونقط ارتکاز ووثوب على 
الصالح الانجليزية في البحر الأحمر ” . 

أما الدولة العثمانية فقد خطت خطوات جادة في ترکیز نفوذها في الجزيرة العربية 
منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي . ومما يدل على ذلك مضاعفاتها 
لحامياتها في الحجاز وعسير واليمن والمناطق الساحلية ورغبتها الشديدة في شلّ حركة 
النفوذ البريطاني في الخليج العربي . لا سيما وأن بريطانيا كانت دائماً تحث الدولة 
العثمانية بالتراجع عن خططها التوسعية في الخليج ء وقدمت الكثير من الأسلحة للقبائل 
في الخليج لمقاومة النفوذ العثماني . 

وعندما أوشكت الحرب العالية الأولى على انطلاق شرارتها كانت الدولة العثمانية قد 
انضمت إلى دول المحور . وكانت تضع في استراتيجيتها التأكد من حسن نوايا العرب 
تجاهها . واتجهت إلى وضع خطة بالنسبة لرعاياها العرب تهدف إلى جمع القوى العربية 


ء٢ السروجي :محمد محمود  موقف بريطانيا في البحر الأحمر في الحرب العالمية الأول ء الدارة . العدد‎ )١( 
.۷۱ السنة ٦ء ربيع الأول ١٤٢٥ھ / يناير ۱۹۸۱م ء ص‎ 


(۲) وثيقة تركية محفوظات اسطانبول ء داثرة الأرکان الحربية ء الشعبة الرابعة رقم ۲۸۷۹۔ 


(۷۵ 


باعلان الجهاد ضد بریطانیا ء وأن یتولی الامام عبد العزیز آل سعود الدفاع عن البصرة . 
ویتجه سعود آل الرشید نحو سیناء ""ومصر . ویقوم الادريسي وشریف مكة بحماية 
سواحل البحر الأحمر والأماکن القدسة * . ولکن خطتها هذه لم تتحقق بسبب السخط 
الذي سببته سیاستها السلبية في الأعوام الأخيرة مع الدول العربية ٩‏ ۰ اضافة إلى أن 
وقوفها جنباً إلى جنب مع ألانيا التي یعتبرها العرب دولة غير اسلامية قد تُحقق أطماع 
استعمارية في بلدانهم . 

أما عن فرنسا فقد كانت أطماعها في الشرق الإسلامي قديمة جداً منذ مطلع القرن 
السابع عشر الميلادي عندما تأسست شركة الهند الشرقية الفرنسية عام ١۰۷٥ھ‏ / 
۶٦ء‏ > ثم نافست فرنسا بريطانيا على مصر واحتلتها سنة ١۱۲۱ھ‏ / ۱۷۹۸م لدة 


ثلاث سنوات بقيادة نابلیون بونابرت ۲ ۰ وعندما تمکنت بريطانيا من طرد الفرنسیین 


(۱) شبه جزيرة مساحتها ٥٥٥٥٠٥‏ کم٢‏ شرق مصر . تربط |فریقیا بآسيا »وهي مثلشة الشکل . بحدها شرقاً خلیج 
العقبة »وغرباً خلیج السویس [ الوسوعة العربية اليسرة ‏ ص ۱۰۵۷]. 

(۲) السعدون : خالد حمود ۰ موقف إمارة حائل من الحرب العالية الأولى كما صورتها الوشائق البريطانية .مجلة 
الدارة ء العدد ۲ السنة ۹ محرم ١٤٠٦ھ‏ . ص ۳۰. 

(۲) الرجع السایق » ص ۳۲. 

(4) تأسست لنافسة انجلترا في تجارة الهند [ الوسوعة العربية الیسرة ء ص ۱۰۸۱]. 

)٥(‏ من موالید ۱۱۸۳ھ / ۱۷۹۹ في مدينة أجاكسيو بجزيرة کورسیکا کان آبوه شارل بونابرت محامیا وأمه سيدة 
فاضلة ذكية ‏ أرسله آبوه لتعلم الجندية في سنة ۱۱۹۳ھ / ۱۷۷۹م . درس بمدارس عسكرية آخرها الدرسة 
الحربية العلیا بباريس . وکان متفوقاً في مواد الجغرافيا والتاريخ والرياضة . في سنة 4ه / ۱۷۸۵م غین 
ملازماً في إحدى كتائب الدفعية بالجيش الفرنسي ء تحمّس لقيام الشورة الفرنسية في سنة ١۰٢٥ھ‏ / ۱۷۸۹م 
حقداً على الأشراف الفرنسیین وامتيازاتهم وانتصاراً للأفكار الجديدة ء تزوج وهو في السابعة والعشرين من 
عمره من أرملة شهيرة عمرها اربع وثلاثين سنة وقاد الحملات الفرنسية ضد إيطاليا ومصر . [الدسوقي : محمد 
كمال . تاريخ أوروبا الحديث . الصفحات .]١6 - ٩‏ 

.۷۹ أباظة : فاروق ء عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر . ۱۸۷۲ - ۱۹۱۸ م . ص‎ )٦( 


(۷۸) 


من مصر سنة ١٣۱۳ھ‏ / ۱۸۸۲م اتجهت فرنسا نحو الساحل الأفريقي للبحر الأحمر 
وساحل المحيط الهندي ۰ وأصدرت في سنة ١۱۳۱ھ‏ / 1445م مرسوماً يقضي بوضع الراکز 
التي استولت عليها في إدارة واحدة اسمها "الصومال الفرنسي” وجعلت جيبوتي مقراً 
2321 للحاكم الفرنسي ٩(‏ . وعندما نافستها بريطانيا تم الاتفاق معها في سنة ۸۵۱۳۲۲ 
٤ھ‏ على أن لا تمس الدولة مصالح الدول الأخری ” . ونافست فرنسا بريطانيا في 
الحصول على مناطق نفوذ في مصر وبلاد الشام مع بداية القرن العشرین كما أشرنا إلى ذلك 
في البحث السابق في اتفاقية سایکس بیکو سنة ١۱۳۳ھ‏ / 1415م عندما تقاسست معها 
مناطق النفوذ فی الشرق الأوسط خلال الحرب العالية الأولى . 

وروسیا كانت ترغب في تحقیق حلمها القدیم والخلاص من الدولة العثمانية واحتلال 
ناحية البحر الأسود والوصول إلى البحر الأبيض التوسط ” ہما نسمیه بسياسة الیاه 
الدافئة. وعملت على تشجیع دول البلقان بالثورة ضد الدولة العثمانية . وأعلنت في جمادی 
الثانية عام ۱۲۹۵ھ / ۱۸۷۸م الحرب على الدولة العثمانیةء وانتصرت علیها . وتم عقد 


معاهدة بین الدولتین تُدعى " سان ستیفانوا" سنة ١۱۲۹ھ‏ / ۰2۱۸۷۸ تضمّنت شروطها 


(۱) الجمل : شوقي عطا الله » تاريخ کشف افریقیا واستعمارها . القاهرة : مكتبة الأنجلو » ص ۵۲۲. 

(۲) أ. ج. جرانت / هارود ء تمبرلي » آوروبا في القرنین التاسع عشر والعشرين » ج٢‏ ۰ ص ۸۰. 

(۳) مؤنس : حسین ؛ الشرق الاسلامي في العصر الحدیث . القاهرة ء مطبعة حامد حجازي ۰ ط۲ ۰ ۱۹۳۸م ۰ ص 
۷۔ 

(4) سميت باسم قرية سان ستيفانو وهي الآن تسمى بزيلكوي وتقع على مقربة من اسطانبول » وقد أزعجت هذه 
المعاهدة بريطانيا لأن روسيا حصلت على مكاسب كبيرة بسببها . [الموسوعة العربية الميسرة ء ص .]48٠‏ 


(VV) 


استقلال مناطق البلقان ء وحصول تركيا على أجزاء من أرمينيا وبساربيا ۹" 


آما آلانیا فلم يكن لها دور كبير في الشرق الأوسط مثل بريطانيا ولكنها مع ذلك 
نافست بريطانيا عندما منحتها الدولة العثمانية امتياز (مد خط حديد اسطانبول 


بغداد“ الكويت ”) مما أثار حفيظة بريطانيا التي تخشى على نفوذها في منطقة 


(۱) أرمينيا : هضبة ترتفع عن سطح البحر بحوالي ألفين متر ء وقامت عليها قديماً مملكة آسیا الصفری التي تشمل 
حالياً على شرق تركيا وجمهورية أرمينيا السوفيتية . كانت خلال القرن العاشر الهجري / السادس عشر 
اليلادي تحت الإدارة التركية .ثم نافستها بعد ذلك روسيا في القرون الحديشة التأخرة بعد أن تعرض الأرمن 
لمذابح كبيرة من قبل الأتراك حتى أنها في سنة ١٣۱۳ھ‏ / 1475م أصبحت إحدى جمهوريات الاتحاد 
السوفيتي]. 

(۲) الثقفي : يوسف علي : موقف أوروبا من الدولة العثمانية ء ص ۹٥‏ . 

(۳) ولاية تقع في شرق غرب تركيا ء على ضفتي البسفور بين البحر الأسود وبحر مرمرة » فتحها العثمانيون بقيادة 
محمد الفاتح ۸۵۷ھ / "451١م»‏ وظلت عاصمة الإمبراطورية العثمانية احتلتها قوات الحلفاء عام ۱۳۳۷ھ / 
۸ء وهي مقر بطاركة الروم والأرشوذكس . واللاتین ‏ والكاثوليك . والرومان. والأرمن. [ الوسوعة 
العربية الميسرة ء ص .]۱٢۳۸‏ 

)٤(‏ عاصمة الجمهورية العراقية . تقع على جانبي نهر دجلة ء الضفة اليمنى تسمى الكرخ . والضفة اليسرى 
تسمى الرصافة ء أسسها النصور الخليفة العباسي على الضفة اليمنى لنهر دجلة ء تعرضت المدينة لغزو الغول 
۳ / ۸٥۱۷م‏ ۰ فدمّرت معالھا الرئيسية ومکتباتها ودور العلم بها ءودمّرت أيضاً مرة أخرى من قبل تيمور 
لنك . ۸۰۲ھ / ٤٤٥۱م‏ ء احتلتها القوات البريطانية عام ۱۳۳۹ ه / 1417م ۰ وأصبحت العاصمة العراقية عام 
٠ھ‏ / ۸۱۹۲۱ ۰ عرفت بأسماء كثيرة منها مدينة النصور ء ومدينة الخلفاء ء والزوراء » والدينة الدورق 
ومدينة السلام . [ الصدر السابق »ص ۳۸۳ ء ۳۸4]. 

)٥(‏ طریق حديدي له أهمية دولیة ء یربط أوروبا بآسیا الصغری ۰ والشرق الأوسط › تمت آخر حلقاته (۱۳۵۹ه-/ 
۰ ) ويربط حيدر باشا ء أمام اسطنبول » بالبصرة ء ویتصل عن طريق الخطوط البدیلة والفرعية بشمال 


إیران وروسیا ء وسوریا وفلسطین . [الصدر السابق » ص ۹۸۸]. 


(VA) 


الخليج" وكانت علاقتها الحسنة مع الدولة العثمانية قد يسرت لها الدخول كمنافس 
لبريطانيا في الشرق الاسلامي . حتی أنها في عام ١٢۱۳ھ‏ / ١١۹٠م‏ حصلت شركة 
“فونكنهاوس””" الألمانية على حق التنقيب عن الحديد في جزيرة أبي موسى في الشارقة ء 
ثم امتيازات تجارية أخرى في "لنجة۳" ولكن بريطانيا أفسدت عليها هذه الامتيازات 
بتحريض حاکم الشارقة بطرد عمال الشركة . وقد قام حاكم الشارقة بطرد العمالة الألمانية 
بالفعل “ . وعندما وصل خبر طرد الألمان إلى الصحافة الألمانية قدمت الحكومة الألانية 
شكوى إلى بريطانيا بصفتها المسؤولة عن ذلك العمل ۰ وطالبت بالتعويض وعندما أقرّ مبدأ 
التعويض اندلعت الحرب العالية الأولى ء ولم يتم تسلم شركة فونكنهاوس أي شيء » 
وعندما طالب مالكو الشركة بفتح فرع لهم في الكويت . لم تسمح بريطانيا لهم بذلك ©. 


› درمولین : فان ء الملك ابن سعود والجزيرة العربية الناهضة ء ص ۷۰ / إبراهيم : عبد العزيز عبد الغني‎ )١( 
السلام البريطاني في الخلیج العربي ۰ ۱۸۹۹ - ۷٣۱۹م . الرياض : دار المريخ ء ط۱ ء ١٤٠٦ھ - ۱۹۸۱م . ص‎ 
.]04 ء‎ ٥۸ ص‎ 

(۲) فونكنهاوس : آلاني بدأ یمارس نشاطه التجاري في مدينة لنجة سنة ۰٣۱۳ھ‏ / ۱۸۹۲م ء ورکز اهتمامه في 
البدايية على شراء الأصداف واللالن » وقد نجح في تجارته في الخلیج حتی بدأت حکومة الهند البريطانية . 
تنافسها وتعرقل نجاحها ء ولکنه واصل نجاحه حتی امتد نشاط شرکته إلى موانی الخلیج العربي ۰ وحصل في 
عام ۵۱۳۲۶ /٦۱۹۰م‏ على امتیاز لتعدین الأوكسيد الأحمر في جزيرة آبو موسی [ الصدر السابق ء ص ص ۱۳۰ 
۱۳۱ ]. 

(۳) میناء على الشاطی الإيراني لاخلیج العربي . شمال جزيرة قشم ۰ ومضیق هرمز [راغب : عبد الواحد محمد 
فجر الریاض ء ص ]4١‏ . 

(4) البسام : حياة محمد ء ميزان القوى في الخلیج العربي في أعقاب الحرب العالية الأولى ء رسالة دکتوراه ء مكة 
الکرمة ء جامعة ام القری ۰ قسم الدراسات العلها التاريخية والحضارية ء ۵۱6۰۹ / ۱۹۸۹م ۰ ص .۳٩‏ 

)٥(‏ عتیق : وجيه عبد الصادق ‏ سياسة بریطانیا تجاه الشریف حسین في الحرب العالية الأولى ء بحث في مجلة 
الزرخ العربي ء العدد ۷ء ج ١‏ ۰ مارس ۱۹۹۹ » ص 0۷. 


(۷۹) 


وقبل بداية الحرب العالية الأولى بفترة وجيزة نصح ونجهایم() سفير آلانیا في 
العاصمة العثمانية - نصح حکومته - بالتقرب من زعماء الشرق العربي عن طريق تقدیم 
الهدایا والاهتمام بأشراف الحجاز . إضافة إلى أن أحد الستشرقین الألان رأی أن تضغط 
آلانیا على الدولة العثمانية لكي تعين الشریف حسین في منصب شيخ الاسلام( ء واهتمت 
آلانیا بهذه القترحات وبعثتها إلى خبرائها الختصین لدراستها ء ولکن الوقت لم یسعف 
. آلانیا لتنفیذ هذه القترحات وتقف في وجه النافس الآخر وهو بریطانیلا . 

وأشار الؤرخ فان درمولین إلى أن آلانیا لم تكن معروفة في الجزيرة العربية مشل ما 
كانت عليه بريطانيا . ولكن الشيء المتعارف عليه أنها كانت بلدٌ قوي ومنافس لبريطانياء 
وقد قام مندوبوا ألمانيا بجولات في الجزيرة العربية . وقدموا الأموال والوعود إلى رؤساء 
القبائل من أجل كسب تأبيدهم لها أثناء الحرب العالية الأولى ©. 

أدرك الإمام عبد العزيز المواقف الدولية الختلفة ء وأحس بخطر الصراع الدولي على 
الجزيرة العربية . وكان سلطانه يمتدفي قرابة ثلث مليون كيلو متر مر بع ابتداءً من 
جنوبي الكويت إلى شمالي قطر على الخليج العربي ء ومن قطر جنوباً إلى وادي الدواسر » 


(۱) أحد قادة الألان خلال الحرب العالمية الأولى > وشغل منصب رئيس الأركان في حرب أمانيا ضد الحلفاء . وقبل 
نهاية الحرب في سنة ۱۹۱۷م ۰ تولی قيادة القوات الألانية العثمانية المشتركة [ النجد في الأعلام واللغة . 
بيروت ء دار الشرق ۰ ط۲۷ ۰ ۱۹۹۷م ء ص 415 ] . 

(؟) هو النصب الثاني بعد الصدر الأعظم ء وله نفوذ كبير عند السلطان ۰ وبُرجع إليه في كل الأمور الدينية ء وكثيراً 
ما عرض عليه القضايا الجنائية والشاكل القانونية . [أوزتونا : يلماز ء تاریخ الدولة العثمانية »جا ص 
لا ]. 

(۳) عتیق : وجيه عبد الصادق ء سياسة بريطانيا تجاه الشريف حسين في الحرب العالمية الأولى » ص /ه. 


.۷۰ درمولین : فان ء الك ابن سعود والجزيرة العربية الناهضة . ص‎ )٤( 


(۸۰) 


وغرباً إلى آطراف الحجاز ۰ ومن وادي الدواسر في الجنوب إلى جبل شمر في الشمال . 

خشي الامام عبد العزیز أن يمتد الصراع الدولي إلى مناطق الجزيرة العربية فقام على 
الفور بالكتابة إلى جيرانه ء وهم : ( ابن الرشید في حائل . والشریف حسین في الحجاز .. 
ومبارك في الکویت ) قائلا لهم : " أوى وقد وانعت. الحرب » أن نجتمم للمذاكرة عسي 
أن نتاف على ما ينقذ العرب من أهوالها أو نتمالف مع دولة من الدول لصون 
حانواننا وتعزیز مسالعنا “. 

وفي رسالة للامام عبد العزيز بعثها إلى محمد رشيد رضا ”” رئيس تحرير " المنار” 
القاهرية أثناء بداية أزمات الحرب العالية الأولى . أكدّ فيها أنه لا يتردد في تبني جميع 
الإجراءات الوقائية لغلق الأبواب في وجه التدخل الأجنبي . والاستعداد لحماية الجزء 
الخاضع له من جزيرة العرب ضد مكايد الأعداء ء كما أشار الامام عبد العزيز بضرورة 


العمل بإخلاص » وأن تحالفه مع إمام اليمن والسيد الإدريسي كان هدفه الدفاع عن جزيرة 


. ۲٢٢ الزركلي : خير الدین  شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ء جا ء ص‎ )١( 

(۲) ولد محمد رشيد في “ القلمون " وهي قرية قريبة من طرابلس سنة ۱۲۸۲ھ | 1855م أديب ء وكاتب ؛ درس 
العلوم العربية والشرعية والمنطق وكذلك اللغة التركية ء وفي عام 15١ه‏ / ۱۸۹۸م رحل إلى مصر واتصل بالشیخ 
محمد عبده » وتتلمذ عليه . أصدر محمد رشيد في مصر جريدة " النار” لنشر آرائه السياسية والاجتماعية 
والدينية وتصدت للدفاع عن قضايا الإسلام والعروبة ء أنشأ مدرسة " الدعوة والإرشاد " في مصر ‏ ثم قصد سوريا 
في عهد الملك فيصل بن الحسين ۰ وانتخب رئيساً للمؤتمر السوري فيها ء ثم غادرها عائداً إلى مصر بعد دخول 
الفرنسيون عام ۱۳۳۹ ه / ۱۹۷۰م ۰ ثم رحل إلى الهند والحجاز وأوروبا للدفاع عن القضايا العربية .شم عاد 
واستقر في مصر > توفي بالقاهرة عام ۵۱۳۵4 / ۱۹۳۰م عن عمر يناهز السبعين ء أما أهم وأشهر أشاره فهي: 
تفسير للقرآن الكريم ۰ وتاريخ الأستاذ الإمام الشیخ محمد عبده ء والوحي المحمدي ء وغيرها . [ صفوة : نجدة 
فتحي ء الجزيرة العربیة في الوثائق البريطانية ( نجد والحجاز ) ج٤‏ ء ص ص ٦۸ء‏ ۸۷] . 


(A1) 


العرب كما أن علاقته مع حاكم مكة لا تزال قائمة رغم وجود بعض الخلافات ء وناشد 
جميع زعماء الجزيرة ال العمل على حماية دولهم وتحقيق وحدة السلمین . 

ولکن للأسف الشدید لم تكن ردودهم في مستوی الحدث ۰ فقد أجاب ابن الرشید 
بقوله : " [ني مع الدولة ء حار من حاربت وأصالم من صالحت" ۰ ورأى الشریف 
حسین بارسال ابنه عبد ات للالتقاء بمندوب الإمام عبد العزیز على الحدود بین الحجاز 
ونجد . وکان مما قاله لندوب ابن سعود :” عسی لم ہنسو آبن سعود ما تعمد ہے 
لوالدي یوم أطلق أخاه سعداً " فهز الندوب السعودي رأسه وافترقا © . 


آما حاکم الکویت مبارك الصباح فقد رد على الامام عبد العزیز برسالة © یدعوه 


(۱) رسالة من عبد العزيز آل سعود أمير نجد إلى محمد رشيد رئيس تحریر " النار " القاهرة في ٠١‏ شوال ۷۲ھ م 
١‏ سبتمبر | ۱۹۱6-۹-۱۱ 
O. 371 - 2769 )2(‏ ,1 


(۲) عبد الله بن الحسین بن علي بن محمد الحسني الهاشمي (۱۲۹۹- ۵۱۳۰۷- / ۱۸۸۲ - ۱۹۵۱ ) آمیر شرقي 
الأر دن ء ثم ملك الملكة الأردنية الهاشمية › ولد بمكة ء وتلقی مبادی العلوم في الاستانة أيام (قامة أبيه فيها . 
وعاد مع آبیه إلى الحجاز سنة ٦ھ‏ ۱۹۰۸م ۰ وسمي تائباً عن مكة في مجلس النواب العثماني سنة ۱۳۲۷ھ 
۹۱ء > ساعد والده في الثورة على الترك سنة ۵۱۳۳4 / 1415م ۰ كذلك آرسله والده لنجدة أخيه علي بن 
الحسين " في حصاره للمدينة أيام الحرب العالية الأولى ء أيضاً أمرہ والده بالسير إلى " تربة " لاخضاع خالد بن 
لؤي والزحف على نجد فتصدها سنة ۱۹۱۸/۷ ولکنه انهزم . سمي “ملكا * سنة ۵٣۱۳ھ‏ | ۰۱۹4۵ 
فتحول اسم “إمارة شرقي الأردن " إلى الملکة الأردنية الهاشمية » وقد تصدی له بعض شبان المرب من 
الفلسطینیین على ملأ من الناس وهم مجتمعون لصلاة الجمعة بالسجد الأقصى فأطلق عليه آحدهم الرصاص وقتل 
في الحال . [الزركلي : خير الدین , الأعلام ء ج٤‏ » ص ص ۲۱۱ / ۲۲۱۲]. 

(۳) الزركلي :خير الدینء شبه الجزيرة في عهد اللك عبد العزیز ء ج ۱ ۰ ص ۰۲۱۹ 


(4) نص الرسالة فی اللحق رقم (۱). 


(AY) 


فيها لفاوضة حاكم الهند البريطاني ويطلب منه تأبيد بريطانيا إذا ما أعلنت الحرب 


فأجابه الإمام برسالة ‏ آخری يدعوه فيها إلى التعاون والتکاتف ۳. 
مام جر عو ء وب وا 


ومن هذه الواقف والردود السلبية یتضح آن مبادرة اللك عبد العزيز وحسن نوایاه 
الصادقة لم يكن لها أي تأثیر إيجابي من قبل أولئك الحکام ء بینما يظهر من استقراء 
الأحداث أن بعض الدول الکبری آدرکت مدی إحساس الامام عبد العزيز بالسوولية وقوة 
ونفاذ بصيرته مما جعلها تخشی كثيراً من مواقفه فبادرت على الفور بمراسلته وارسال 
المثلين إليه للالتقاء به والتعرف على توجهه السياسي . وهاهي بريطانيا تُرسل مندوبها 
ولیم شکسبیر © ) Captain William Henry Shakespeare‏ ) المعتمد السياسي 


(۱) السعدون : خالد حمود . العلاقات بین نجد والكويت . الرياض . ص ۲۷۵. 

(۲) نص الرسالة في اللحق رقم (؟) . 

(۳) السعدون : خالد حمود . الرجع السایق ء ص ۰۲۷۰ 

)٤(‏ من موالید الهند سنة ۰۵۱۲۹۵ / ۶۱۸۷۸ ۰ ولکنه واصل تعلیمه العسكري في بريطانيا ثم عاد إلى الهند للعمل في 
الجيش البريطاني ء وكان يجيد التحدث بالأوردية والفارسية والعربية ء وقي سنة ۱۳۲۲ھ / 1404م رشح 
قنصلا لبريطانيا في بندر عباس » بعد ذلك أصبح مساعداً للمقيم السياسي البريطاني برسي كوكس في بوشهر في 
الخليج ثم أخيراً وكيلاً مفوضاً للسياسة البريطانية في الکویت. وأثناء الحرب العالية الأولى عرض على اللك عبد 
العزيز طلب بريطانيا بالوقوف معهم . ولكن اللك عبد العزيز رفض ذلك . وقد لعب شكسبير دورا رئيسياً 
ومحوریاً في تنمية العلاقات بين املك عبد العزيز والبريطانيين ء فقد كان أول بريطاني يلتقي باللك عبد العزيز 
شخمیاً » وأعجب بسياسة اللك عبد العزيز حتى أنه حارب معه أثناء وقعة جراب مع ابن الرشيد ولقي حتفه 
في تلك المعركة .۱۳۳۳ھ / ۱۹۱۱م ۰ وقد حزن اللك عبد العزيز أشد الحزن لوفاته . 

{Armitage, H. J. b. King Abdul Aziz and the English Connection : Captain William 
Shakespear and his successors. Conference on the King of Saudia : 100 years . 
اللك عبد العزيز في عيون البریطانیین ء بمناسبة مرور مائة عام على تاسیس الملکة العربية‎ / ۲. 4 - 5 
السعودية » مركز لندن للدراسات العربية ء ديفيد سي . تنانت . وآخرون /الزركلي : خير الدين ء شبه‎ 


الجزيرة في عهد اللك عبد العزیز . جا » ص ص ۲۲۱ ۰ ۲۲۲]. 


(AF) 


البريطاني في الكويت في زيارة خاصة للملك عبد العزيز ۰ فقد وردت هذه العلومات في 
رسالة سرّیة من وزارة الهند البريطانية أرسلت إلى هنري شکسبیر تشعره باستدعائه 
للخدمة على الفور والتوجه إلى عبد العزيز بن سعود واستغلال علاقته الطيّبة معه لكسب 
مشاعره وسشاعر العرب إلى جانب البريطانيين في حالة نشوب حرب ضد الدولة 
العثمانية”". كما عرض شكسبير على الإمام عبد العزيز وعوداً بريطانية إذا اشترك معهم 
ضد العثمانيين أثناء الحرب العالية الأولى . وتعتبر هذه الخطوة من بريطانيا تحولاً كبيراً 
في سياستها مع الإمام عبد العزيز ۰ فكانت بریطانیا في السابق تعتبر حكمه حکماً داخلیاء 
ولكن ضمّه للأحساء غير التوجه البريطاني نحوه حيث أصبح حاكماً انطقة تطل على 
الخلیج العربي ۰ وقد سبق وأن ذكر العتمد البريطاني في الخليج العربي برسي كوكس 
(Major General Sir Percy Cox)‏ في إحدى رسائله لحكومته في أن ضم الأحساء يمثل 
خطرا على مصالح بريطانيا في الخلیج العربي ”. 


وقد ألمحت مذكرة جون شكبره © ( John Shuckburgh‏ .5۲ ) وکیل وزارة 


)١(‏ برقية من الدائرة السياسية بحكومة الهند البريطانية ء إلى ستوارت جورج نوكس العتمد السياسي البريطاني 

في الخليج ( بوشهر ) مؤرخة في ۲۹ أكتوبر 1414م . 
9 - 10 - 1914 
. 5-1 - 15 - 1 

(۲) سعود الکبیر : تركي بن محمد ء علاقة بریطانیا باللك عبد العزیز آل سعود ۰ - ۱۹۲۵ ۰ مجلة 
الدارق العدد 4 ء السنة ۱۱ رجب : ١٤٢٢ھ‏ »ص 4۰ 

(۳) (۱۲۹۲ - ۱۳۷۳ھ / ۱۸۷۷ - ۱۹۵۳ ) درس في ايتن وفي جامعة کمبردج ء دخل في خدمة وزارة الهند في سنة 
۸ ۸۱۹۰۰ ۰ وأصیح سكرتيراً للدائرة السياسية فيها في سنة ۱۳۳۲ھ / ۱۹۱۷م > وقي سنة ٣٣٢ھ‏ | 
۱ء نفل إلى وزارة الستعمرات وأصبح مساعدا لوکیل الوزارة بين سنتین (۱۳4۰ - ۵۱۳۵۰-/ ۱۹۲۱ - 
۱ء) ثم أصبح وكيلاً دائماً لوزارة الستعمرات من ( ۱۳۵۰ - ۵۱۳۹۲-/ ۱۹۳۱- 1448م ) ۰ وق تلك السنة 
عَيّن حاکماً عاماً لنيجيريا ء ولكنه لم يلتحق بمنصبه بسبب نشوب الحرب العالية الثانية فواصل عمله في وزارة 
الستعمرات حتی تقاعده في سنة ۵۱۳۳۲ / ۲٣۱۹م‏ ء له مولف بعنوان "رحلة مثالية ومقالات آخری ” . [صفوة 
: نجدة فتحي ء الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية ( نجد والحجاز ) » ج؛ . ص ص ۰۸۸ ۸۹]. 


(^f) 


الهند البريطانية في الدائرة السياسية إلى خطط الإمام عبد العزيز ومبادراته ‏ وکیف أنه 
تم استيلائه على الأحساء وغدا سیصبح حاكماً على الساحل والداخل معا مما يجعله في 
دائرة نفوذ الصالح البريطانية . 

وكانت الوعود البريطانية تنص على أن يقاتل العرب العثمانيين أنفسهم .فأجابه 
اللك عبد العزيز بأن عليه التريث في الأمر حتى يستشير والده وكبار المسؤولين فما كان من 
اللك عبد العزيز إلا أن أرسل إلى جيرانه الثلاشة :ابن الرشيد . ومبارك الصباح . 
والشريف حسين يقول لهم : "إن الإنكليز يتعهدون لي إذا نحن فاتلنا الترك 
وأجليناهم عن بلاد العرب , أن بتركوها لنا " ”. 

ويتضح أن الك عبد العزيز لا يريد التسرع في الإجابة للمندوب البريطاني. ولا 
یرغب ف نفس الوقت إخفاء الوعود البريطانية له والانفراد بالإجابة عليها .ولكن كما 
حدث سابقا من الواقف السلبية لجیرانه لم تكن إجاباتهم تتناسب 0 > حيث 
أجاب ابن الرشيد بقوله : " إن أنوو باشا قد أرسل إلي عشرة آلاف بندقية وبعد 
أن أكسرها عليك و علی رجالك أفكر في الصلم معك والقیام على الترك " وكان 
جواب ابن الصباح :” إن في مبناء الكويت باخرة بريطانية فاحضر وقابل 


(۱) مذكرة داخلية أعدها جون شكبرة وكيل وزارة الهند البريطانية في الدائرة السياسية مؤرخة في ۲۵ يونيو 
(حزیران ) ۱۹۱۳م . 

1913/6/25 

L/P and S / 10 / 384 (2) 


(۲) الزركلي : خير الدين ۰ شبه الجزيرة العربیة في عهد اللك عبد العزيز . ج١‏ ء ص ۲۱۹. 


(۸0) 


ربانها وأنا معک على ما تتفقان علیه “بينما أجاب الشريف حسین بقوله : 
"سأرتقب الفرصة لحمل ما واه ۳ 

وا ملك عبد العزيز لم يطرأ على باله في بداية الصرب أن يتحيّن الفرص لإرضاء 
طموحاته الشخصية على حساب أخلاقياته ۰ وتظهر نزاهته في هذا الجانب من مقابلة له 
مع برسي كوكس حیث قال له برسي کوکس : " أتذكر با طویل العمر »ما قاسبت 
من نجدات الترك لعدوك ابن رشيد ؟ قال : "ما حان لي أن أنسى ". فال :" ألا ترى 
ما یراہ الناس من تحفز العراق والشام والحجاز للثورة على الترك؟ "قال :"اوي 
"قال : "11 تكون رأيتهم رأبتك. ولك بعد ذلك ملك العرب , وأن شنت فخلافة 
الإسلام ؟ " قال:" لا ۳. قال:" آلا تنتمزها فرصة فتنتقم ؟" فال عبد العزیز : "1. 
... لن بقول الناس شار عبد العزيز على دولة تتسمى بدولة الخلافة في عهد 
محنتها ۲۳ 

أدرك الإمام عبد العزيز التناقض في المواقف . ورأى أن أفضل خطوة يتخذها أن لا 
ينحاز إلى طرف دون الآخر ۰ وأن تبقى علاقته مع بريطانيا قوية مع الاحتفاظ بمصلحة 
واستقلال دولته الناشئة ۰ فكان جوابه للمندوب البريطاني كالتالي : " أفقت تعلم أنكم 
بعیدون عناء وأن اني العرب من یتھمنع بالدعوة إلى مذهب خامس , نقيامي 
معكم وجعل رایتع المنقوش علبها ا إله [1 الله إلى جانب رايتكم» أمر غير 
ناکم لي ولا لکم ۲۳ 


)۱( الصدر السابق » ج١ء‏ ص ۰.۲۲۰ 
(۲) الصدر السابق ۰ ج١‏ ء ص ص ؟؟ ۰ ۲۷. 


(۳) الصدر السایق ء ص ۲۲۰. 


(A) 


لم تحقق مساعي شكسبير أي بارقة أمل ‏ ولم تيأس بريطانيا من محاولاتها ء حيث 
قام الیجر نوکس 100۶ العتمد البريطاني في الخليج بإرسال خطاب إلى الإمام عبد العزيز 
يطلب منه التعاون مع شيخ الكويت والمحمرة”" في احتلال البصرة مقابل تعهد الدولة 
البريطانية بمقاومة العثمانيين في حالة اعتدائهم عليه . إضافة إلى اعترافهم به كحاكم 
مستقل في نجد والأحساء ۰ ومن ثم إبرام معاهدة معه تثبت رسمياً تلك القترحات ولكن 
الإمام عبد العزيز لم يستجب لهذه المطالب ولم يقم بعمل حربي في البصرة . وأخذ جانب 
الحياد ۰ ولم يصغ للإملاءات البريطانية (. 

وقد أدرك الساسة البریطانیون هذا التوجه لدی الامام عبد العزیز من خلال عدة 
مواقف . فقد آوضح کوکس في برقية له إلى الدائرة الخارجية في حكومة الهند البريطانية 
أن وليم شکسبیر ذکر له عن مصادر موثوقة أن الدولة العثمانية آرسلت آنور باشا ومعه 
عشرة آلاف جنيه استرليني ليسلمها لعبد العزيز ليقف إلى جانبهم أثناء الحرب ويتصالح 
مع الرشيد فما كان من عبد العزيز إلا أن رد بأنه ليس بإمكانه المصالحة مع ابن الرشيد . 
كما لا يستطيع أن يتقدم نحو الشمال ويترك نجدا دون حماية . وهو بذلك خیّب آمال 
العثمانيين واتخذ خطأ لا يؤثر سلباً بأي حال من الأحوال على المصالح البريطانية ©. 


(۱) من مقاطعة الأهواز تسمی الیوم ” خوزستان " تقع بین ایران والعراق 3 [الزركلي > خير الدين › الأعلام 3 
ج٢:‏ ص ۲۵۰] . 


(۲) سعود الکبیر : تركي بن محمد . علاقة بریطانیا باللك عبد العزیز » ص 4۲. 


)٣(‏ برقية برقم 13 - 68 من برسي کوکس ×) 36۲6۷ إلى الداثرة الخارجية لدی حكومة الهند البريطانية 
دلهي › مؤرخة في ۱١‏ ینایر ۱۹۱۵ . 


1915 / 16 
1 / 15/5/25 (1) 


(AV) 


إن إحساس الساسة البريطانيين بمكانة الإمام عبد العزيز جعلهم يتبادلون الرسائل 
والبرقيات لدراسة الوضع واتخاذ القرار الذي يخدم مصالحهم . ففي بدايات الحرب 
العالية الأولى أكد الساسة البريطانيون على ضرورة عقد معاهدة مع ابن سعود فقد أوضح 
هولدرنس ^ 110100055 ۷۷۰ .۲ في وزارة الهند بلندن في رسالة له إلى وكيل وزارة 
الخارجية البريطانية ۰ موقف ابن سعود من الحكومة البريطانية وأنه لا يريد الالتزام 
بتأييد بریطانیا ما لم تعقد معاهدة معه ۰ ولذلك يرى هو لدرنس أن ابن سعود یستحق 
معاملة جيدة ويقول ما نصّه : "إن إبرام معاهدة مع عبد العزیز لن يكون ثمناً لمجرد 
صداقته في الوقت الراهن » بل لما سيحدث في المستقبل من تطورات بعد زوال الحكم 
التركي. فمن المتوقع أن يحكم عبد العزيز مساحة كبيرة من ساحل الخليج بالإضافة إلى 
وسط الجزيرة العربية وسيصبح من الضروري التوصل إلى ترتيبات معه ”" لواصلة البناء 
السياسي . وكان اللك عبد العزيز يدرك أهمية هذه المرحلة الصعبة . ويتعامل مع الأوضاع 
المعاصرة بحكمة بالغة . وهذا ما جعل أطراف الدول الكبرى المتصارعة تأتي إليه لتخطب 


وده وتضمن وقوفه إلى جانبها ء ولكنه كان أكبر مما يتوقعون ء فقد تمكن من الحفاظ على 


-۱۳۳۱( ۱۹۲۲م ) وكيل وزارة الهند بین سنتي‎ 1844 / ھ۱٣٣١‎ - ۱٢١١ ( السر توماس ولیم‎ ٠ هولدرنس‎ )١( 
۱۹۱۸م ) تخرج من جامعة أوكسفورد ودخل في خدمة حكومة الهند ( البريطانية ) في سنة‎ - ۱۹۱۲/۷ 
۸4م / ۳۲ء وفي سنة ١ھ / ۱۹۱۲م عُيّن وكيلاً دائماً لوزارة الهند 3 وفي سنة ٣٣٣٣ھ | ۰۶ء منح‎ 
۰۵۱۹۱۹ / لقب “سر ”وبقي ف هذا النصب خلال سنوات الحرب العالية الأولى > وحتی تقاعده عام ۸ھ‎ 
توفي وعمره ۷۵ عاما. [ صفوة : نجدة فتحي » الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية ( نجد والحجاز ) ج‎ 
.]۱۱۸ - ۱۱۷ ص ص‎ 

(۲) رسالة من هولدرنس بوزارة الهند إلى وكيل وزارة الخارجية البريطانية مورخة في ۳۰ ینایر ۱۹۱۵م. 

1915 - 1 - 0 
۲. O 371 - 2479 )4( 1 - 153 - 400 - 1 


(M) 


مكتسباته وإبعاد بلاده عن ويلات الحروب ومخاطرها وعدم الانخراط في تبعية أي دولة 
من الدول الكبرى . وبالأخص بريطانيا التي حاولت بقصاری جهدها أن تؤثر في موقف 
الإمام عبد العزيز وتجعله ينساق لا ثملیه سياستها . وفي هذا الشأن ذكر المؤرخ محمد 
جلال كشك ما نصه : " لو راجعنا العلاقات السعودية البريطانية في عهد الإمام عبد 
العزيز لا وجدنا واقعة واحدة يمكن أن يُصنّف بها ابن سعود أو الدولة السعودية كأداة في 
خدمة الإمبراطورية البريطانية ". 

وعندما انطلقت شرارة الحرب العالمية الأولى وأخذت الأطراف التصارعة تؤدي 
أدوارها ف الحرب آأحس البریطانیون أن من الهم تا توثيق علاقاتهم مع أكبر عدد من 
الدول . وکان شعور بريطانيا وتورطها في الحرب العالمية الأولى تستدعي المحافظة على 
كيانها وقواها في الناطق البعيدة عن ساحة المعركة ء لا سیما أنها كانت تنافس دولاً كانت 
عندها الرغبة الشديدة في الحصول على مناطق نفوذ في الشرق الأوسط مثل فرنسا وألمانيا 
وروسيا وغيرهم من الدول الأوروبية ©. 

وقد أشار فيلبي إلى أهمية موقف الامام عبد العزيز وحصافته في قيادة دولته الناشتة 
وإبعادها عن مخاطر الحرب في قوله : " ولكن ابن سعود لا ينبغي أن یحسب من 
بین حلفائناء فهو من الناحية الفعلية محایداً مهما كان طیباً معناء وني 
حکمته التي لا بسبر غورھاء متجاهل لحالة الحرب المحيطة ببلاده من کل جانب 


(۱) كشك :محمد جلال 3 السعوديون والحل الإسلامي » القاهرة : الطبعة الفنية ء جا . ۵۱۰۳ / ۰۱۹۸4 
ص۰۲۱ ۱ 
)٢(‏ الثقفي : یوسف علي دراسات متميزة في العلاقات بين الشرق والغرب . مكة الکرمة : مطبعة الصفا ,ط۱ » 


۹٤ھ‏ ء ص ۱۷۱ 


(۸4) 


وبدون أن یخسر مثقال ذرة من صداقته الطويلة مع بريطانيا ء فإن آبن سعود 
يقود سقینته بممارة ہین صخور محیطالدبلوماسیة (". 

لذلك بدأت بریطانیا تتعامل مع الامام عبد العزیز حسب ما تملیه ظروف الحرب . 
وبدأت تشعر بأن الاعتراف به کحاکم مستقل في نجد والأحساء قد يُساعد على ابعاد 
سيطرة العثمانیین عن الناطق التاخمة لناطق النفوذ البريطاني في الخلیج العربي . 
وکان للدولة العثمانية بدورها محاولات عدّة لکسب الامام عبد العزیز إلى جانبها آملا في 
وقوفه معها ضد بریطانیا ۰ فأرسلت إليه وفدین . كان الوفد الأول برئاسة طالب النقیب 
حیث اتجه إلى الریاض قبیل نشوب الحرب العالية الأولى ۰ ولکنه فشل في مهمته وتم 
اعتقاله من قبل السلطات البريطانية وأرسل إلى الهند ثم إلى مصر . وکان الوفد الثاني 


J. Philby. Apilgrim In Arabia.Robert Hale Limited. London,‏ .11 رق 
P. 10‏ .1964 


(۲) طالب بن رجب بن محمد سعيد الرفاعي ۰ النقیب (۱۲۷۹ ۵۱۳4۸ / ۱۸۲۲ - ۱۹۲۹ ] زعیم سياسي عراقي 
ء من أعيان اليصرة ء ولد وتعلم بھا ‏ كان ملماً ببعض اللغات مُيّن حاکماً على " الأحساء ” بنجد عامي ۱۳۱۹ - 
۱۹۰۱/۰ - ۱۹۰۲ ۰ قاتل ”بني مرة" ء وظفر بهم ء سعی لقابلة اللك عبد العزیز والاصلاح بینه - اللك 
عبد العزیز - والدولة العثمانية بعد أن استقر طالب النقیب في بلده انتخب مبعوشاً عنها في مجلس النواب 
العثماني » وعندما نشبت الحرب العالية الأولى سنة (۵۱۳۲۲-/ 1414م ) كان في البصرة واحتل البریطانیون 
العراق فنفوه إلى الهند فأقام مدة عامین ء ثم خلي سبیله وعاد إلى العراق فولّي وزارة الداخلية ء ببغداد ء وین 
الستر فلبي مستشاراً له ء وعندما أصبح " فيصل بن الحسین" ملكاً على العراق ۰ عارض طالب النقيب ذلك 
وجاهر بالخلاف فاختطفه البريطانيون وحملوه إلى الهند ثانية ء ثم سمحوا له بالسفر إلى أورويا ء فذهب إلى 
ميونيخ ء وأجريت له عملية جراحية لم یحتملھاء فمات متأثراً بها ونقل جثمانه إلى البصرة » كان جریا 
مغامراً ء رقيق الحديث ۰ سريع الغضب ء محباً للانتقام ء كريماً مفرطاً . [الزركلي : خير الدین ‏ الأعلام ء 


.۲۱۳۱۶۰ ۳۱٣ص‎ ء٣ج‎ 


(۹۰) 


برئاسة السید محمود شكري الألوسي ٩۳‏ العروف بمیله لأهل نجد . ورغم محاولته كسب 
الإمام عبد العزيز إلى جانب العثمانيين إلا أنّه لم ينجح في ذلك لأن الامام عبد العزيز 
اكتوى بنار الدعم العسكري الستمر من العثمانيين لخصمه ابن الرشيد ‏ وسبق وأن أشرت 
إلى وساطة أنور باشا ومعه عشرة آلاف جنيه استرليني ولكنه لم يُحقق ما کان يصبو إليه . 
ولم يكتف أنور باشا بخيبة الأمل هذه بل أرسل إلى الإمام عبد العزيز رسالة يطلب فيها 
إرسال قوات إلى سوريا لمساعدة الحكومة التركية ضد بريطانيا ء ولكن عبد العزيز أبدى 
عدم استطاعته القيام بذلك لوجود مشكلات محلية في بلاده تشغل جُلَ اهتمامه . وهذا ما 
دی إلى توتر العلاقة بين عبد العزيز والحكومة العثمانية ء وذكر أحد كبار القادة 
العثمانيين أن الإمام عبد العزيز لم يُقدم على معاونة الدولة العثمانية أثناء الحرب » وكان 
على حق في موقفه لأن ذلك سيؤدي إلى اقترابه من المراكز البريطانية مما يجعله عرضة 
لانتقامهم ٩‏ 


(۱) محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدین محمد الألوسى الحسيني (۱۲۷۳ - ٤٣۱۳ھ‏ | ۱۸۵۷ - ۱۹۲4م ) 
مؤرخ ء عالم بالأدب والدین ۰ من الدعاة إلى الإصلاح » ولد في رصافة بغداد ۰ وأخذ العلم عن آبیه وعمه وغیرهما 
3 وتصدر للتدريس في داره وفي بعض المساجد ۰ وعندما نشبت الحرب العالمية الأوكى 3 وهاجم البریطانیون 
العراق ء انتدبته الحكومة العثمانية للسفر إلى نجد . والسعی لدى الأمير عبد العزيز آل سعود للقيام 
بمناصرتها فقصده الألوسي سنة ۵۱۳۳۳ | 96م وعرض عليه ما چاء من أجله ء فاعتذر وعاد الألوسي مختقاء 
فلزم بيته عاكفا على التأليف والتدريس ء توفي في بغداد . [الصدر السابق ء ج۸ء ص 44]. 
)٢(‏ الثقفي : یوسف علي ء دراسات متميزة في العلاقات بين الشرق والغرب على مر العصور » ص ۱۷۲. 
(۳) رسالة من وليم جورج جراي ۰ 1۲6۷ William G.‏ الوکیل السياسي البريطاني في الکویت إلى القیم 
السياسي البريطاني في الخلیج ( بو شهر ) مؤرخة في ۲۷ أکتوبر ۱۹۱۶م . 
7 - 10 - 1914 
5 - 15-5 - 1 


(۳) الغلامي : عبد النعم ء اللك الراشد ء ص ۳۰ . 


(۹) 


وبهذا یتضح أن الامام عبد العزیز لم یتخذ أي خطوة تجاه بریطانیا أو الدولة 
العثمانية من شأنها الساس باستقرار وأمن دولته الناشئة . فهو يُدرك أن الدولتین 
تخوضان حرباً عالية ء وإذا استمسك بالحیاد فانه سيحقق الفرصة لتثبیت أركان دولته . 
اضافة إلى أن بریطانیا شجعته على عقد معاهدة تضمن فیها استقلاله بالناطق التي تحت 
نفوذه ۰ وقد وافق الامام عبد العزیز على عقد معاهدة العقیر 2 سنة ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۱۱م © 
والتي تُظهر حقيقة استقلالية املك عبد العزیز ومعاملة بریطانیا له معاملة النة للندٌ . 

وقد آوجز کوکس في برقية له إلى الدائرة الخارجية في حكومة الهند البريطانية 
مطالب الإمام عبد العزيز التي قدمها لتكون الأساس الذي يجب أن تقوم عليه العاهدة بینه 
وبين الحكومة البريطانية ء ومن آهمها اعتراف بريطانيا باستقلال بلاده وتطبيق الشريعة 
الإسلامية فيها وغير ذلك من الشروط” . ولم تتردد الأوساط السياسية البريطانية في 
التحرك حيث بعث سكرتير حكومة الهند البريطانية ببرقية إلى برسي كوكس المقيم 
السياسي البريطاني في الخليج يذكر فيها أن حكومة الهند البريطانية تعتقد أنه لضمان 


صداقة عبد العزيز آل سعود فان إبرام معاهدة معه یِعَد أمرا ملحا ©. 


. ميناء ترسى عليه السفن ۰ يقع في الجنوب الغربي من مدينة القطيف . والجنوب الشرقي من الهفوف‎ )١( 
[كحالة: عمر رضا › جغرافية شبه جزيرة العرب ١ص 44؟].‎ 
۷۱/۷۵ (؟) سعيد : أمين . تاریخ الدولة السعودية  ج٢ . ص‎ 
(۳)برقية رقم 13- 69 ( الجزء الثاني ) من برسي کوکس ( البصرة ) إلى الداثرة الخارجية لدی حکومة الهند‎ 
. البريطانية › دلهي ۰ ۷ يناير ۱۹۱۵م‎ 
1915- 1 - 7 
R, 15 - 5 - 25 )2( 
1۲۲۸ . 1 . 9. 6 
برقية من سكرتير حكومة الهند البريطانية في الدائرة السياسية والخارجية إلى برسي کوکس القیم السياسي‎ )4( 
البريطاني في الخلیج مؤرخة في ۲۱ يناير ۱۹۱۵م‎ 
1915 - 1 - 1 
R. ٩. ۵. 2 10 : 391-72 و‎ L- 0. and. 5. 10 - 387 )2( 


(A) 


اشتملت هذه العاهدة على سبعة بنود . تضمّن البند الأول منها على اعتراف 
بريطانيا بأن نجد والأحساء والقطيف والجبيل ”" وتوابعها هي بلاد ابن سعود وآبائه من 
قبل » وأنه حاكمها الستقل ورئيسها الطلق ‏ كما اعترفت بأحقية أبنائه في توارث الحكم 
فيها ء وشرطت بریطانیا في هذا البند أن لا يكون حاكمها مُعادياً للحكومة البريطانية . 

ويتضمن البند الشاني ضمان حماية بريطانيا لابن سعود وحلفائه من أي اعتداء 
خارجي . وهذا ما كان يتوق إليه الإمام عبد العزيز وهو يعيش فترة تأسيس لدولته وأبواق 
الحرب العالمية الأولى تُسمع في كل جزء في العالم . 

وأشار البند السابع فيها إلى ضرورة عقد معاهدة أخرى أكثر تفصيلاً . 

وأشار ت بقية البنود إلى بعض الوضوعات التعلقة بالمصالح المتبادلة بين الطرفين . 
ويبدو أن بريطانيا أخذت من هذه العاهدة وسيلة لتحقيق ضمان حياد الإمام عبد العزيز 
أثناء الحرب العالية الأولى ۰ والامام عبد العزيز في نفس الوقت رأى بأن المعاهدة تخدم 
أهدافه التي ينشدها ومن أهمها المحافظة على مكتسباته واستقرارها في زمن يخوض العالم 
فيه حرباً شعواء . 

وهكذا نلاحظ أن الك عبد العزيز بانتهاجه مبدأ الحياد أثناء الحرب العالمية الأولى 
قد ضمن لبلاده مكاسب مادية واستراتيجية وسياسية . فمن الناحية المادية فقد ازدادت 
ثروات الدولة الزراعية والحيوانية مما أدى بدوره إلى زيادة دخل الدولة بسبب زيادة 
المحصولات الزراعية بالإضافة إلى الاستفادة من الثروة الحيوانية عن طريق الجمارك 
بواسطة موانی الدولة ء آما من الناحية الاستراتيجية فقد زادت مساحة الدولة زيادة 
ملحوظة حتی وصلت سواحل البحر الأحمر وبذلك يتمكن من الاتصال بالدول المجاورة 


(۱) بلدة ساحلية تقع شمالي القطیف . وهي من الامارات التابعة لنطقة الأحساء . [ كحالة : عمر رضا .جغرافية 


شبه جزيرة العرب ۰ ص ۲۶۷] . 


(AF) 


وبصورة سهلة للتبادل السياسي والتجاري . آما من الناحية السياسية فقد أدى موقفه ال 
اعتراف الدولة العثمانية بحکمه على نجد والأحساء والقطیف » ومسارعة بریطانیا في 
كسب ود الإمام عبد العزیز عن طریق اقامة معاهدات وعلاقات معه . آیضا فقد ضمن لبلاده 
النجاة من التضییقات السياسية التي قد تتعرض لها بلاده خلال الحرب من قبل الدول 
الأجنبية الختلفة © . 

وهذا الوقف الحيادي الذي تبناه اللك عبد العزیز آثناء الحرب العالية الأولى وتحقق 
بموجبه استقرار سياسي وأمني لدولته الناشنة یظهر الفرق الواضح في العمل والنتائج إذا 
ما قارنا ذلك بموقف الشریف حسین في الحجاز من تطورات الحرب لعدم التزامه بمنهج 
الحیاد مع آطراف الصراع ۰ وقد رأينا في الصفحات السابقة اهتمامات بریطانیا والدولة 
العثمانية من خلال وفودهما بمنح اللك عبد العزیز امتیازات معينة من أجل حثه علی 
المشاركة في الحرب ‏ ولکنه لم ینصاع لتلك المحاولات وفضل الابتعاد عنها حفاظاً على 
مکتسباته وأمتيه العربية والاسلامية ء بینما تمکن الوسطاء البریطانیون من التأثیر على 
الشریف حسين للانضمام إلى صف الحلفاء آثناء الحرب . وقد قام بهذه الخطوة اللورد 
کتشنر ° العتمد البريطاني في القاهرة الذي أشار بضرورة عقد حلف مع حاکم الحجاز 


(۱) العثیمین : عبد الله الصالح ء معارك اللك عبد العزیز الشهورة ء ص ۱۵۳ 
(۲) هورشیو هربرت کتشنر العتمد والقتصل البريطاني والحاکم الفعلي في مصر بين سنتي (۱۳۲۹ -۱۳۳۲ه- | 
۱ - ۱۹۱6م) ولد في آیرلنده سنة (۱۲7ه / ۰ )وتخرج من الكلية العسكرية في دولیتش . عمل في 
فلسطین وقبرص > ثم التحق بالجیش الصري بعد الاحتلال البريطاني وتدرج في الرتب العسكرية إلى أن عُین 
قائداً عاماً للجيش الصري عام برتبة جنرال ء بل بر سی ء ولا انتصر على القوات الهدية في 
معركة أم درمان الحاسمة في ٦ھ‏ / ۸۱۸۹۸ عُين حاکما عاما على السودان .ثم قائداً للقوات البريطانية في 
الهند › > ثم معتمداً وقنصلاً عاماً لبريطانيا في مصر . ثم عين في عام ۱ 1414م وزیراً للحربية في وزارة 
اسکویث » وکان أول عسكري في الخدمة يعين لهذا النصب ء ء أوفد إلى روسية في مهمة عاجلة تتعلق بالحرب ۰ 
واصطدمت الطرادة التي كانت تقله بأحد الألغام في بحر الشمال » ومات غریقا سنة (ه*١ه‏ / ۶۱۹۱۲ ) ۰ [ 
صفوة : نجدة فتحي . الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية (نجد والحجاز ) ص ۸۷]. 


(۹٤ 


وذلك لسببین . الأول منهما : أن بإمكان الحسين حشد جيش قوي بامکانه ضرب قلب 
القوات العثمانية في بلاد العرب ‏ وقطع خطوط مواصلاتها مع الشمال فیتمکن من عزل 
الحامیات العسکرة في عسير والیمن . والشاني مكانة الحجاز الدينية فالشریف حفید 
الرسول صلی الله عليه وسلم وهو القيّم على الأماكن القدسة ءوبذلك فان دخوله مع بريطانيا 
في حلف ينهي فكرة الجهاد التي ينادي بها ساسة الدولة العثمانية ضد الحلفاء©. 

ونجح البريطانيون في خطتهم وأعلن الشريف حسين خروجه على الدولة العثمانية 
مقابل وعود بريطانية ذكرها اللورد کتشنر في رسالة تتضمن مؤازرة بريطانيا للعرب في نيل 
حريتهم واستقلالهم ۰ وضمان حقوق الشريف في اللك والعرش وحمايته من كل اعتداء 
والاعتراف به خليفة للمسلمین °“ يقول صلاح الدين الختار : " جعلت رسالة اللورد 
البريطاني سيادة الشریف ینام على فراش من حرير .. فراح يعقد الاجتماعات السرّية مع 
أنجاله مستشیرا إياهم لسلوك السبیل القويم في سبیل الوصول إلى العرش العربي العتيد““ 

وقال عن ذلك جورج آنطونیوس : " إن بریطانیا راهنت على الجواد الخاسر حینما 
اختارت الشریف حسیناً لیکون حلیفها الرئيسي ض الأتراك ء مت اسنہ 
القوي ..فکانت خطوة کتشنر لضمان تأييد الشريف ... ضربة معلم تدل على الذکاء وبعد ٠‏ 
النظر ©" , 


)١(‏ أنطونيوس : جورج ١‏ يقظة العرب .تاريخ حركة العرب القومية ء ترجمة : ناصر الدین الأسد » إحسان عباس 
> بيروت : دار العلم للملايين . ط٤‏ ٠114م‏ ء ص ص ۲۲۰ ۰ ۲۲۹ . 


(۲) الختار : صلاح الدين 3 تاريخ الملكة العربية السعودية في ماضیها وحاضرها »جا ص ۱۷۱۰ . 
۳ الصدر السایق » ونفس الصفحة . 


43 آنطونیوس : جورج ء الصدر السابق » ص ۲۲۰. 


الوساطه البريطانية بين الملك عبد 
العزيز والدولة العثمانية والشريف 


المبحث الأول : الوساطة البريطانية 


(AV) 


أ الوساطة البريطانية بين الملك عبد العزيز والدولة العنمانية : 

قبل أن يتقدم الإمام عبد العزيز إلى الإحساء في سنة ۱۳۳۱ھ ۱۹۱۳م كان 
العثمانيون لا يزالون في موقف القوة »ولم تكن دولتهم في حاجة ماسة للاتصال بالإمام عبد 
العزيز والتفاوض معه . أو حتى استخدام أي طرف آخر للوساطة بينهما . ولكن الذي 
حدث أن فتح سنجق ”2 الاحساء ووصول اللك عبد العزيز إلى ساحل الخليج العربي قد غيّر 
الوازین ء ولم تعد قواتها النظامیة في القصيم ولا قوة حليفها ابن الرشیدتضمن لها الفوز 
والغلبة على جيش الامام عبد العزيز © 

لقد أصبح الإمام عبد العزيز بعد ضم الأحساء على مستوى من القوّة > لا سيما وأن 
هذا الإقليم يتميز بوضع اقتصادي”” جيّد . إضافة إلى تأييد سكان الإحساء وترحيبهم 
بالإمام عبد العزيز لما كان يعيشه الإقليم من فساد وفوضى وممارسة سيئة لوظفي الإدارة 
العثمانية وفرضهم ضرائب"* جائرة على السكان أدت مع مرور الوقت إلى نفورهم من 
الحكم التركي حتى أن بعض مواطني الأحساء اتصلوا سراً بالإمام عبد العزيز وناشدوه 


)١(‏ العلم واللواء الخاص بالدولة ء ثم أصبح اللواء يمنحه السلطان للوالي أو الأمير تعبيراً عن ثقته بأنه أهل للحكم. 
ثم تطورت الدلالة فأصبحت تعني قسماً إدار یا من أقسام الدولة وكان حاكم السنجق قبل عهد التنظيمات 
هه ۱۸۳۹م . حاکماً عسکریا ومدنیاً غير أنه لیس متاحاً له التدخل في شوون القضاء والعدالة [ صابان : 

۰ سهیل . العجم الوسوعي للمصطلحات العثمانیة التاريخية ۰ ۱۳۷ ] . 

(۲) وهبة : حافظ ء خسون عاماً في جزيرة العرب ء ص٦۹‏ . 

(۳) تتمیز منطقة الاحساء بكثرة آبارها ووجود المياه فیها على ارتفاع قريب من سطح الأرض » كما تتمیز بواحاتها 
العديدة التي تکثر فیها الیاه > وهذا ما جعلها منطقة زراعية ذات وضع اقتصادي جید . ( كحالة : عمر رضا . 
جغرافية شبه جزيرة العرب ۰ :۱ ) . 

)٤(‏ الضريبة : هي مبلغاً نقدیاً أو حصة معينة تؤدي للحاکم بین الحين والحین وکانت حصيلة الضرائب تذهب إلى 
شخص الحاکم وتعتبر جزء من دخله الخاص ۰ ولکن بظهور الدولة الحديثة واستقلال شخصیتها عن شخص 
الحاكم أصبحت الضريبة واجباً على الواطنین لتمكين الدولة من القيام بوظائفها من إنشاء الرافق العامة التي 
یؤول نفعها إلى المواطنين عامة . [ الوسوعة العربية الميسرة ء ص١٤١٠‏ ] . 


(4۸) 


إنقاذ البلاد من حكم الأتراك الجائر ۰ وعدم توفير الأمن“ مما سهل وصول الإمام عبد 
العزيز إلى الأحساء وإجلاء الأتراك عنها دون عناء . 

عند هذه المرحلة الحاسمة . وبعد هزيمة الثعمانيين وانسحابهم من الأحساء رأت 
بعض القوى السياسية المحيطة التدخل بين الطرفين » وكانت بريطانيا أهم طرف في 
ذلك" . واستخدمت بریطانیا لهذه المهمة كبير الضباط السياسيين في العراق برسي 
کوکس" . حيث كلف بدراسة ما يجب أن يبع في حالة رغبة الدولة العثمانية في مصالحة 
ابن سعود . وکانت بریطانیا تهدف إلى منع أي حملة عسكرية تركية ضد ابن سعود في 
الأحساء لأن حدوث ذلك قد يخل بقاعدة التوازن الاستراتيجي في الخلیج ويعمل في نفس 
الوقت على تهديد الصالم البريطانية“ . ومما يثبت هذا التوجه ما احتوته تلك الرسالة 
الوجهة من وزارة الهند البريطانية إلى وزارة الخارجية بلندن حيث ورد فيها أن بريطانيا 
يجب أن لا تترك عبد العزيز يتفاوض مع العثمانيين بمفرده لأن ذلك سيؤدي إلى تأثر 


يتوجب على بريطانيا الشاركة في الفاوضات © . 


)١(‏ برقية رقم ۲٥٥۸‏ في تشرين الثاني سنة ١۱۳۲ھ‏ موجهة من الصدارة العظمى إلى نظارة الحربية تنص على 
إنعدام الأمن في متصرفيه الأحساء وتطلب إرسال سفن شحن وأربع قطع بحرية إلى المنطقة وشاثق أوراق الباب 
العالي . 

(۲) بريطانيا » وشيخ الكويت » وشيخ المحمرة ء بالإضافة إلى السيد طالب النقيب . [ صفوة : نجدة فتحي 3 
الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية جا › ص۱۷1 ]. 

(۳) الزركلي : خير الدين . شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ء ط١‏ ء ص84؟ . 

)٤(‏ عامر : أحمد » اللك عبد العزيز ووضع القرار في السياسة الخارجية ء دراسة في التنظيم الدبلوماسي ء بحث 
مقدم للمؤتمر العالي عن تاريخ الملك عبد العزيز الذي عقد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ء ص ۱۵. 
)٥(‏ رسالة من وزير بريطانيا في الهند ليونيل ابراهامز ۸۵۲۵2۳05 1,006 إلى وزارة الخارجية البريطانية 

في ١4‏ إبریل ( نيسان ) سنة ۱۹۱۰م . 
1914-4-4 
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(44) 


وكان هذا التوجه البريطاني يتناسب مع توجه ابن سعود الذي يحتاج في تلك الفترة 
إلى نوع من الهدوء والابتعاد عن التوتر السياسي لخدمة مصالحه ومواقفه السياسية 
والاستراتيجية ۶ . 

وقد اثبتت المعلومات التاريخية أن الملك عبد العزيز كان يهمه بالدرجة الأولى وحدة 
العرب ولم يكن يهدف بضمه الأحساء سوى الوقوف في وجه خطط الدول الاستعمارية لا 
سيما بعد معرفته بضعف الدولة العثمانية وأنها ستسقط فريسة لأعدائها ففي إجابة له 
مرسلة إلى والي البصرة سليمان شفيق عندما سأله الوالي عن رأيه في أمراء العرب 
وانشقاقهم عن الدولة العثمانية قال الملك عبد العزيز : ” إنكم لم تحسنوا إلى العرب. 
ول عاملتموهم على الأقل بالعدل , وأنا أعلم أن استشارتكم [يباي إنما هبي 
وسيلة استطلاع لتعلموا ما انطوت عليه مقاصدي , وماکم رأيي ولكم أن 
تؤولوه كما تشاؤون إنكم لمسئولون عما في العرب من انشقاق , نقد 
أكتفيتم بأن تحكموا وما تمکنتم حتى من ذلک, قد فاتکم أن الراعي مسئول 
عن رعیته ء وقد قاتڪم أن صاحب السبادة 1 بستقیم آمره إ1 بالعدل والإحسان 
إفي آری أن تدعوا روساء العرب كلهم إلى مؤتمر بعقد في بلدة ا سيادة و1 
نفوذ فيه للدولة العثمانية لیکون لهم حرية المذاكرة, والغرض من هذا 
المؤتمر التعارف والتآكف ثم تقریر أحد أمرين إما أن تكون البلاد العربية 
كتلة سباسبة واحدة برأسها حاكم واحد وإما أن تقسموها إلى ولابات فتعدوا 
وحدودها وتقیموا على رس کل ولاية رجلا ذا کفایة من كل الوجوه ء وتربطوها 
بعضما ببعض يما هو عام ومشترك من المصالم والمؤسسات ... هذه هي الطريقة 


تتا 


. ٥١ص عامر : أحمد . الملك عبد العزيز ووضع القرار في السياسة الخارجیةء‎ )١( 


۰( 


التي تستقیم فيما مصالحکم ومصالم الهرب . ویکون نيما الضربة القاخية 
على أعدائکم ”© . 

ولهذا نالت مسألة الوساطة البريطانية قبولها من قبل الدولة العثمانية والامام عبد 
العزیز لا سيما بعد أن آدرك الطرفان أن بریطانیا لم تكن تهدف في ذلك الوقت إلى تحقيق 
مکاسب سياسية جديدة ولکن کل ما یهمها فی الدرجة الأولى الحفاظ على استقرار منطقة 
الخلیج العربي الذي یمثل بالنسبة لها مرکزا استراتيجياً حيوياً "© ۰ وتری من واجبها 
العمل ضد أي منافسات تؤدي إلى تقسیم آراضي الدولة العثمانية . اضافة إلى أن 
الاستخبارات البريطانية علمت بأن لنشات ذات محرکات قد أرسلتها الدولة العثمانية إلى 
مدينة البصر ة > وقد علم القیم السياسي البريطاني في الکویت بأن ثمانمائة جندي عثماني 
وصلوا إلى البصرة على ظهر سفينة تدعی " ساراتوف" . 

ومما يدل على أن بریطانیا كانت تسعی لکسب ود الدولة العثمانية آنذاك أنها عقدت 
معها اتفاقية في لندن بشأن الخلیج في سنة ۱۳۳۱ھ/۱۹۱۳م وکان من أهم أسباب عقد هذه 
الاتفاقية ضمان عدم اشتراك الدولة العثمانية ضد بریطانیا في الحرب العالية التي اقتربت 
من الاندلاع ء وضمان سیادتها في أقاليم الخلیج ء إضافة إلى أن الدولة العثمانية كانت قد 
هزمت في طرابلس"؟ والبلقان وترید أن تضمن الجانب البريطاني © وکان من آهم بنود 


(۱) الريحاني : أمين : تاريخ نجد وملحقاتها . ص ص ۲۰۳/۲۰۲ . 
(۲) فرانکلین : جوزیف . العلاقات الدولية » تعریب : غازي القصبي ۰ ص84 . 
(۳) رسالة مرسلة من وزارة الخارجية البريطانية إلى وزارة الهند في ۲ أكتوبر ۱۹۱۳م 
o 471/ 1820, No: 9‏ .۲ 
(4) مدينة ومیناء على البحر > وهي تعتبر أحدى عاصمتي الجمهورية الليبية ‏ فتحها عمرو بن العاص ٦٦٥ھ‏ . 


استولت علیها بریطانیا عام ۱۳۲۹ھ / ۱۹۱۱ ۰ وأصبحت عاصمة لیبیا . وکانت قاعدة دول المحور في الحرب 
العالیة الثانية ء سقطت في ید بریطانیا عام ۵۱۳۹۳ / ۳٣۱۹م‏ . [ الوسوعة العربية الیسرة . ۱۱۵۵ ] . 


. ۱44 » ابراهیم : عبد العزیز عبد الغني ء السلام البريطاني في الخلیج‎ )٥( 


(۱) 


المعاهدة ما يتعلق بموضوعات الكويت وقطر والبحرين والملاحة ف الخلیج العربي وشط 
العرب. وقد أعطت المعاهدة حق استقلال دول الخليج ومنع بريطانيا من احتلالها . أما 
فيما يتعلق بالملاحة فقد أعطت الاتفاقية لبريطانيا حق حراستها . كما أعطت بریطانیا حق 
التنقيب عن البترول في جنوب العراق ”" , 

إضافة إلى ذلك فقد أكدت معلومات وثائقية وردت في رسالة السفير 
البريطاني في القسطنطينية "© لويس ماساليت 818211642 1,0018 إلى إدوارد 


غراي © 108١ ۹٣)‏ وزير الخارجية البريطاني حدد فيها الأهداف الرئيسية 


(۱) حراز : السيد رجب » الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب ۱۹۰۹-۰م ء القاهرة ۰ ۷۰ ص۹٢۲۰‏ 


(۲) عاصمة الامبراطورية البيزنطية ء والامبراطورية العثمانية سابقاً ء سميت باسم قسطنطین الأول الذي أنشأها 
بموضع بيزنطة ( بنزنتیوم ) القديمة ء وجعلها العاصمة الجديدة للإمبراطورية الرومانية » وهي عاصمة المذهب 
الأرثوزكس ء وهي مدينة تحتوي على أقدم وأکبر دور لصناعة السفن في العالم تمکن محمد الفاتح من فتحها عام 
۷ھ /١٤٤٣۱م‏ وأطلق عليها مسمى إسلامبول أو أسطانبول أي مدينة الإسلام ء وقد بشر الرسول عليه الصلاة 
والسلام بفتحها حيث قال عليه أفضل الصلاة والتسليم " لتفتحن القسطنطينية ء ولنعم الأمير أميرها . ولنعم 
الجيش ذلك الجيش " . [ مداح : أميرة علي > نظرة متأنية في تاریخ الدولة العثمانیةء الطائف : دار الحارثي» 
طاء ۱۹۹۸م ء ص ص ۳٦‏ ء ۳۷ء 8" / الموسوعة العربية الميسرة . ص۱۳۸۷]۔ 

(۳) السير لويس ماليت ۱۳۵۵-۱۲۸۱ه /٦٦۱۸-٦۱۹۳م‏ ) دبلوماسي بريطاني » كان سفیراً في تركية بين سنتي 
(١۳۲-۱۳۲٣۱۳ھ‏ /۱۹۰۸-٣۱۹۱م‏ ) دخل الخدمة الخارجية في سنة ١٣٥٣ھ‏ -۱۹۸۸م . وتدرج في وظائفها ٹم 
أصبح سكرتير لوزير الخارجية ء ثم ٹوا في القسطنطينية عام ۱۳۳۱ھ -141م عين بعد ذلك مساعدا لوكيل 
وزارة الخارجية وأخيراً أحيل إلى التقاعد في عام ۱۳۳۹ھ /۱۹۲۰م [ صفوة : نجدة فتحي ء الجزيرة العربية 
في الوثائق البريطانية ( نجد والحجاز ) ۹4 ] . 

(4) السر أدوارد غراي ( ۱۳۲-۱۲۷۸ه- ۱۸٦۲/‏ ۱۹۳۳م ) وزير خارجية بريطانيا بين سنتي (۱۳۲۳- 
۳۵ئ/۱۹۱۹-۱۹۰۷م ) لعب دوراً كبيراً في دخول بریطانیا الحرب العالية الأولى ء ولد في لندن ودرس في 
جامعة أكسفورد ۰ عين وزيراً للخارجية » أيد فرنسا ضد ألمانيا في حادثة أغادير سنة ۱۳۲۹ھ /۱۹۱۱م وبرز في 
مفاوضات السلم في البلقان عام ۱۳۳۱ھ / ۱۹۱۳م تمكن من إقناع البرلان بأن بريطانيا يجب أن تخف لساعدة 
بلجيكا خلال الغزو الألاني ء كما أقنع إيطاليا بدخول الحرب إلى جانب الحلفاء ونجح في كسب تحالف الولايات 
التحدة الأمريكية في سنة ١ه‏ -۱۹۱۷م عين سفيراً لبريطانيا في واشنطن ثم محافظاً لجامعة أكسفورد [ 
الصدر السابقء جب١‏ ء ص ۱۱۳ ] . 


(۱۰۳ 


للسياسة البريطانية في الخلیج آنذاك ومن آهمها : السهر على حرية تنقل الرعایا 
البريطانيين وضمان حسن معاملتهم في نجد .وعدم محاولة زعزعه السلام في منطقة الخلیج 
۰ وتجنب أي شيء يؤدي إلى ثورة عربية عامة > ويهدد تماسك الأراضي الخاضعة للسلطنة 
التركية العثمانية 0 

وعلى الرغم من أن بریطانیا كانت ترى أن مسألة الوساطة بین الإمام عبد العزيز 
والدولة العثمانية أمر يكتنفه بعض الصعوبات إلا أن الساسة البريطانيين کانوا يعتقدون أن 
ترتیباً ودياً بین الطرفين لن يكون مستحيلاً » وقد آشار بذلك جون لوريمر القیم السياسي 
البريطاني بالنيابة في الخليج ( بوشهر ) في رسالة له بعثها إلى سكرتير حكومة الهند في 
الدائرة الخارجية بدلهي ”" ۰ حيث ذكر فيها إمكانية توسط بريطانيا بین الطرفين › 
كما أشار فيها إلى أن وساطتهم ستجعل الإمام عبد العزيز يرحب بإقامة البریطانیین في 
الإحساء وممارستهم للتجارة وأوصى لوريمر في رسالته بتعيين وكيل سياسي محلي في 
القطيف . وأوضح أن الإمام عبد العزيز لا يزال يرغب في وساطة بريطانيا كي تضمن له 


حكم منطقة الأحساء . واقترح في آخر رسالته ابلاغ الإمام عبد العزيز بأن الحكومة 


)١(‏ رسالة من لويس ماليت Louis Mallet‏ السفير البريطاني في القسطنطينية إلى إدوارد جراي 

. م۱۹۱١ وزیر الخارجية البريطاني مؤرخة في ۱۲ مايو‎ Edward Grey 

1914- 5 - 2 

L—P and 5 - 10 - 385 - 2). 

(۲) منطتة تقع شمال الهند » كانت عاصمة الهند عام ۱۹۱۲/۱ ۰ حتی عام ۵۱۳۵۰ / ۱۹۳۱م . [الوسوعة 
العربية الیسرة ۰ ص ۸۰۰] . 


شنتق 


البريطانية ستحاول مساندته والحصول من الأتر اك على تعهد بعدم القيام بأعمال عدائية 
ضده . وآنها ست ستقوم بالوساطة بینهما ‏ . 


ثم إن بریطانیا شعرت بأنها لا تستطیع أن تحقق الوفاق بين الطرفین بمفردها . 
لذلك لجأت إلى آطراف عربية آخری لاشراکها في موضوع التسوية ومن هؤلاء الشیخ 
خزعل() ن شيخ المحمرة ء والشیخ مبارك الصباح شيخ الكويت . والسید طالب النقیب ‏ 
نقیب البصرة ‏ وکانوا الثلاثة على علاقة حسنة مع الامام عبد العزیز . فالشيخ مبارك 
دائماً يسمي الامام عبد العزیز " بولدي " وکانت علاقته مع خزعل علاقة حميمة جداً © 
. وطالب النقيب کان على علاقة جيدة مع الإمام عبد العزیز . وقد وقف الامام عبد العزیز 
معه في المحنة التي تعرض لها من قبل بريطانيا 4ء ولكن هناك معلومات وثائقية تفيد 
بأن الأتراك العثمانيين هم الذين طلبوا من خزعل وكذلك من الشيخ مبارك الصباح التدخل 
بينهم وبين السلطان عبد العزيز غير أن خزعل رفض الوساطة بصفته أحد الرعايا الفرس ء 


)١(‏ رسالة من جون لوريمر ۱۵۲۱۳۸۵۲ John‏ القیم السياسي البريطاني بالنيابة في الخليج إلى سكرتير 
حكومة الهند في الدائرة الخارجية دلهي في ٤‏ يناير 1414م . 

1914 - 01 - 4 

L. P and 5 - 10 - 385 2). 


(؟) خزعل بن جابر بن جاسب الکعبي العامري ( ۱۲۷۹ ٣٥۱۳ھ‏ /۴۱۹۳۲-۱۸۲۲ ) أمير المحمرة . عرفه 
الريحاني بفیلسوف الأمراء > كان كريم اليد . محباً للعمران 3 جدد بناء المحمرة وضم إليها جمیع بلاد 
الأهواز » واستولى على " الفلاجية " وعندما نشبت الحرب العالية الأولى ء زاد اتصاله بالبريطانيين وطمحت 
نفسه بعد الحرب إلى ملك العراق فبذل أموالاً طائلة ولم یفلح » توفى بطهران [ الزركلي : خير الدين ء الأعلاي 
ج ۲ ۰ ص ص ۲۵۱-۳۵۰ ] , 

(۳) الريحاني : أمين ء تاريخ نجد الحديث ۰ ۱۱۰ . 

(4) سجلات مکتب الیند 15/5/25 10141 رسالة من اللك عبد العزیز إلى برسي کوکس في ۱۰ سبتمر 
۶( 


)۱١١( 


آما مبارك فأبدى رأيه بأنه سيسدي النصح لعبسد العزيز لحشه على التفاهم مع 
العثمانیین .^“ 

ومع نشوب الحرب العالمية الأولى ركز الوسيط طالب النقيب في خطاب أرسله إلى 
الإمام عبد العزيز على ضرورة عقد اتفاق مع الإمام عبد العزيز فرد عبد العزيز بقوله : ” 
أنه بالرغم من أننع لا أحيد في ولائي للإسلام . أو أتخلف عن طاعة الباب العالي 
إلا أن هناك أمور لا أستطيع أن أقوم بها , أرجوك أن تقدم أطيب تمنياتي إلى 
آنور باشا وزير الحربية الحالي ‏ وتؤكد له بأني أوغب افي وحدة الإسلام وجمع 
شمل القلوب المتفرقة .. كما لا يخفى علیکم أن الوضم اني بلادنا يجتاز ظروفاً 
غويبة جداً لا يمكن وصفها ‏ وأني لست المسؤول عن هذا إذا كانت الحكومة 
توغب حقاً في حمایة البلاد من الأخطار المختلفة وجمع الإسلام في طاعة الخلافة . 
افهذا بمکن تنقیذہ فقط بالأساليب الدبلوماسية على أن يعقب ذلك إصدار 
بیان بهذا الخصوص . وأنه بتوجب على الباب العالي أن يقوم بهذا مع هؤلاء 
الناس ''' وهم الذین یساعدون على نشر الهدوء بين شعوب العالم . إننا 
نعرقمم , ونعتمد عليهم ولا نرغب في الإساءة [لیهم بانتقاض عمدنا معهم. 
وتنقل تأكيداتي على صداقتي إلى جميع الجمات المعنيّة  “‏ . 


)١(‏ برقية من هاورث L.B.Haworth‏ 7 القنصل البريطاني في المحمّرة إلى ستوارت جورج نوكس 
Major Stuart Georg Knox‏ القیم السياسي البريطاني بالنيابة في الخليج مؤرخة في ٢مایو‏ ١۱۹۱م‏ 
2 ۔ 05 - 1914 
L. P and S - 10 - 5‏ 
(۲) يقصد البريطانيون . 
(۳) رسالة من السلطان عبد العزيز إلى السيد طالب النقيب في البصرة إجابة لخطاب أرسله طالب النقيب إليه . 
F. 0. 371 - 2123 - 21167.‏ 


۰۵ 


وبتحليل ما ورد في الرسالة یتضح أن الإمام عبد العزیز آراد أن یوضح للعثمانیین 
مدی آهتمامه بوحدة السلمین وأن الظروف العصيبة التي سببتها الحرب العالية الأولى 
تتعلق بطرف آخر وهو الدولة البريطانية وغیرها من الدول وعلی السژولین في الدولة 
العثمانية التفاهم معها . كما يؤكد الامام عبد العزیز في خطابه على رغبته في حب السلام 
والحث على عدم التدخل في شئون بلاده الداخلية . ويؤكد أيضاً على موقف الحیاد من 
السياسة البريطانية لأنه يفضل المحافظة على مکتسباته وابعاد التدخل الأجذبي في شوونه 
وهو لا یزال يبني دولته ویخشی من أثر الصراعات الدولية التي بدأت ملامحها على وشك 
الوقوع . 

لقد شعر طالب النقیب من واقع رسالة الامام عبد العزیز أنه یرفض قبول التدخل 
العسكري ویرغب عدم الساس باستقلال بلاده ۰*7 وهذا ما جعله یقرر الحضور إلى 
الکویت للمشاركة في حفل تقدیم وسام عثماني ول للشیخ مبارك . ومن ثم استخدام الکویت 


مقرا لبدء الفاوضات مرّة ثانية مع الإمام عبد العزيز © . 


(۱) سجلات الخارجية البريطانية 23-19949 ۴.0.371/21 برقية مرسلة من المقيم السياسي البريطاني في 
الخليج إلى حكومة الهند ء 4 إبريل 1414م يشرح فيها رغبة الأمير عبد العزيز بن سعود في أن يصبح أميراً 
مستقلا غير خاضع للتدخل العثماني . 

(۲) استحدث في بداية ۱۲۷۸ھ / ٦٦۱۸م‏ وهو على خمس درجات : الوسام العثماني الرصع ء الأول » الثاني ء 
الثالث ء الرابع . [ أوزتونا : یلماز » تاريخ الدولة العثمانية ء ج٢‏ ء ص 57”] . 

(۲) سجلات الخارجية البريطانية 1/19949 7 خطاب مرسل من العتمد البريطاني في الكويت إلى القیم 
السياسي البريطاني في الخليج بوشهر سري في ۷ إبريل 1414م یشرح فيه محاولة الفاوضات مع اللك عبد 
العزيز . 


. )۱١١( 


وفي الصبيحية الواقعة جنوب الكويت بعشرين ميلاً اجتمع الوفدان السعودي 
والعثماني ء ولم يحضر الشيخ مبارك الاجتماع وكان ناقماً على العثمانيين حتی أنه آرسل 
مع ابنه جابر ”2 رسالة إلى الإمام عبد العزيز يحذره من الوفد العثماني ويقول له : " كن 
صلباً معهم يا ولدي 3 ولا تمکنهم من شيء > ولا تصدق ما يقولون . انیم کذابون 
خداعون"۳ . 

وبعد عدة جلسات توصل الوفدان إلى أن تکون العلاقات بین الدولة العثمانية 
والسلطان عبد العزیز ولائية فقط مقابل أن تدعمه الدولة العثمانية بالأسلحة والذخيرة 
والال . وأن یظل هذا الاتفاق سرياً حتی یقرہ الباب العالي ء وتم |قرار الاتفاق واعترفت 
به الحكومة العثمانية بالأمیر عبد العزيز بن سعود والیاً على نجد ومتصرفاً ف الأحساء 
وأهدته وساما رفيع الشأن مع رتبة الوزارة" . 

وعندما علم شيخ الكويت بهذا الاتفاق بادر بإرسال رسالة إلى السلطان عبد العزيز 
يهنئه بنجاح مهمته وفي نفس الوقت يلومه على عدم إشعاره بذلك الاتفاق مسبقاً ء فما كان 


من السلطان عبد العزيز إلا أن أرسل إليه رسالة قال فيها : 


)١(‏ جابر بن مبارك الصباح _( ۱۲۹۰-٣٣۱۳ھ‏ /۱۹۱۷۰-۱۸۷۳م ) أمير الكويت / ثامن أمراء هذه الأسرة كان في 
عهد أبيه قائدا لجيشه ء خلف والده في إمارة الكويت سنة 4*١ه/‏ ۱۹۱۰م ۰ كان حليماً عادلاً توفی في الكويت 
[ الزركلي : خير الدین ء الأعلام ء ج٢‏ ء ۱۰۵ ] . 

(؟) الريحاني : مین تاريخ نجد الحديث ء ص۲۱4 . 


(۳) حمزة : فؤاد ء قلب جزيرة العرب ء ص۳۷۸ . 


(1۰۷) 


" [ني ابنک. وقد آمنت نفسي في القدوم من الجبيل إلى الکویت , وما 
ذلك! 1 حبا بكوعملا بإرادتك ولكن كيف استطيع أن أرضي والدي وهو 
ببأمورني بآن 1 تک والإنكليز وأن 1 أتفق والترك.. الخ ۰« 

ويبدو أن بريطانيا باستخدام شيخ الكويت أرادت أن تحقق نوعاً من الوفاق بين الإمام 
عبد العزیز والدولة العثمانية من أجل أن ثبقي الإمام عبد العزيز بعیداً عن أحداث حرب 
عالية قادمة قد ینساق فیها مع الجبهة العارضة ء ولکن الامام عبد العزیز کان بطبیعته 
يدرك خفایا الکثیر من آمور السياسة العالية أنذاك وأخذ يسلك طريق الوقوف على الحیاد 
في أي حرب قادمة ء فلم ينخرط في شبكة العثمانیین ولم یبتعد عن التوجه البريطاني لكي 
لا تتکتل الجبهات ضدّه ویصبح موقفه في الساحة وحيداً مما يؤثر سلبياً على تكوين وبناء 
دولته الناشئة . 

وخلال المحاولات البريطانية في جلب الوفاق العثماني السعودي کان العتمانیون 
یناورون في الوقف حیث انه في الفترة التي كان وفد السید طالب النقیب یفاوض السلطان 
عبد العزیز في الصبيحية . كان سعود بن الرشید مجتمعا قرب الزبير'” ممع والي البصرة 
شفيق كمال باشا وموقعا على وثيقة تنص على أن يقدم العشمانیون لابن الرشید عضرة آلاف 
بندقية وعدداً كبيراً من الذخائر وشيئاً من الال وكان ذلك الأمر مؤثراً على السلطان عبد 


العزيز حيث كان يتوقع أن تكون مواقف الحكام العرب وسياستهم في تلك الفترة موحدة 


. ۲۱+ ۰ الريحاني : أمين . تاريخ نجد الحديث‎ )١( 


(۲) تقع بالقرب من البصرة يوجد بها قبر الزبير بن العوام [ الوسوعة العربية ء الميسرة ء ص۳۷۵] . 


(1۰۸) 


ولا سيما وأن الحرب العالمية الأولى على الأبواب وهذا ما دفعه أن يرسل إلى ابن الرشيد 
رسالة يُذكره فيها بمعاهدة الصلح التي أبرمت فيما بينهما سابقاً ‏ وینتقض في نفس 
الوقت اتفاقه مع الأتراك وتزويده بالسلاح . الا أن ابن الرشيد لم يأبه برسالة ابن سعود 
بل رد عليه بقوله : " آني من رجال الدولة ۰ ومصالحتي إياك لا تكون إلا أن رضيت 
الدولة بها “ © , 

وهكذا آدرکت الوسيطة بریطانیا أن وساطتها بين اللك عبد العزيز والدولة العثمانية 
تتحكم فيها المواقف الدولية الجديدة > مما جعلها تعمل على تغيير استراتيجيتها في 
المنطقة فبدأت بإثارة العرب على الترك فأوعزت إلى مندوبيها الرسميين وغير الرسمين أن 
يتصلوا بحكام العرب في كل جزء من المشرق العربي > فعقدت معاهدة مع محمد بن علي 
الإدريسي في عسير سنة ۰۳ھ/۹م وتحادثت مع الشريف حسين بن علي في الحجاز 
وحاولت استثارة الإمام عبد العزيز في الرياض بواسطة مندوبهم شكسبير الذي عرض على 
الإمام عبد العزيز وعودا مغرية ولكن الإمام عبد العزيز رد عليه بقوله : " أفك تعلم 
آنکم بعيدون عداء وأن في العرب من يتهمني بالدعوة إلى مذهب خامس, 
فقنياه‌ي معكم وجعل رابتي المنقوش عليها "1 إله [1 الله "إلى جانب رايتكم 
امو غير نافع لي ولا لكم , والرأي عندي أن تکتبوا إلى الشريف حسین, فان 
ات معكم فآنا أعدكم بأنني 1 آعرقل له سعباً ما دام في حرب مم الترك “° 


4 الريحاني : أمين ء تاريخ نجد الحدیث ۰ ۲۱۸ . 


. الزركلي : خير الدین > شبه الجزيرة في عهد اللك عبد العزیز ۰ ص۲۲۰‎ )٢( 


)1۰4( 


ب - الوساطة البريطانية بين الملك عبد العزیز والشريف حسين بالحجاز : 

بالنسبة للوساطة البريطانية بين الإمام عبد العزيز وأشراف الحجاز فهي تتعلق 
بفترة زمنية مختلفة نسبیاً عن وساطة بريطانيا بین الامام عبد العزيز والدولة العثمانية ء 
ولكنها بطبيعة الحال تنصب في التوجه البريطاني العام للمنطقة نتيجة لإفرازات الحرب 
العالية الأولى التي اتخذ منها الإمام عبد العزيز مواقف دبلوماسية جعلته يفرض على 
بريطانيا أن تحسب له ألف حساب فبادرت بمتابعة الوساطات بينه وبين خصومه . 

لقد أثبتت الأحداث التي عاشتها مناطق الصراع في العالم بصفة عامة والنطقة العربية 
بصفة خاصة أن الإمام عبد العزيز يُعدَ من القيادات التي يجب على بريطانيا أن تضعها في 
الحيات ء وآن لا تتجاهل تلك التطورات السريعة التي تمرٌ بها دولته الناشئة لا سيما 
وأنها أصبحت قاب قوسین أو أدنى من مناطق النفوذ البريطاني في منطقة الخليج . وربما 
يصل إلى البحر الأحمر عن طريق الحجاز ويشكل في هذه الحالة في المنظور البريطاني 
تهدیدا للمصالح البريطانية في ذلك الجزء أيضاً . 

لقد كانت بريطانيا وهي تعيش حرباً عالیة > تخشى من انهيار حكم الشريف 
حسين الذي بدأ يُعاني من أزمات عدّة بسبب التذبذب في سياسته . فهو الذي عوّل کثیراً 
على الوعود البريطانية بأن يكون ملك العرب النتظر . وامتثل لتلك الوعود وأطلق رصاصته 
الأولى على القلعة التركية ٩(‏ في مكة المكرمة . واستمر في تسمية نفسه بملك البلاد 
(۱) بناها الشريف سرور من ذوي زید سنة ١۱۱۹ھ‏ /۱۷۸۱م في أعلى جبل أجياد ء وأنفق عليها أموالاً كثيرة في 

عمارتها وکانت تطل على منزله في سفح الجبل [ السباعي : أحمد . تاريخ مكة ء دراسات في السياسة والعلم 


والاجتماع والعمران ۰ ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۹م ۰ ج٢‏ ء ص۵۰۸ ] . وقد صدرت موافقة الدولة السعودية قبل سنوات 
على هدم القلعة وانشاء مبنی سكني مکانها یکون وقفا على خدمات السجد الحرام . 


(۱۱۰) 


العربية أثناء مکاتباته الرسمية لجیرانه العرب . ولم يدر بخلده أن بریطانیا ستتجاهل 
تلك الوعود ٠‏ وأنه بهذا التصرف أغضب العالین العربي والاسلامي . وأغضب جیرانه في 
الجزيرة العربية كالأدارسة في عسير والسلطان عبد العزيز في نجد“. 

في هذه الرحلة الحاسمة شعرت بريطانيا باستياء الإمام عبد العزيز من هذه 
التصرفات . فاختارت الوسطاء لتلطیف الأجواء لكي لا تخسر الإمام عبد العزيز وهو 
الجانب الأقوى في تلك المرحلة » فقامت بإرسال مندوبها برسي كوكس إليه لطمأنته بأن 
إعلان الشريف حسين للثورة ضذ العثمانيين وتولية قيادة الحركة العربية سوف لا يؤثر 
على العلاقات السعودية البريطانية التمثلة في معاهدة العقير التي أبرمت مع الإمام عبد 
العزيز سنة ١۱۳۳ھ/٥۱۹۱م‏ وبالأخص في مادتيها الأولى والثانية ۳ . وكان مما قاله : “ 
لا تکترث. نحن ضامنون استقلالك ونتعهد بأن لا يتعدى عليك الشريف أو غيره " ۳ . 

ثم طلب كوكس من الإمام عبد العزيز أن لا يحارب الشريف . فوعده الإمام بذلك 
ولكن على شرطين الأول منھما أن لا يتدخل الشريف في شئون نجد > والثاني أن لا يتكلم 
باسم العرب ويدعو نفسه ملك العرب © . 

وقد أرسل الإمام عبد العزيز إلى برسي كوكس رسالة عبر فيها عن سعادته بإعلان 
الثورة في مكة المكرمة ضد الأتراك » ولكنه أوضح في رسالته أنه يخشى أن يتم التوصل إلى 


. 44۷ أنطونيوس : جورج . يقظة العرب . ص‎ )١( 
)٣ ( (؟) انظر مواد العاهدة في اللحق رقم‎ 
. ۲۳۹ الريحاني : أمين ء تاريخ نجد الحديث ۰ ص‎ (۳) 


0۱۱۱۱ 


تفاهم بين الشریف والبریطانیین يدعم سيطرة الشریف على العرب ۰ وهو الأمر الذي لا 
یرغبه ء لا سیما وأنه في حرب مع الشریف منذ سنوات . وأن الشریف یحاول منذ فترة 
الحصول على موطی قدم في نجد وما جاورها وهو الأمر الذي سوف لا یتحقق له (. كما 
طالب الإمام عبد العزیز بریطانیا في رسالة أخرى بٍرسال هيئة لتحدید الحدود دون |نهاء 
الشاکل بینهما . 

لقد خشیت بریطانیا تذمر الامام عبد العزیز فأرسل برسي کوکس کبیر الضباط 
السیاسیین البریطانیین في البصرة رسالة مطميِنة إلى الامام عبد العزیز هدأ فيها مخاوف 
الإمام عبد العزیز حیث أوضح له أنه لا توجد لدی الشریف نوایا عدوانية ضدّ القبائل 
التابعة لعبد العزیز أو آراضیه . وأن الشریف ینظر إلى عبد العزیز کصدیق . وأنه 
سیعترف بحکم عبد العزیز على أراضيه في نجد . كما آشارت الرسالة إلى أن دخول 
بریطانیا في الحرب العالية الأولى ضد الدولة العثمانية کان بسبب وقوعها - الدولة 


العثمانية - تحت السيطرة الألانية ۰ ولذلك قررت بریطانیا طرد الأتراك من جزيرة 


(۱) رسالة من عبد العزیز بن عبد الرحمن | تفیصل إلى برسي کوکس 60۷ 6۲6 القنصل البريطاني العام في 
الخلیج مؤرخة في ۱۸ رمضان ١۱۳۳ھ‏ / ۲۰ یولیو ٦۱۹۱م‏ . 
(387)9 - 10 - 9 ۲- رز 
۰ - 882 .1.0 
King Abdul Aziz political correspondence . ۷۵۱.۲] . 1919 - 4‏ رم 
Archive Edtions . 1996 . p.36 ۰‏ 
رسالة من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود إلى قنصل بريطانيا بالبحرین يطلب فيها إرسال هيئة لتحدید 


الحدود مع الشريف حسين . 


۱۱۲۳ 


العرب » ولها أمل في موقف الإمام عبد العزیز وتعاونه مع جمیع مشائخ العرب بما فیهم 
شریف مكة المكرمة © . 

لقد كانت السياسة البريطانية مزدوجة في التعامل مع كل من الإمام عبد العزيز 
والشريف حسين . وما يهم بريطانيا في الدرجة الأولى إلا الحفاظ على مصالحها. فالسلطات 
البريطانية في الهند التابعة رأساً للندن كانت تدعم الإمام عبد العزيز لأنه أصبح بعد ضمه 
الأحساء مطلاً على مناطق النفوذ البريطاني . وأنه المالك الفعلي لأر اضي واقعة على الخليج 
٠‏ ویعد أقوى قوة في الجزيرة العربیة ء وكانت ترى بأنه لا يجوز أن تتجاهل بريطانيا 
محاولات الترك للقضاء عليه وتجريده من ممتلكاته في منطقة الخلیج ٠‏ وعليها (بریطانیا) 
أن دم له الشورة في مفاوضاته مع الترك ۰ وإبلاغ الأتراك رغبة الحكومة البريطانية في 
التوصل إلى تسوية عادلة . في حين أن وزارة الخارجية البريطانية في القاهرة تُؤيّد الشريف 
حسين لأنه سيوفر لهم ضرب القوة العسكرية العثمانية في شبه الجزيرة العربية وف بلاد 
الشام والعراق ۰ وكانت ترى أن الإمام عبد العزيز غير راض عن تصرفات التركية وزعيماً 
عربیا لا تربطها به أية التزامات . ولا يتمتع باي صفة رسمية لديها ء ولا يجوز 
للحكومة البريطانية مناصرته لأن ذلك سيؤثر على علاقاتها مع الدولة العثمانیة . 


. رسالة من برسي كوكس إلى الإمام عبد العزيز مؤرخة في ۱۸ اكتوبر ۱۹۱۹م‎ )١( 
1 P-S- 10387 - (5) 
مذكرة داخلية من هولدرنس ۰ .1 ,110106110655 بوزارة الهند ء لندن ء إلى وزير الهند مؤرخة في‎ )۲( 
. آبریل 1414م‎ ٦ 
1914 - 4-16 
۲۔۲‎ and 5 - 10 -< 


۱۱۳( 


لم تهدأ الأوضاع بين الطرفین ( ابن سعود والحسین ) فقرّرت بریطانیا والحرب 
العالية الأولى على بينهما في سنة ١۱۳۳ھ‏ / ۱۹۱۷م أن ترسل وفداً إلى الرياض لاستئناف 
الوساطة بينهما ء وكان الوفد مكون من ثلاثة هم الوكيل السياسي البريطاني في الكويت . 
هاملتن Hamilton ۸ ٩‏ ومع المستر جون قلبي Jhon philby‏ 11.3.7 
والکولونیل آوین Cn 1111 Owen‏ . وعندما تحدث هاملتن مع الامام عبد العزیز أشار 
إلى قوة الشريف حسین وتوغله في الجزيرة العربية وكأنه یقصد بذلك |ٍغراء الامام عبد 
العزیز لشروط صلح معينة . فما كان من الامام عبد العزیز الا أن قال للوفد : ”إن 
الحسین قد استطاع التوغل في شبه جزيرة العرب مستهیناً بالأجانب , 
والأمیر العو بي الذي يعتمد على المساعدات الأجنبية یبنع زعامته على الرمال 
وسرعان ما تكتسحها أية حركة قومية شدیدة , کالنهر يجرف في فيضانه 
کل ما یق في سبیله حتی المساکن التي شیدت على ضفتیه ۰ © . 

وبعد مفاوضات شائكة وافق الامام عبد العزیز على الصلح بشرط أن یعترف الحسین 
بحقوق نجد ویسلم بها ء ثم أن الوفد غادر الریاض . آحدهم اتجه إلى الكويت والاثنان 
الأخريان اتجها نحو جدة للبحث مع الحسين وبعد الفاوضة 7 لم یتوصل الوفد إلى 


۰ 


(۳) 1 5 


ھ۱۳۳١ العتمد السياسي في الكويت . عضواً في بعثة بريطانية أرسلت إلى الرياض للقاء املك عبد العزیز عام‎ )١( 
[ منحه الملك عبد العزيز سيفاً » زار الملكة العربية السعودية للمرة الثانية عام ۷٣٣۱ھ /۱۹۳۸م‎ ۷ 
. ] اللك عبد العزيز في عيون البریطانیین‎ 

(۲) الزركلي : خير الدين ء شبه الجزيرة في عهد اللك عبد العزيز ء ج١‏ ء ص ۲۱۷ . 


(۳) سعید : أمين ء تاریخ الدولة السعودية ۰ چ ۲ ص۸۰. 


CB) 


وبقيت الأمور على هذا النحو. وكانت بريطانيا تحاول التوفيق بين الطرفين » ولکن 
الأحداث تسارعت عندما تقدم الشريف بقواته إلى تربة بدعم عسكري من وسيط الصلح 
"بریطانیا " وتم له الاستيلاء عليها لفترة محدودة حيث قام الجيش السعودي بهجمة 
مرتدّة أدت إلى طرد قوات الشريف حسين بن علي من تربة وكان ذلك في سنة ۱۳۳۷ھ 
۹ء وكاد الجيش السعودي أن يواصل زحفه حتى الطائف 2" . لولا أن الإمام فضل 
التریث ‏ . 

وعلى الرغم من شعور الامام غبد العزيز بالساندة البريطانية لخصمه الشريف » فإن 
العلاقة بينه وبين بريطانيا لم تتأثر بعد ۰ فقد آرسل ملك بريطانيا دعوة إلى الامام عبد 
العزیز لیرسل وفدا برفقه أحد آبناءه إلى لندن . ولكن الامام رد عليه في رسالة عبر السيد 
صدیق حسن قنصل بریطانیا في البحرین آفاد فیها بأن ظروف الناوشات على الحدود مع 
الأشراف هي التي أدت إلى تأخیر إرسال الوفد إلى لندن . © 

وفي حقيقة الأمر كان الإمام عبد العزيز يتحاشى أن يكون هو البادئ في الحرب مع 
الأشراف . لأنه لم يكن يرغب في تلك الأيام التأثير على علاقته مع بريطانيا الداعمة 
للأشراف .ولکنه عندما آدرك بأن الشريف بدأ يتصرف وكأنه يرغب في عمل طوق على 


بلاده ۰ رأى الإمام عبد العزيز أن يضع بريطانيا في الصورة لكيلا تقع المسؤولية عليه فقط في 


(۱) تقع شرق مكة المكرمة على بعد آقل من مائة كيلو متر »وهي منطقة جبلية مرتفعة »يبلغ ارتفاعها ۱۲۰۰ متر 
عن سطح البحر [ الثقفي : يوسف علي : سمات الطائف الحضارية في عهد خادم الحرمين الشريفين اللك فهد 
٥‏ آل متعود » الطائف ء دار الحارثي ء ط١‏ ء ١٤٢٥ھ‏ / ٢٠۲۰م‏ ۰ ۲ ] . 

(۷) عسة : أحمد ء معجزة فوق الرمال » ص هلا . 

۳۱ رسالة من الإمام عبد العزيز إلى السيد صديق حسن قنصل بريطانيا في البحرين في ۱۷ رمضان سنة ۵۱۳۳۷ . 

King Abdulaziz Political correspondence, Vol. 11, ۲۰ 4 


)۱۱۵( 


حالة احتدام العارك بین الطرفین : وممکن قراءة هذا التوجیه لدی الإمام من خلال 
رسالته إلى قنصل بریطانیا في البحرین حیث ذکر فیها : “أن الشریف آرسل فرقة 
موْلقة من آهل الحجاز إلى أطراف عرباننا تحت قيادة أبو بابس وهجموا علیهم 
ونهبوا مفهم مائتي ناقة . وقتل من الفرقة المذکورة تسعة آنفار وخمسة 
آفراس ‏ فهذا یؤید تعدیاتهم على عرباندا " ٩‏ . 

ثم إن الامام بادر بارسال رسالة آخری إلى نائب القنصل البريطاني في البحرین أوضح 
فیها أن الشریف یحاول الاتفاق مع ابن الرشيد وکبار العجمان على محاربته » ووعدوا ابن 
الرشید بتسلیمه خمسین آلف ليره وبعض الأسلحة ء ولکنه یأمل أن لا تحدث هذه السألة 
واستغرب الامام عبد العزیز أن یوافق ابن الرشید على رغبة الشریف لأنه موقع على 
معاهدة معه -- مع الامام عبد | لعزیز - ولکن إذا لم يف بوعده ونقض العاهدة فأمره سهل 
وسینال جزاءه . آما من ناحية العجمان فسوف ینالون جزاءهم بما 7 في حالة 
استجابتهم لشریف مكة . لا سیما وأن غاراتهم على مناطق ابن سعود ورجاله زادت عن 
حدها . ولکن الشيء الذي يؤرق ابن سعود هو موضوع الاشراف . فقد آشار الامام عبد 


العزیز في رسالته أن مكانة بریطانیا عنده هي التي جعلته يتردد في الواجهة ؛ لأن 


)۲ وسالة من الإمام عبد العزيز إلى قنصل بريطانيا في البحرين في ٥‏ شعبان ۱۳۳۷ھ ۔ 
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۱۱0 


الشريف في نظره آمره سهل ‏ وبسيط . ولذلك شدد الامام عبد العزیز على ضرورة أن تقوم 
بریطانیا بالتفاهم مع شریف مكة من أجل تجنب نشوب حرب دامية بين الطرفین" . 

لقد کان الإمام عبد العزیز يكره التصرف السریع بدون ترو وحكمة . ولذلك تحمل 
الکثیر من تصرفات الشریف الحسین . وآراد أن تکون بریطانیا على علم بدقائق الأمور 
علّها تسهم في حل الشاکل بینهما وواصل الإمام عبد العزیز إرسال رسائله التوضيحية إلى 
السؤولین البریطانیین . وكأنه بذلك یقول : من آنذر فقد آعذر .و عندما اتهم الشریف 
الحسین بن علي الامام عبد العزیز بفرض الضرائب على أهالي تربة والخرمة ”لم 
یتحمل الإمام تلك الفرية بل فندها في رسالة إلى قنصل بریطانیا في البحرین حيث جاء 
فيها: " إن الحسین نكر رعيته عنه . وأساء إلى أجالھ الحجاز بنهب آموالهم. وقوق 
ذلك برغب أن یکون ملكاً على العرب وهو لا يستدق ذلك ؛ لأنه هو الذي فرق 
بينهم وهو الذي سبب الخلاک بین العرب وبريطانيا ء وهو كمثل الذي یفص 
بالماء ویبلم البعیر . ولذلك يجب أن تظهر حقيقته للناس ولبریطانیا ۲۰ 


)١(‏ رسالة من الإمام عبد العزيز إلى السيد صديق حسن نائب قنصل بريطانيا في البحرين ء في ٤‏ ذي الحجة سنة 
٣۷‏ ھ. 
King Abdul Aziz Political correspondence, Vol. II, P. 118.‏ 
(؟) واحتان واقعتان إلى الشرق الجنوبي من الحجاز ء وتقع بالقرب من جبل حضن [ كحالة : عمر رضا جغرافيا 
شبه جزيرة العرب » ص ۷۷] . 
(۴) رسالة مرسلة من الإمام عبد العزيز إلى قنصل بریطانیا بالبحرين ۲ ربيع الأول سنة ۱۳۳۸ھ . 
King Abdul Aziz Political correspondence, Vol. II, P. 172‏ 


انظر نص الرسالة في اللحق رقم (4) 


(۱۱۷ 


لم تكن تصرفات الشریف محمودة عند الامام عبد العزیز وکذلك عند رجال القبائل 
في مناطق التماس ٠‏ وکانت بریطانیا تدرك ذلك ولکنها بسبب ظروف الحرب العالية الأولى 
ترغب في استخدامه لتحقیق آهدافها وفي نفس الوقت لا تميل إلى ضياع علاقتها مع الامام 
عبد العزیز . ومما یثبت سوء العلاقة بين الشریف ورجال القبائل تلك الرسائل التي 
آرسلها بعض شیوخ القبائل ومنهم من یتبع للشریف حسین ومن آقاربه إلى الامام عبد 
العزیز یستنجدون به ویشرحون مساوئ حکم الشریف وما جلبه علیهم من ظلم وقتل 
للأبرياء ومن هؤلاء على سبیل الثال أمير الخرمة خالد بن منصور بن لؤي ”" وأمير البقوم 
محمد بن غنّام حيث قاما بمخاطبة الامام عبد العزیز وشکیا عليه من تدخل الشریف في 


شئونهما وكثرة مظاله لرعیته وقتله للأبریاء؟ . 


(۱) خالد بن منصور بن لي [ ۰۰ - ۵۱۳۵۱ / ۰۰ - ۹۳۳م ] من العبادلة » کان أميراً على الخرمة ثار على 
العثمانیین خلال الحرب العالية الأولى مع الشریف حسین ۰ وجهه الشریف حسین مع ابنه عبد الله لحصار 
بقایا العثمانيين في الطائف »عندما اعتدی أحد شیوخ عتیبه على خالد ء وکان موقف عبد الله موقفاً سلبیا مما 
جعل خالد يتجه إلى سلطان نجد ء(اللك عبد العزيز) بأن كتب له كتاباً يعرض عليه طاعته وولاءه »و في عام 
۳ھ۸٢۱۹۲م‏ تولی إمارة مكة بأمر من السلطان عبد العزيز بن سعود بعد أن تمكن السلطان عبد العزيز من 
دخول مكة ء واشترك في عدة حملات مع الجيش السعودي . كان أخرها الحملة التي وجهها اللك عبد العزيز في 
عسير وهناك مرض في أبها في طريقه إلى صبيا توفى عن عمر يناهز السبعين [ الزركلي : خير الدين ء الأعلام » 
جا ٣٤٣۳ء‏ ۳۱ ]. 

(۲) رسالة من خالد بن منصور بن لؤي أمير الخرمة إلى الإمام عبد العزيز في شهر ربیع الأول عام ۱۳۳۸ه 

King Abdulaziz political correspondence , vol 2 . p . 6‏ 
وكذلك رسالة من محمد بن سعود بن غنام أمير البقوم إلى الإمام عبد العزيز في ربيع الأول عام ۱۳۳۸ھ . 
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۱۱۸ 


وقفت بریطانیا في حيرة من أمر حلیفها الشریف حسین وکانت مع نهايات الحرب 
العالية الأولى مشغولة بترتیب الأوضاع في العالم العربي فرأت في هذا الجو المحسوم أن 
تعقد متمرا في القاهرة تستشیر فيه خبرائها في شأن الأوضاع العربية ء فمُقد المؤتمر سنة 
۰۹ ۱۹۲۰م برئاسة ونستون تشرشل ”" وزير الخارجية . وقرر المؤتمر اقامة دولة 
ملكية في العراق تحت الانتداب البريطاني ۰ واسارة في شرق الأردن تحت سيادة ابني 


الشریف حسین فيصل" وعبد اله . وفي هذه الأثناء عقد مؤتمر في الریاض کردة فعل لا 


(۱) تشرشل » سیرونستن لیونارد سبنسر : سياسي وجندي ۰ درس في كلية ساندهرست الحربية ‏ عين ضابطاً 
للفرسان بالهند ء وشهد معركة أم درمان ١۱۳۱ھ‏ / ۱۸۹۸م مراقباً حربياً . عین وزير للتجارة ثم وزیراً 
للداخلية ( ۵۱۳۳۳۱۳۲۸ / ۱۹۱۱ ۱۹۱۶م ) آید إرسال حملة إلى الدردنیل ء عندما نشبت الحرب بين ترکیا 
والحلفاء »وشغل العدید من الناصب في الوزارات » وعندما أعلنت الحرب العالية الثانية عین وزيراً للبحرية ء 
ألف تشرشل الوزارة وظل رئیسیها حتی انتهاء الحرب (۵۱۳۱۱-۱۳۱۰-/ ۶۱۹6۲-۱۹۶۱ ) آما عن علاقته 
باللك عبد العزيز فقد اجتمع باللك عبد العزيز لأول مرة في أوائل عام 54١ه‏ / 1444م أيضاً التقى املك عبد 
العزيز بتشرشل بعد لقاءه الأول في الفيوم وأهدى له ماء زمزم وقد وصفه تشرشل في مذكراته بالعبارة "أحلى ما 
تذوقته في حياتي” كما أهدى املك إلى تشرشل أثواباً رائعة وسيفاً مرصع بالجواهر وخنجراً وخواتم ماسية ء ومن 
ناحية أخبر تشرشل اللك عبد العزيز بهدية سترسلها إليه بريطانيا . سيارة رولزرويس [الوسوعة العربية 
الميسرة > ص۵۲۰-۵۱۹ / الملك عبد العزيز في عيون البريطانيين ] . 

(؟) فيصل بن الحسين بن علي الحسني الهاشمي . ملك العراق » ولد بالطائف عام ١٣٣٥ھ‏ / ۱۸۸۳م » وترعرع في 
خیام بني عتيبة في بادية الحجاز ۰ رحل مع أبيه إلى الأستانة سنة ۰۸٥۱ھ‏ / ۱ ثم عاد بعه سنة 
٦ھ‏ 1404م واختیر ناثباً عن مدينة جدة سنة ۷۱ / ۱۹۱۳ھ » تولی قيادة الجیش الشمالي في شورة 
والده على الترك ثم سمي قائداً عاماً للجيش العربي " نودي به ملکاً دستوریاً على البلاد السورية في سنة 
۸ھ / ۱۹۲۰م > وکانت وقعة میسلون فاحتل الجيش الفرنسي سورية ء ورحل اللك فيصل إلى آوروبا وأخذ 
یتنقل هناك ۰ دعته الحكومة البريطانية لحضور مؤتمر عقدته في القاهرة سنة ۱۳۳۹ھ / ۱۹۲۱م ۰ وتقرر 
ترشیحه لعرش العراق ء ونودي به ملكا للسراق سنة ١۳۳۹‏ ه/ ١191م‏ ۰ توق في سويسرة ونقل جثمانه إلى 
بغداد ودفن بها . [الزركلي : خير الدین . الأعلام ء جه ء ۱7۵- 155]. 


0۱ 


حدث . حضره علماء الدین ورژساء العشائثر. وکان من نتائجه مبايعة الامام عبد العزیز 
سلطانا" على نجد بدلاً من لقب حاکم نجد ۰ فسارعت بریطانیا بالاعتراف به رسمياً ©. 

ویبدو أن بریطانیا آرادت أن ترضي الشریف حسین بتعیین ابنیه على عرش العراق 
والأردن لأنها لم تحقق له آمانیه بأن یکون ملكا للعرب ۰ وکانت في نفس الوقت تخشی من 
استیاء السلطان عبد العزیز من هذا التصرف الجدید مما قد يؤثر سلبیاً على وساطتها بین 
الطرفین . 

وعندما ازدادت مشاکل الحدود بین ابن سعود من جهة والحجاز والعراق من جهة 
آخری رأت بریطانیا ضرورة عقد مؤتمر تمثل فيه كل الأطراف العنية ویکون موقعة في 
دولة محايدة ‏ وتم اختیار الكويت مقراً للمؤتمر ء واختیر الکولونیل نوکس1001 رئيساً 
له . وأرسلت الدعوات للجهات العنیّة » ومثلت الدول العنية ماعدا الوفد الحجازي 
فانه لم یحضر ۰ حیث احتج بأن بریطانیا لم تستشره في ذلك . إضافة إلى أن الشریف 
حسین قال ما نصه : " إِنّه لا یفاوض ابن سعود ما دام يحتل بلد من بلدان الحجاز “ ° 

لقد کان عدم وصول ممثل الحجاز في المؤتمر مثل القشرة التي قصمت ظهر البعیر ء 
لأن بریطانیا بعد ذلك اتخذت موقفاً سلبیاً تجاه الشريف حسین . فأهملته » ولم تعد 


تعیره ذلك الاهتمام » وقررت اتخاذ مبدأ الحیاد في حربه مع السلطان عبد العزیز ۰ وف 


(۱) عسّة : آحمد . معجزة فوق الرمال » ۷۹ . 
)٢(‏ الزركلي : خير الدین ء شبه الجزيرة العربية في عهد اللك عبد العزیز ۰ ج۳ > ص۳۲۷ . / آل سعود : موضي 
بنت منصور بن عبد العزیز ء اللك عبد العزیز ومؤتمر الکویت . ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۲۳ - ۱۹۲4م ء جدة : دار عکاظ 


۳ ۵۱۰۱۲ 85م ع ص۱۳ . 


()۱٢١( 


القابل ارتفعت مكانة السلطان عبد العزيز في أعين الساسة البريطانيين » وكانت مشارکته 
في المؤتمر تدل على مدى استعداده للحوار وقرع الحجة بالحجة . 

كل هذه المؤشرات إضافة إلى منع الحجاج النجديين ساهمت في نجاح خطط السلطان 
عبد العزيز فتقدم في سنة ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۲۰م نحو مكة المكرمة ودخلها بدون حرب . ثم 
بدأ بحصار جدة " . وكان فيها الشريف علي بن الحسين ” . فطلب الأخير من 
بريطانيا التوسط . ولكنها رفضت ذلك وأفادته بأنها سوف لا تتوسط وتدخل في أي 
مباحثات ‏ لأنها سبق وأعلنت حيادها رسمياً في هذا الشأن". 

رمق أخير ونهاية محسومة . فلم تُجد الوسائل ولا الوساطات فقد آضاع الشريف 
حسين فرصة الوساطة البريطانية وعندما بدأ حصار جدة أخذ الشريف علي بن الحسين 
يتلمس الوساطة فلم يجد سوى بعض الوساطات غير الرسميّة التي لم تحقق أي نتيجة على 


الإطلاق . 


(۱) مدينة ساحلية واقعة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر » ويقع مرفاها في منتصف طول البحر الأحمر تقريباً 
والسافة بينها وبين مكة الكرمة خمسة وخمسون ميلا [ كحالة : عمر رضا ء جغرافية شبه جزيرة العرب ء 
ص١١؟]‏ 

(؟) أكبر ابناء املك حسين والشقيق الأكبر للملك فيصل الأول ء ولد بمكة المكرمة سنة ۱۲۹۸ھ /۱۸۸۰م ء ورافق 
أباه إلى استانبول حيث تلقى دراسته ء ولا قام الشريف حسين بالثورة على الدولة العثمانية أصبح قائداً للجيش 
الذي حاصر الدينة . أصبح ملكاً وذلك بعد تنازل أبيه له باللك ثم ذهب إلى العراق بعد أن أخفق في صد هجوم 
قوات الملك عبد العزيز آل سعود ۰ وعاش في بغداد إلى أن توفى سنة ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳م [ صفوة : نجدة فتحي » 
الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية (نجد والحجاز ) ء ج٢‏ ء ص11 ] . 


(۳) سعيد : أمين . تاريخ الدولة السعودیة > جلا » ص ۱۷۱ | عسه : أحمد » معجزة فوق الرمال » ص ۹۳. 


(۲۷ 


كان من بين هذه الوساطات " الحزب الوطني الحجازي "٩۳‏ برئاسة محمد الطویل 
حیث آصدر الحزب بلاغاً يشير إلى خلع الحسین وبيعة ابنه علي ء كما آبرق برقية إلى 
جمعية الخلافة في الهند" ء ذكر فيها أن الحجازيون أرسلوا كتاباً إلى السلطان عبد العزیز 
وطلبوا منه أن يرسل مندوباً لعقد الصلح وقد رد عليه رئيس جمعية الخلافة في الهند على 
هذا الكتاب بخطاب أُرسل مباشرة إلى السلطان عبد العزيز أشار فيه إلى أن مسلمي الهند لا 
يوافقون على بقاء الشريف حسين ولا أبناءه في الحجاز . وأنها لا تعترف بإمارة الشريف 


علي (* . 


(۱) تكوّن هذا الحزب قبل أن يبايع أهالي مكة وجدّة املك علي بن الحسین باللك بدلاً عن آبیه وذلك في شهر ربيع 
الأول سنة ١٣٣۱ھ‏ سبتمبر ۱۹۲۲م ۰ ومن أهدافه حفظ البلاد من آثار الحرب والسعي لجعل البلاد دستورية 
إسلامية حسب ما يرتئيه العالم الإسلامي » وكان رئيسه محمد الطويل والسكرتير العام محمد طاهر الدباغ . 
ومن أعضائه قاسم زینل ء عبد الله رضا ء صالح شطا ء عبد الرؤوف الصبّان ۰ شرف بن راجح ء سليمان القابل ‏ 
محمد نصيف ۰ محمد شلهوب . ماجد كردي . [ السباعي : أحمد . تاريخ مكة ء ج٢‏ ؛ ص ۷۱۳ / سعيد : 
أمين . الثورة العربية . ص .19١‏ 

(۷) ولد في أوائل القرن الرابع عشر الهجري ٠‏ كان في بداية حياته موظفاً بدائرة الجمارك في جدة في العهد العثماني 
> وقبيل نهاية الحرب السعودية الهاشمية هاجر الشيخ محمد الطويل بعائلته إلى مدينة أسمرا ء وبقي خارج 
البلاد حتى آذن له الملك عبد العزيز بالعودة » ومكث في جدة معززاً مكرماً حتى استقدمه اللك عبد العزيز إلى 
الرياض ء ثم اختاره لإدارة جمارك وماليات الأحساء والنطقة الشرقية . کذلك اختاره اللك عبد العزيز بعد عدة 
سنوات مستشاراً له ء وتوفي الشيخ محمد الطويل في مدينة فينا سنة ۱۳۸۱ھ / ۱۹۰۲م ء ونقل جثمانه إلى جدة 
حيث دفن بها [مغربي > محمد علي > أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة ء جا > جدة ء دار عکاظ 
طاء ۵۱4۰۱ /۱۹۸۱م ء الصفحات من ۳۱۵ حتى ۳۲۰]. 

(۳) تأسست هذه الجمعية لإنقاذ الخلافة من الأعداء الطامعين عام ۱۳۳۹ھ / ۱۹۲۰م ۰ برئاسة غلام محمد فتوء 
وميان محمد حاجي . [الصري ۰ جميل عبد الله » حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة ؛ ج٢‏ ء الأردن : دار 


آم القری ء ط٢‏ ۰ ١٤٥٥ھ‏ / ۱۹۸۹م ء ص 407]. 


(4) الريحاني : أمين ء تاريخ نجد الحديث ء ص۳۵۳ . 
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وتوسط كذلك أمين الحسيني © رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالقدس وکان رد 
السلطان عبد العزيز على سماحته بالنص التالي : 

'یحزننا أن تكون جاءت وساطتكم في وقد متأخر , فإننا منذ سيم 
سنوان. نتوسل بجميع الوسائل لإعلان الصلم والوفاق محل الجفاء والشقاق ء فلم 
تثمر مساعیناء وکنا كلما لنا للمسين تجافى ‏ فتصریحاته المتكررة في 
شرفي الأودن التي تبرهن عن نياته الأكيدة في بلآدنا , ومنعه رعايانا سمت 
سنوات من آداء قويشة الحج .. ومعاملته حجاج بيت الله كافّة ء وعجزه عن إقرار 
الأمن قي الحجاز ء مما أجبرنا أن نتخذ التدابير الفعالة لتستفر الحالة في ہلاد 
الحرمين ولیؤٴمن مستقبل بلادنا .. الخ 2 

كذلك دخل في الوساطة كل من : عبد الله فلبي البريطاني . وأمین الريحاني 


0 محمد أمين بن محمد طاهر بن مصطفى الحسين » زعيم فلسطين السياسي في عصره ولد بالقدس عام 
۱ھ/۱۸۹۳م وتعلم بالقدس 8 سنتين بين الجامع الأز هر ودار الدعوة والإرشاد التي أنشأها محمد رشيد 
رضا بمصر . تخرج ضابطاً احتیاطیاً في اسطانبول ۱۹۱۱/۵ ء انتخب بدلا من أخيه الذي توفى ( بلقب 
مفتي فلسطین الأکبر ) وتألف المجلس الاسلامي الأعلی فتولی رئاسته ١١۱۲ھ‏ /۱۹۲۲م ۰ حاولت السلطات 
البريطانية اعتقاله ولکنه نجا ف زورق إلى لبنان » وبعد جولات عديدة استقر في مصر » ومنحته البلاد السعودية 
جنسیتها ‏ وفي عام ۵۱۳۱۲۷ / ۱۹٣۷‏ ۸٣۱۹م‏ قام بتألیف جیش الجهاد القدس بقيادة الشهید عبد 
القادر بن موسى كاظم الحسيني ء رحل عن مصر بعد الثورة المصرية عام ۱۳۷۲ھ /1401م ء فاستقر في بيروت 
وشارك في كثير من الاجتماعات والؤتمرات في مكة وسواها . توفی عام ١۱۳۹ھ‏ /ه1410م إثر عملية جراحية 
ودفن ببیروت » له مذكرات متسلسلة في مجلة " فلسطين " [ الزركلي : خير الدين . الأعلام » جا ء ص ص 
0/۵ 


(۲) الريحاني : أمين ء تاريخ نجد الحدیث ء ص ۳۲۵۳ . 


۲۷ 


اللبناني والسید طالب النقیب العراقي . ولکن لم تحقق وساطتهم نتائج ثذکر .٩(‏ وکا 

اللك فؤاد الأول © ملك مصر آخر من توسّط بین الطرفین فقسد أرسل وفداً إلى الحجاز 
برئاسة الشیخ محمد مصطفی السراغي ” شيخ الجامع الأزهر وذلك في سنة ۱۱۳۶۳ 
۵ الم تسفر هذه الوساطات بين الطرفین وانتهی الأمر بحصار مدينة جدة لدة عام 
کامل ثم إن الشریف علياً طلب من بريطانيا التوسط واعلان استسلامه فوافقت بریطانیا على 
الوساطة هذه الرة وتم عقد معاهدة التسلیم بين الطرفین في شهر جمادی الثانية عام 


٤ھ‏ / دیسمیر ۱۹۲۵م ٩‏ . 


(۱) عسه : أحمد > معجزة فوق الرمال . ۹4 / سعید : أمين ء تاریخ الدولة السعودية ‏ ج٢‏ | ۱۷۱ . 

(۲) فزاد الأول ملك مصر ( ۵۱۳۵-۱۲۸۵ / ۱۹۳۲-۱۸۱۸م ) ابن الخديوي إسماعيل. درس في إيطاليا وتخرج من 
کلیتها الحربية ء عاد إلى مصر عام ۲۵۱۳۰۸ ۱۸۹۰م رأس اللجنة التي قامت بتأسیس تنظیم الجامعة الصرية 
الأهلية ۰ اعتلی فؤاد العرش سنة ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۱۷م بعد وفاة أخيه السلطان حسین . قامت في عهده ثورة مارس 
۸ھ / 1414م ۰ فاضطر الإنجليز إلى رفع حمايتهم عن مصر والاعتراف بها مملكة مستقلة ذات سيادة 
فأعلن فاد الاستقلال ١4١ه‏ - ۱۹۲۲ ء وتألفت أول وزارة شعبية برئاسة الزعيم سعد زغلول تمكن في عام 
٥٠٥/١۱۹۳م‏ عقد معاهدة بين انجلترا ومصر اعترفت فيها بريطانيا بمصر دولة مستقلة ذات سيادة 
[الوسوعة العربية الميسرة ء ص۱۳۲۸]۔ 

(۳) محمد بن مصطفى بن محمد بن عبد النعم المراغي ( ۵۱۳۹-۱۲۹۸ /۱۸۸۱-٥٥۱۹م‏ ) باحث مصري عارف 
بالتفسیر من دعاة التجديد والإصلاح ء ممن تولوا مشيخة الجامع الأزهر ولد في الراوغة ( من جرجا » بالصعيد) 
وتعلم بالقاهرة وتتلمذ على يد الشيخ محمد عبده ء تولی العدید من الأعمال منها القضاء الشرعي وقضاء السودان 
عین شيخاً للاز هر عام ۱۳۶۷ ه /۱۹۷۸م فمكث عاماً ثم أعيد سنة ۶ ھ/۱۹۳م فاستمر إلى أن توفى 
بالاسكندرية ‏ ودفن في القاهرة ء له العدید من اللفات في ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية " " تفسیر 
سورة الحجرات " تفسیر سورة الحدید وآیات من سورة الفرقان " الدروس الدینیة" وغیرها . [ | لزركلي : خير 
الدین : الأعلام ء ج ۷ ۰ ص ۱۰۳ ] . 

(4) سعید : أمين ء تاريخ الدولة السعودية ء ج٢‏ ء ص۱۷۲ / وهبة : حافظ » خمسون عاماً في جزيرة المرب ء 
ص۲۹ . 

(۵) الزركلي : خير الدين » شبه الجزيرة في عهد اللك عبد العزیز ۰ ج٢‏ ۰ ص۳4۷ | انطونیوس : جورج ‏ يقظة 
العرب . ص 4۵1 . 


المبحث الثاني 
طبیعۂ العلافات 
السعودية العنمانیه 


۱ 0 


۱۲۵( 


تعتبر الدولة العثمانية إحدى دول الاسلام الکبری حیث امتدت فتوحاتها إلى ثلاث 

قارات هي آسیا وأوروبا وإفريقيا . وکانت أعظم فتوحاتها في القرن العاشر الهجري / 

السادس عشر اليلادي في عهد السلطان سلیمان القانوني" حیث دقت الفتوحات أبواب 
مدينة فینا" عاصمة النمسا سنة ۹۳۵ھ / ۱۵۲۹ © 

ومما ساعد الدولة العثمانية في نجاحها في الفتوحات أن العامل الديني كان عامل قوة 

فیها حیث استندت في أحكامها إلى الشريعة الاسلامية . فهابتهم الدول وانقاد لطاعتهم 

الکثیر من الشعوب * وباسم الاسلام فتحت الدولة العثمانية الأقاليم في مختلف 


الاتجاهات . وباسم الاسلام وقف العثمانیون ضد البرتغالیین والأسبان في شمال افریقیا . 


(۱) ولد سنة ۹۰۰ھ / ١۹٣۱م‏ ۰ وهو عاشر سلاطین آل عثمان ء تولى الحکم بعد وفاة أبيه سنة ٢۹۲ھ‏ / ١٥٥۱م‏ 
تمیز عهده بالفتوحات في آوروبا ‏ فتم له فتح بلغراد ورودس وبلاد المجر ء حتی وصل إلى أسوار مدينة فينا 
عاصمة النمسا سنة ۱۵۲۹۱۵ ۰ وقي عهده تم عقد معاهدة الامتیازات مع فرنسا عام ١٢۹ھ‏ ۱۵۳۵م 
المحامي : محمد فرید بك ‏ تاريخ الدولة العلية العثمانية ء ص ۰۷۹ ۹۰]. 

(۲) تقع على نهر الدانوب ‏ تکثر بها الصناعات الختلفة ء ومقر امبراطور الدولة الرومانية في القرن الخامس 
عشر. تمکنت من اجبار الترك على رفع الحصار عنها ۹۳۵ھ / 4م استحوذ عليها الجیش الروسي في 
۵ / ۱۹4۵ ء ثم احتلتها القوات الروسية والأمريكية والبريطانية والفرنسية ولکنها جلت عنها عام 
6ه / ۸۱۹۵۵ بإبرام النمسا معاهدة الصلح مع الحلفاء [ الوسوعة العربية الیسرة ء ص ۱۳۵۵]. 

(3) Albert. 11. L. The Government of the Ottoman Empire in the time 

of Sulliman the Magnificent. London . 1913 P. 90.‏ 
)٤(‏ الجبرتي : عبد الرحمن حسن ء عجائب الآثار في التراجم والأخبار ء القاهرة : مطبعة بولاق » ۱۲۹۹ء جا 


ص ۰۲۱ 
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وباسم الاسلام حرصت الدولة العثمانية على حماية الأماكن القدسة من الاعتداءات 
الخارجية. واعتبرت منطقة الحجاز من الناطق التي يجب أن تولیها کل عناية وحمایة(. 

وعندما وصلت الدولة السعودية الأولى ‏ فی توسعها إلى الحجاز بدأت الدولة 
العثمانية تشعر بضیاع هیبتها إذا سلبت منها منطقة الحجاز ووصول الحکم السعودي إلى 
الحجاز » فاستخدمت حکام الشام وبخداد والحجاز ودعتهم للوقوف آمام أي مد سعودي 
وحرضت القبائل في مختلف الأقاليم ضد توسع آل سعود » وجن جنونهم عندما اصبح 
الحجاز في قبضة آل سعود فعهدوا إلى والي مصر محمد علي" وکلفوه بالقضاء على الدولة 
السعودية . فما كان من محمد علي الا تنفیذ ما كلف به فأرسل ابنه طوسون على حملة 


(۱) السید : محمد عبد النعم ء الغزو العثماني لصر ء القاهرة » ۱۹۷۲م ۰ ص ۰۲۲۵ 

(۷) تأسست الدولة السعودية الأولى في عام ۷٥۱۱ھ‏ / ۱۷44م عندما تم اللقاء التاريخي في الدرعية بين آمیرها الامام 
محمد بن سعود والشیخ محمد بن عبد الوهاب ء وتبایعا أن يعملا في سبیل الدعوة الإصلاحية ونشرها ء واصبح 
ذلك هو الأساس الذي قامت عليه الدولة السعودية ء وتمکن أئمة الدولة السعودية الأولى من توحید معظم مناطق 
شبه الجزيرة العربیة ونقلها إلى عصر جديد اتسم بالاستقرار وانتشار الأمن › وتطبيق الشريعة الاسلامية في 
نواحي الحياة كافة ء ونتيجة لقيام الدولة السعودية الأولى ظهر الكثير من العلماء وازدهرت المعارف والنواحي 
العلمية والاقتصادية ۰ وأنشئ العديد من الؤسسات والنظم الإدارية المستندة إلى الشريعة الإسلامية ء وأصبحت 
الدولة السعودية الأولى تتمتع بمكانة سياسية عظيمة نتيجة لقوتها ومبادئها الإسلامية ء واتساع رقعتها 
الجغرافية ۰ وسياسة حكامها التزنة والعتمدة على نصرة الدين الإسلامي ۰ وكان انتهاء الدولة السعودية الأول 
في عام ۱۲۳۳ھ / ۱۸۱۸م نتيجة للحملات التي أرسلتها الدولة العثمانية عن طريق واليها في مصر . كان آخرها 
حملة إبراهيم باشا التي تمكنت من هدم الدرعية وتدمير العديد من البلدان في نجد وما حولها . [ الأطلس 
التاريخي للمملكة العربية السعودية ء ص ۳۷ ]. 

(۳) محمد علي ابن إبراهيم أغا بن علي » العروف بمحمد علي الكبير ء ( ۱۱۸4 -١٦۱۲ھ‏ | ۱۷۷۰- ۹٣۱۸م)‏ 
الباني الأصل ۰ ولد في قولة ء تعلم القراءة في الخامسة والأربعين من عمره . قدم مصر وكيلاً لرئيس قوة من 
التطوعین نجدة لرد غزاة الفرنسيين عن مصر . انتصر على الماليك سنة ١۱۲۲ھ‏ / ١181م‏ ۰ أنشأ السفن في 
النیل» وضم معظم السودان الشرقي إلى مصر . انتدبته الدولة العثمانية لقاومة الدولة السعودية الأولى . جعلت 
له الدولة العثمانية حکم مرو اقا » وقي سنة ١٦٦۱ھ‏ / ۱۸۸م اعتزل الأمور لابنه إبراهيم باشا ‏ توفي 
بالاسكندرية ‏ ودفن بالقاهرة . [ الزركلي : خير الدين ء الأعلام . ج٦‏ . ص ۲۹۹] . 


۲۷ 


نحو الحجاز ۰ وواجهت قواته مقاومة عنيفة ‏ مما اضطر محمد علي أن يتجه بنفسه 
بینما اتجه ابنه ابراهیم باشا") على رأس قوة إلى الدرعية ٩‏ فاستسلمت له وانتهت 


الدولة السعودية الأولى عام ۱۲۳۳ھ / ۱۸۱۸ 
واستمرت طبيعة العلاقات العدائية بین الدولة العثمانية والسعسودية 


خلال فترۃ الدولة السعودية النانیة( وتمسکن القسائد تركي بن عبد الله بن 


)١(‏ إبراهيم "باشا " بن محمد علي " باشا " ولد في "نصرتلي" (۱۲۰۶ ه / ۱۷۹۰م ) وقدم مصر مع طوسون بن محمد 
علي فتعلم بها ء آرسله والده سنة ۱۲۳۱ھ /۱۸۱۰م بحملة إلى الحجاز ونجد . وفي سنة ۷١۱۲ھ‏ / ۱۸۳۲م 
سيره بجیش إلى سورية ۰ فاستولی على عکا ودمشق وحمص وحلب . وی اشام ۰ فوجهت حکومة 
الأستانة جیشاً لصده ء فظفر به ابراهیم في الإسكندرية » وتوغل في الأناضول ء وقارب الأستانة فتدخلت الدول 
الأجنبية » وعقدت معاهدة " كوتاهية " وأمضیت في ۲4 ذي القعدة ۱۲4۸ه- | ۱۸۳۳م وتقضي بضم سورية إلى 
مصر وتولية إبراهيم عليها ء وبعد أن تولى السلطان عبد المجيد سنة 4ه / ۱۸۳۸م اتفق مع الإنجليز على 
إخراج إبراهيم من سورية وانتهى الأمر بخروجه وعودته إلى مصر سنة ١٥۱۲ھ‏ | ۸۰م . ویعد عودته إلى 
مصر مرض ء وتوفي قبل وفاة أبيه سنة (154١ه‏ / 1848م ) . ومدة حكمه ۱۳ يوماً » و۷١‏ شهراً . [ الصدر 
السابق . ج ۱ ۰ ص ]7١‏ . 

(۲) تقع الدرعية شمال غرب مدينة الریاض ‏ وتبعد عنها نحو خمسة عشر كيلاً ء وقد بدأ تاريخ الدرعية حوالي 
منتصف القرن التاسع الهجري الخامس عشر اليلادي مع قدوم مانع المريدي الجد الثالث عشر لآل سعود . شم 
تطورت ونمت وأصبحت موطن الدولة السعودية ودعوة التوحيد » وأصبحت قاعدة حضارية وعاصمة عربية 
إسلامية في قلب الجزيرة العربية [ الأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية » ص .]٤٤‏ 

(۳) الزياني : أبو القاسم ء الترجمانة الکبری في آخبار العمور برا وبحرا ء ۱۱6۷ ۹٢۱۲ھ‏ / ۱۷۳٣‏ - ۱۸۳۳م 
علق عليه : عبد الكريم العبيلاني . الرباط : دار نشر العرفة . ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۱م ۰ ص ۳۵۷. العثيمين : عبد 
الله الصالح . معارك املك عبد العزیز الشهورة لتوحید البلاد ء ص ۰۲۱ 

(4) بعد نهاية الدولة السعودية بعامین عاد القادة من آل سعود إلى الظهور من جدید لاعادة تکوین الدولة السعودية 
» وکانت أولى محاولاتهم في عام ١۱۲۳ھ‏ / ۱۸۲۰م ۰ عندما حاول الامام مشاري ابن سعود إعادة الحکم السعودي 
في الدرعية ء وذئك لدة قصيرة لم تتجاوز بضعة آشهر . ثم تلا هذا محاولة ناجحة قادها الامام تركي بن عبد الله 
بن محمد بن سعود في عام ۵۱۲4۰ / 1874م ء أدت إلى تأسیس الدونة السعودية الثانية وعاصمتها الریاض ۰ 
واستمرت الدولة السعودية الثانية على الأسس والرکائز ذاتها التي قامت علیها الدولة السعودية الأولى من حیث 
مناصرة الدعوة ء ونشر الأمن والاستقرار ء وتطبیق الشريعة الاسلامية ء وکانت النظم الادارية والالية متشابهة 
لا كانت عليه في عهد الدولة السعودية الأولى » كما ازدهرت العلوم والآداب في ظل الدولة السعودية الثانية ‏ وفي 
عام ۹٣۱۳ھ‏ /۱۸۹۱م غادر الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن ترکي الریاض بسیب الخلافات التي دبت بین 
إخوانه ء وسيطرة محمد بن رشيد علیها ء وبذلك انتھت الدولة السعودية الثانية . [ الأطلس التاريخي للمملكة 
العربية السعودية ۰ ص .]۱۰٩‏ 


(۸) 


محمد بن سعود”" من لم شمل العربان وأرغم بعد سبع سنوات من سقوط الدرعية أرغم - 
- العثمانيين - على الجلاء من نجد ثم تمكن من ضم الأحساء والقطيف حتى وصل إلى 
جهات عمان" . 

وواصلت الدولة العثمانية محاولاتها لاستعادة نفوذها في منطقة نجد . واتخذت من 
آحد رجالات بن سعود وسيلة للوصول إلى أهدافها وهو خالد بن سعود”” الذي سبق وأن 
أسر وأرسل إلى القاهرة ء وبدعم من الدولة العثمانية تمكن من هزيمة الإمام فيصل بن 


تركي وأسره وارساله إلى مصر ۰ وانزاله في منزل تحت الحراسة ولكن فيصلا بقي متوجها 


(۱) الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن مؤسس الدولة السعودية الثانية » حيث تمكن من 
استرداد الرياض عام ۵۱۲۶۰ / ٢۱۸۲م‏ وطرد الحامية العثمانية التي كانت بها ء كما تمكن من مد نفوذ الدولة 
السعودية الثانية إلى أغلب الأقاليم التي خضعت للدولة السعودية الأول عدا الحجاز والمناطق الجنوبية التي 
تليه. واتخذ الرياض عاصمة للدولة لأن الدرعية كانت مُهدّمة ومن الصعب إعمارها » وفي ۲۹ من ذي الحجة عام 
4 اه /۸ مایو ٣۱۸۳م‏ اغتيل الإمام تركي بن عبد الله بعد حكم دام عشر سنوات على يد إبراهيم بن حمزة بن 
منصور بتدبير من الأمير مشاري بن عبد الرحمن بن مشاري بن سعود الذي عينه الأمير تركي أميراً على 
منفوحة بعد عودته من سجنه بالقاهرة في عام 0ه 1875م [ الصدر السابق . ص ١١5‏ ۰ حمزة : فؤاد › 
قلب جزيرة العرب ۰ ص 44"]. 

(۲) الحنبلي : عثمان بن بشر ء عنوان المجد في تاریخ نجد ء ج٢‏ ء ص "5. 

(۳) خالد بن سعود بن عبد العزيز بن محمد : (۰۰ --54١١ه‏ / ۰۰ --1848م ) أمير من آل سعود . خرج عليهم 
في نجد ء وهو من أم حبشية ء نشأ بمصر بعد حرب إبراهيم "باشا " ولا قوي أمر " الإمام " فيصل بن تركي في 
الديار النجدية ء أرسل محمد علي باشا "خالداً "مع قوة عسكرية سنة ١٢۱۲ھ‏ / ۱۸۳۵م لقتاله ء فنشبت 
بينهما معارك انتهت باستسلام فيصل لقائد الحملة خورشيد "باشا" في رمضان هه١١ه‏ / ۱۸۳۸م ووجهه 
خورشد إلى مصر » ومعه ولده عبد اله ومحمد وأخوه جلوي بن تركي . وتولی خالد الإمارة فسيّر حملة إلى 
الأراضي المجاورة لنجد . مال إلى اللهو فنفر منه أصحابه وثار عليه عبد الله بن ثنيان ء فرحل إلى الأحساء ء 
وعندما علم أن ابن ثنيان دخل الریاض واجتمع عليه أهل نجد ۰ مضی إلى الدمام سنة ۷٢۱۲ھ‏ / ۱۸۸۰م ٤‏ 
فالكويت . ومنها إلى مكة. وتوفي بجدة محموماً [ الزركلي : خير الدين » الأعلام ء ج٢‏ ء ص .]۲۹٢‏ 
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إلى ربه يحيي غالب اللیل بالتھجد والصلاة ويقضي نهاره بتلاوة القرآن والصلاة ء ثم 
شاءت قدرة الله تعالى وفرٌ من آسره بعد خمس سنوات”" . لیستعید الحکم وتعیش دولته 
حالة من واستقرار حتی وافته النية ‏ الواحد والعشرین من شهر رجب سنة ۱۲۸۲ھ 
الوافق ۵٦۱۸م‏ وقد آحبه الناس لتقواه وکرمه وعدله وحسن أخلاقه حتی رثاہ الشعراء 
وقال فيه الشیخ العلامة آحمد بن مشرّف"؟ قصيدة طويلة في بدایتها : 
على فيصل بحر الندا والکارم بکینا بدمع مثل صوب الغمائم ° 

بعد وفاة فيصل بن تركي حدث نزاع شدید بين آبنائه آسهم في عودة العثمانیین إلى 
حكم المنطقة الشرقية سنة ۱۲۸۸ھ / ۱۸۷۱م كما أسهم في ضعف الدولة السعودية فتمكن 
أمير جبل شمر محمد بن عبد الله بن رشيد بمساعدة العثمانيين من القضاء على الدولة 


السعودية الثانية وذلك سنة ۱۳۰۹ھ / ۱۸۹۱م .٩‏ 


حقق سقوط الدولة السعودیة الأول فرصة ثمينة للعثمانيين فاستعادوا سيطرتهم على 


الحجاز بواسطة والي مصر محمد علي ولم تنته تلك السيطرة الا بعد قرار مؤتمر لندن سنة 


(۱) الحنبلي . عثمان بن يشر ء الصدر السابق » ج ۲ ۰ ص ص ۸۶ ۰ ۹۹. 

(۲) أحمد بن علي بن حسین بن مشرف الوهيبي التميمي ( ۱۲۸۵-۰۰۰ ه/ ۰۰۰ - ۶۱۸۹۸ ) فقيه مالكي ء 
سلفي العقيدة من أهل الأحساء ء تعلم ودرس بها ‏ وتول قضاء هامدة ء له منظومات في التوحید والرد على 
المعطلة ء ومدائح ۰ جمعت في مجلد باسم " دیوان ابن مشرف " و" اختصار صحیح مسلم " توفي في الأحساء. 
[الزركلي : خير الدین ء الأعلام ء جا ۰ ص ۱۸۲ - ۲۱۸۳. 

(۳) الحنبلي ‏ إبراهيم بن صالح بن عیسی النجدي . عقد الدرر فیما وقع من الحوادث في آخر القرن الثالث عشر 
وأول الرابع عشر . الریاض : الناشر العربي ۰ ۵۱4۱4 / ۱۹۹۹م ۰ ص ص ۵۸ ۰ 4ه. 


(4) العثيمين : عبد الله الصالح : معارك الملك عبد العزیز الشهورة لتوحید البلاد ء ص ۲۳ . 


(1۳۰) 


۹ مه | ۱۸۵۰م © وهو العام الذي انتهى فيه حكم محمد علي على الحجاز وعودة 
الحکم فيه إلى الأشراف (. 


وفي منطقة عسیر وقف القادة المحليون موقفاً عظيماً ضد قوات محمد علي باشا 
وصارعوها في عدة مجابهات حققوا في النهاية انتصارات جعلت قوات محمد علي تغادر 


مدينة أبها ”” وينتهي الأمر بتفوق الأمير حسن بن عائض © على الأدارسة ولم زمام 


(۱) عقدت هذه المعاهدة في ١١‏ جمادى الأولى » ١٥۱۲ھ‏ / ۱۵ يوليو ٠184م‏ بين كل من روسیا وبروسيا والنمسا 
وبریطانیا دون علم فرنسا ء وکانت تهدف إلى تقلیص نفوذ محمد علي وانسحابه من جمییع الأجزاء التي وصل 
إليها [الإسكندراني : عمر ‏ وسالم حسن . تاريخ مصر ء القاهرة : مكتبة مدبولي ١‏ ۵۱6۱۰-/ ۱۹۹۰م 
ص۱۸۹]. 

(۲) هور خرونيه : ك. سنوك » صفحات من تاريخ مكة المكرمة . نقله إلى العربية على عودة الشيوخ ء علق عليه › 
محمد محمود السرياني ومعراج نواب مرزا » ج ١‏ ء ص /۲۸١‏ السباعي : أحمد » تاريخ مک ج ۲ . 
ص ۵۸4 . 

(۳) من إمارات عسير السراة ء مركزها : أبها » وهي مدينة تقع في ميدان فسيح ۰ مربع الشكل ٠‏ تحيط بها الجبال 
من جهاتها الأربع » وتعلو عن سطح البحر (۲۲۷۵) مترا . [كحالة : عمر رضا . جغرافية شبه جزيرة العرب. 
ص ۲۲۵] . 

(4) حسن بن علي بن محمد بن عائض (۰۰ - ۷٣٣۱ھ‏ / ٠٠‏ - ۱۹۳۸م ) آخر آمراء أسرة آل عائض » في عسیر 
تولاها بعد أبيه . جعل الشریف حسین معاوناً تصرف آبها . ولا جلا العثمانیون عن آبها بعد الحرب العالية 
الأولى انفرد ابن عائض بالحکم . اتفق مع الادريسي فی صبیا على أن يكون تابعاً له » وما لبث أن تحوّل عنه إلى 
املك حسین بن علي : فقاتله الادريسي ١‏ ولم يفلح . في ذلك الوقت وصل من نجد وفد برئاسة عبد العزیز بن 
مساعد بن جلوي » فقالته ابن عائض . وظفر ابن مساعد فدخل آبها ‏ واستسلم ابن عائض فاصطحبه ابن مساعد 
معه إلى الریاض وأکرمه اللك عبد العزیز وآذن له بالعودة إلى بلاده ۰ على أن يتولى إمارتها من قبله » ولکنه عاد 
بعد سنتین لتمرده وطرد الأمير السعودي ء ومن معه من آبها . فما کان من اللك عبد العزيز إلا أن ارسل ابنه 
فيصل بجيش من " الإخوان " وضرب جيش ابن عائض في " خمیس مشیط " واستمر في زحفه إلى أن دخل أبها ء 
وفرٌ ابن عائض ولكن في النهاية استسلم للأمير عبد العزيز بن إبراهيم ء وأرسله إلى الرياض فاقام بها إلى أن توفي 
. [الزركلي : خير الدین ء الإعلام » ج ۲ ۰ ص ۲۰۷]. 


(۱۳۱ 


الأمور في عسیر بعد أن عقد اتفاقية صبیا ”“ مع الأدارسة سنة ۱۳۳۷ھ | ۱۹۱۸ ۰ 


ومهاجمة القوات الأدريسية واعتقال کبار الأدارسة © . 


ودخلت جیزان ”” تحت نفوذ محمد علي ثم نفوذ آل عائض ” ۰ ولكنها دخلت بعد 
ذلك تحت الحكم العثماني حتى قبيل الحرب العالية الأولى عندما استقل بها محمد بن 
علي الإدريسي 9 

والحقيقة أن الدولة العثمانية في القرون التأخرة من العصر الحديث لم تكن تلك 
الدولة التي كانت أيام الفتوحات العظيمة خلال القرن العاشر الهجري السادس عشر 
اليلادي » وما قبل ذلك من قرون ء حيث بدأت عوامل الضعف تدب في جسم الدولة وأطلق 


عليها قيصر روسيا " الرجل المريض “ °“ وأصبحت بعيدة نوعا ما عن الإسلام الصحیحء 


(۱) إلى الجنوب الشرقي من جيزان ء كانت عاصمة الأدارسة ء [كحالة : عمر رضا ء الصدر السابق ء ص ۲۲۹] . 

(۲) النعمي : هاشم بن سعيد ٠‏ تاریخ عسير في الماضي والحاضر . الرياض : مؤسسة مرينا ء ١٤٢٥ھ‏ › ۱۹۹۹م » 
ص ص ۳۳٣‏ ۰ ۰۲۵۱ 

(۳) مرفأ عسير ء وتقع على بعد (۲۰۰) ميل من جنوب الجنوب الشرقي للقنفدة ء وتقع أمام مجموعة جزاثر فرسان 
. [كحالة : عمر رضا ء الصدر السابق ء ونفس الصفحة ] . 

(4) ينتسبون إلى عشيرة آل أبو سراج من فخذ آل يزيد من بطن مفيد من قبيلة عسير » ومركزهم بلدة أبها الواقعة 
وسط جبال السراة ء وإمارتهم حديثة العهد إلى أيام الدولة السعودية [حمزة : فاد ء قلب جزيرة المرب . ص 
ص ۳۱۱-۳۹۰ ] . 

۰۱۰۹۹ العقيلي : محمد علي . تاريخ الخلاف السليماني » ج ۲ ۰ ص‎ )٥( 

)٦(‏ صدرت هذه القولة من قیصر روسیا نیقولا الأول سنة ١٦۱۲ھ‏ / 1844م في حدیث له مع رئيس وزراء بریطانیا 
آبردین ۸06۳0660 ومما قاله في ذلك : "لیس في استطاعتي أن ابصث الحياة في الوتی ء إن الامبراطورية 
العثمانية دولة ميتة ولیس لديّ ثقة في أن بستمر هذا الجسم العجوز محافظا على الحياة . إنه في حالة انحلال في 
جمیع النواحي " [الشناوي : عبد العزیز محمد ء الدولة العثمانية دولة اسلامية مفتری علیها . ج٢‏ ۰ القاهرة 
: مطبعة جامعة القاهرة ‏ ۱۹۸۰م . ص ص ۰۸۳۰ ۸۳۱] . 

(۷) صفوت : محمد مصطفی ‏ السألة الشرقية وموتمر باریس . القاهرة : اصدار معهد الدراسات العربية العاليق 
۸ ص ۰۱۷ 


0۳۲ 


وهذا هو الذي جعل اللك عبد العزیز یتذمر من أي محاولة تهدف إلى وضعه تابعاً للدولة 
العثمانية. 

وفي زمن والده عبد الرحمن عندما ذهب إلى الأحساء أرسل إليه عاكف باشا متصرف 
الأحساء وطلب منه باسم الحكومة العثمانية أن يتعاون معها ويدفع له مبلغاً من الال 
سنویاً وعليها إعادته لحكم الرياض وتقديم الحماية والسلاح إليه ء فرفض الإمام عبد 
الرحمن لأنه يأنف أن يعيش في ظل دولة يعتبرها أجنبية. 

وأصبحت طبيعة العلاقات السعودية العثمانية تتّخذ منهج الحذر والحيطة 
والخوف. فبعد ضم الإمام عبد العزيز الرياض في سنة ۱۳۱۹ھ / 1101م شعرت الدولة 
العثمانية باستياء كبير ء وبدأت تساند بقوة خصمه ابن الرشيد با مال والرجال والسلاح©. 

وبعد معركة " روضة مهنا " التي انهزم فيها حليفها ابن الرشيد سنة ١۱۳۲ھ‏ | 
م بدأت الدولة العثمانية تعيد حساباتها ء ولم تكن راضية عن صمت قائد جيشها 
صدقي باشا الذي كان مرابطاً بالقصیم”ء فما كان منها إلا أن أمرت سامي باشا الفاروقي 


بالتوجه من المدينة نحو القصيم . وعندما وصل إلى الشیحیة) طلب منه السلطان عبد 


(۱) سعید : أمين : تاریخ الدولة السعودية ء ج ۱ » ص 184. 

(۲) الصدر السایق »> جا ص 4۳. 

(۳) یقع وسط شمال الملكة ء متخذاً شكلاً يشبه الثلث الهندسي ٠‏ ویقع رأس المثلث في اتجاه عالية وادي الرمّة في 
الغرب > وتمتد قاعدته في الشرق على حافة رمال نفوذ الثویرات والظهور » یبعد عن الریاض العاصمة ۰ کم . 
[ العارك : إبراهيم بن عبد العزیز »> بريدة ماضي مجید وحاضر مزدهر ومستقبل مشرق . الریاض ۰ العبیکان 
للطباعة والنشر . ط١‏ ۰ ١٤٥٢ھ‏ ء ص ۱۵]. 


(4) قرية غربي بريدة وشمالي البكيرية ۰ بین البكيرية واللیداء . [ الزركلي : خير الدین ۰ شبه الجزيرة في عهد 
املك عبد العزیز ء جا ۰ ص ۱۷۳] . 


(۱۳۳ 


العزیز مقابلته في البکیریة( ء ولم يكن موفقا في مناقشاته . فقد حاول إقناع السلطان عبد 
العزیز بأن تکون القصیم تابعة للدولة العثمانية ء ولم يحظ اقتراحه هذا بموافقة السلطان 
ولا موافقة آهالي القصیم الذين قالوا بصراحة أنهم لا يرضون غير السلطان عبد العزیز 
بدیلاے عند ذلك هذدهم بأسلوب غير أخلاقي مما جعل السلطان عبد العزیز یقول له " 
بیؤسفنع أن توکل الدولة آمورجا إلى مثلك» وما كان للعرب یاسامع لیطیعوا 
صاغرین » لا والله ء ولولا انڪ ضيف عندنا ما تركناك تقوم من مڪافڪ ۲۳ ثم 
زاد السلطان عبد العزیز وحذر سامي من محاولة الحرب . وأمره بأن يبعد جيشه . 
فانسحب رغماً عنه . وسمح السلطان عبد العزیز للجنود الأتراك بالانسحاب سالین . 
وهذا ما جعل السلطان العثماني عبد الحمید ”© یُرسل خطابا للسلطان عبد العزیز یشکره 
فيه على حسن العاملة ویطلب منه أيضاً إرسال وفد إليه ء فقبل الامام الدعوة وأرسل وفده 
إلى الأستانة ٠‏ وقوبل الوفد بحسن الاستقبال والضيافة . وأنعم الخليفة الشماني علیهم 


بالألقاب والنیاشین٩‏ . 


(۱) سهل یقع غربي القصیم . [الصدر السایق ن ص ۱۵۰]. 

(۲) الصدر السابق ء ج ۲ ۰ ص ۱۷. 

(۳) تولى الحكم بعد وفاة أبيه في سنة ۳ھ /٦۱۸۷م‏ ء وهو الابن الثاني للسلطان عبد المجيد . دخل في حروب 
مع روسيا » وهو أحد أهم شخصيات العالم السياسية وخلال حكمه الذي استمر ۳۲ سنة كان له أثر كبير على 
السياسة الأوروبية . كان تقيا ورعا ء عفيفاً ء حاول اليهود إغرائه با مال للحصول على وطن في فلسطين » ولکنه 
رفض ذلك ء وأخیراً تمكن أعداء الإسلام من الوصول إلى خلعه عن الخلافة بواسطة بعض اليهود . وأرسل إلى 
سلانيك ء سنة ۱۳۲۷ھ / ۱۹۰۹م . [أوزتونا : یلماز ء تاريخ الدولة العثمانية » ج٢‏ ء الصفحات ۹۵ ء ۵۷٥۱ء‏ 
۵ء ۱۱ ]. 

(4) أوسمة تمنح لرجال الدولة والسئولین » [الصدر السابق ء ص ۳۱۷]. 


)٥(‏ التركي : عبد الله عبد المحسن . اللك عبد العزیز آل سعود » أمة في رجل ء صدر بمناسبة مرور مائة عام على 
تأسیس الملكة العربیة السعودیة 3 ۹ہ م ۱۹۹۹م »> ص ۰۱۵۰ 


۱۳( 


وقبل استرداد اللك عبد العزيز للأحساء » كما رأينا في البحث السابق كانت 
الدولة العثمانية قد خرجت للتسو من حربین ضاریتین هزمت في فیهسا وهبا : 
الحرب مع ایطالیا سنة ۵۱۳۲۸-/ ۱۹۱۱ ۰ والتي فقدت فیسها لیبیا وجزر البحر 
التوسط وحربها مع دول البسلقان سنة ۰٠ھ‏ / ۸۱۹۱۲ والتي فقدت فيها ولایات 
سلانيك ء ومناستر . وقوصوة . ويانيا . واشقودرة . واسکوب" . وأخرجتها من 
آوروبا"؟ . ولم يكن لدیها أي استعداد لمجابهة حربية مع أي طرف . وکانت علاقتها مع 
الإمام عبد العزیز لا تزال مرتبكة . وزاد من سوٹھا أن جمال باشا ” والي بغداد تصرّف 
مع الإمام عبد العزیز بأسلوب غير آخلاقي مما آوجد التوتر بین الطرفین فسارع الامام بضم 
الاحساء . وقصة ذلك أن جمال باشا کان یجامل الامام عبد العزیز ‏ وعرض عليه السعي 
في حل الخلافات القائمة بینه وبين الشریف حسین . وطلسب من ابن سسعود أن یسرسل 


مندوبا عنه إلى بغداد ء ووافق الامام عبد العزیز على تلك الفكرة . وأرسل مندوبه 


(۱) ضم لواءين من إيالة أشكودرا ء وثلاثة ألوية من إيالة يانيا ء ولواءين من أيالة مناسطرء وأسست البانيا ء 
وحصلت الیونان على إيالة سلانيك أي مکدونیا الجنوبية حالياً ء أخذت صربيا اسکب » والتي تعنی کوسوفا ء 
ومناسطر أي مکدونیا الشمالية ء [أوزتونا : یلماز ء الصدر السابق ء ج٢‏ ء ص ۲۲۰]. 

(۲) سعید أمين ء تاریخ الدولة السعودية ء ج ۷ ۰ ص 5ه . 

(۳) أحمد جمال باشا (۱۲۸۹ - ۱۸۷۲-۵۱۳4۱ - ۱۹۲۲م ) وزير البحرية في عهد الاتحادیین . تخرج من 
الدرسة الحربية ء وانتمی إلى حزب الاتحاد والترقي ء وقام بدور فعال في تهيئة انقلاب الشروطية الثاني سنة 
٦ھ‏ / ۱۹۰۸م . عين والياً عسكرياً في أضنة سنة ۵۱۳۲۷ / ۱۹۰۹ » ثم بغداد عام ۹ھ / ۸۱۹۱۱ ۰ ثم 
استانبول ء ثم عين وزيراً للبحرية > وعندما نشبت الحرب العالية الأولى عين قاشد نلجيش الرابع ووالياً 
عسکریا في سورية ؛ وهناك أعدم عددا كبيرة من العرب > ونکل بهم ء عاد إلى تركيا . ولا انتهت الحرب 
بخسارة آلانیا وترکیا هرب على باخرة ألانية ء وقتل في تفلیس على يد شخص آرمني. [صفوة: نجدة فتحي ء 
الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية ( نجد والحجاز ) جا ۰ ص ۲۹۹ 


)۱۳۵( 


آحمد بن ثنیان"؟ ولکن الوضع لم يكن على ما يرام > حیث تغيرت الأوضاع السياسية في 
الشرق الأوسط مع بدايات الحرب العالية الأول > ولع نجم ابن الرشيد خصم ابن سعود 
نسبیاً مما جعل جمال باشا يُغير في لهجته مع الندوب السعودي وكان مما قاله : 

" ابن سعود لا يعرف مقامه ‏ وقد غره أن صفح عنه المشير فيضي“ ء فإذا كان لا 
يقبل بما تطلبه الحكومة فإن في إمكاني أن أخترق بلاد نجد من الشمال إلى الجنوب 
بطابورين لا غير " وعندما ذکر مندوب الإمام عبد العزيز هذه العبارة بعد عودته . رد 
الإمام على جمال باشا بخطاب دون فيه الكلمات التالية : " قلتم أنكم تستطیعون 
بطابورین أن تخترقوا بلاد نجد من الشمال إلى الجنوب ء ونحن نقول :إنا 
سنقصر لكم الطریق ‏ وذلك عما قريب إن شاء الله *©. 


(۱) الأمير أحمد بن ثنيان من آل سعود ۰ ولد ونشأ في استانبول ء وتعلم في مدارسها كان ملماً ببعض اللغات 
الفرنسية والإنجليزية والتركية إلى جانب العربية ء وجد فيه الملك عبد العزيز القدرة على إدارة أعماله 
الخارجية ء فكلفه بسفار ات عديدة ۰ منها سفارته في الفاوضات التي دارت في القطيف أواخر عام 7#١ه/‏ 
6م بين اللك عبد العزيز وبريطانيا » وقد رافق أحمد بن ثنيان الأمير فيصل بن عبد العزیز في رحلته إلى 
أوروبا سنة ۱۳۳۸ھ / ۱۹۱۹م . وكذلك رحلته إلى الكويت وبغداد ء انتدبه الملك عبد العزیز إلى مؤتمر المحمّرة 
وكانت هذه آخر الساهمات السياسية التي قام بها أحمد بن ثنيان في خدمة اللك عبد العزیز . توفي في الرياض 
عام ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۲۳م . [ الصدر السابق ء ج4 . ص ۸۵ ] . 

(۲) سلیمان فيضي (۱۳۰۳ ۱۳۷۱ھ /۱۸۸۵ - ۱۹۵۱م ) من رجال القانون والوطنية في العراق > ولد في الوصل . 
ودرس الإعدادية العسكرية في بغداد ۰ ثم انتقل إلى البصرة ومارس فیها التعلیم والصحافة وأصدر جريدة 
“الإيقاظ " ثم سافر إلى الأستانة لدراسة القانون فلما انتهی منها عاد إلى البصرة ‏ ومارس فيها المحاماة ء رافق 
السيد طالب النقيب إلى نجد للوساطة بين اللك عبد العزيز وابن رشيد . عُین حاکماً قاضياً في المحاكم العراقية ء 
انتخب عضواً في مجلس النواب في بغداد سنة ١٥۱۳ھ‏ / ۱۹۳۰م » توفي في بغداد . [الصدر السابق »جا » ص 


ص ۱۱۵ ۲۱۰۱ . 


(۳) الريحاني : أمين ء تاریخ نجد الحدیث ء ص ۲۰۷ . 


(IT 


وكان الإمام عبد العزیز يقصد في كلامه أنه سیتقدم إلى الاحساء ویضمها إلى ملكه 
وكان رده مناسباً لتهديد جمال باشا الذي اضطره غروره بأن يُسيء العلاقة مع ابن سعود 
ويأتيه الردّ الناسب الذي أعقبه بعد فترة قصيرة جداً ضم الأحساء. 

وبعد استرداد الأحساء في الخامس من شهر جمادی الأولى سنة ۱۳۳۱ھ / 1911م 
انسحبت القوات العثمانية بأمان بعد أن سمح لها الإمام عبد العزيز بالانسحاب . ورأت 
الدولة العثمانية أن أفضل طريق هو سلوك باب المفاوضات مع الإمام عبد العزيز . وقد 
تحدثنا في البحث السابق عن طبيعة تلك المفاوضات التي دخلت بريطانيا وغيرها فيها 
كوسطاء ‏ ولكنهم لم يتوصلوا إلى نتيجة مرضية حتى توصل الطرفان فيما بعد إلى عقد 
معاهدة بينهما ذكرتها الوثائق السرية لحكومة الهند . ومشل الإمام عبد العزيز دولته 
بینما مثل الدولة العثمانية سليمان شفيق باشا والي البصرة وقائدها العسكري ؛ وتتكون 
هذه العاهدة من اثني عشر مادة . تنص الادة الثانية منها على بقاء منطقة نجد خاضعة 
للأمير عبد العزيز طالا بقي حیا وتئول من بعده إلى أنجاله وأحفاده بشرط أن و ھا 
للحكومة العثمانية . وأشارت الادة الثالثة إلى تعيين موظفاً عسكرياً فنياً يقيم في أي مكان 
يرغبه الإمام عبد العز يز إضافة إلى استعانة الوالي بالضباط الأتراك عند الحاجة الیهم ‏ 
وأشارت المادة الرابعة إلى ضرورة مرابطة عدد من الجنود ورجال البوليس في موانئ 
القطيف والعقير وغيرهما حسب ما يراه الوالي العثماني. وركزت الادتان الخامسة 
والسادسة على مراعاة الحقوق الدولية فيما يتعلق بالجمارك والضرائب وضرورة اعتماد 


الیزانیة على الجمارك والبرق والبريد والوانی عند الحاجة . وأشارت المادة السابعة إلى 


(ATV) 


رفع الراية التركية ۲۳ على جميع الباني الحكومية والسفن . وأوردت المادة الثامنة أنه 
يجب مراسلة وزارة البحرية عند الرغبة في الحصول على تجهيزات وذخيرة ومنعت المادة 
التاسعة تدخل الوالي والحاكم في الشؤون الخارجية والمعاهدات الدولية ومنح الامتيازات 
الجنبی 2 . وحصرت الادة العاشرة مراسلات الوالي مع وزارتي الداخلية والبحرية دون 
وساطة . آشارت الادة الحادية عشر إلى إقامة مراکز للبريد في نجد ووضع طوابع تركية 
على جمیع التحاریر والطرود ۰ ونصت الادة الثانية عشر على ضرورة تهيئة الوالي لقوة 
كافية في حالة اضطرار الحكومة العثمانية لمحاربة دولة أجنبية ء أو في حالة الاضطرابات 
الداخلية فی أي ولاية من ولایات الدولق. 

والحقيقة كما يبدو من نصوص هذه الواد أنها مجحفة بحق الامام عبد العزیز ولیس 


من المعقول أن يُصادق عليها ء وقد أشار الؤرخ أمين سعید أن هذه الاتفاقية مجرد مشروع 


)١(‏ يرادفها باللغة التركية “البيرق والسنجق " وتعني قطعة من القماش رکبت على رمح ۰ ويضحى بكل شيء في 
سبيل عدم إسقاطه على الأر ض ‏ أما لون العلم فقد كان اللون الأحمر الفاتح ء وهو لون السلالة لخاقانات الأتراك 
وهو لون السلالة الساجوقية وسلاجقة الأناضول باعتبارهم الورثة الشرعیین لهم ء وهو أيضاً لون العلم التركي 
اليوم . لکن العثمانيين بينوا أنهم الخلف الشرعي للرسول صلی الله عليه وسلم ء فحملوا الراية الخضراء ء وهو 
لون الهاشميين ۰ والراية توضع رمزاً للاستقلال بصورة قطعية . [ أوزتونا : يلماز ء تاريخ الدولة العثمانية 
۰ ص ۲۷۸]. 

(۲) معاهدات تجارية تعود في تاریخها إلى معاهدة الامتیازات العثمانية الفرنسية عام ۲٤۹ھ‏ / ١۳٠٠م‏ والتي 
بموجبها حصلت فرنسا وغیرها من الدول الأوروبية على امتیازات تجاريية وحقوق في الأراضي العثمانية لم 
یحصل عليها الواطن العثماني السلم . [كيرك : جورج . موجز تاریخ الشرق الأوسط ترجمة عمر 
الأسكندراني القاهرة : مركز کتب الشرق الأوسط ‏ 1484م ء ص 44]. 

Brown; Philip, Foreigners in Turkey : Their Juridical status, Princeton 

University Press, London, 1914. P. 29. 


(۳) سعید : أمين ء تاریخ الدولة السعودية ء ج ۲ ۰ ص ص ٦‏ ء ٦٠ء 5١‏ . 


(۱۳/۸ 


اتفاق آعده سلیمان شفيق وأر سله إلى الامام لكي یوقعه ویعیده إليه . ولکن الامام استبقاه 
لدیه ء ولم يوقعه . وقد تم إرساله إلى الامام قبل انطلاق شرارة الحرب العالمية الأولى 
بشهر تقریباا؟ 

وعلی الرغم من أن هذه الاتفاقية لم ي یتحقق لها التنفیذ الا أنها جعلت الامام عبد 
العزیز من الشخصیات التي تحسب لها الدولة العثمانية کل حساب . اضافة ال آنها 
اعترفت بسلطته على نجد والأحساء . وجعلته يهتم بأمر آل الرشید في جبل شمر . 
ویعمل على تقوية مرکزه في الساحل الخليجي في فترة بدأت فیها الصراعات الدولية تأخذ 
طریقها إلى حرب شاملة . 

ولکن على الرغم من ذلك كانت الدولة العثمانية ترغب في استعادة منطقة الأحساء 
وقد وعدها ابن الرشید بتحقیق ذلك لو دعمته بالسلاح . ففي رسالة من القنصل البريطاني 
في البصرة کرو“ 0۲0۷ .۷۷ .۲ إلى لويس مالیت ۷1۵1164 1.0۷15 السفیر البريطاني في 
القسطنطينية إشارة على أن ابن الرشید أكد لوالي البصرة أنه يستطيع بمساعدة مائتین 
الجنود العثمانیین فتح الأحساء مجددا وإعادتها إلى الدولة العثمانية. كما ذکرت الرسالة 


. 5١ الصدر السابق » ج ۲ . ص‎ )١( 


(۲) الماركيزكرو هوتن ( ۱۲۷۵ - ٣٣۱۳ھ‏ / 1888 - 1440م ) عُین وزیرا للهند فيما بين ۱۳۲۸ - 1ه / 
۰ ۸۹۱۹ ۰ ولد في لندن ودرس في مدرسة هارو ثم في جامعة کمبردج . حل محل والده في مجلس اللوردات 
وعمره ۲۷ سنة ء ثم عيّنه وزير الخارجية اللورد غرانفيل مساعداً لسكرتيره الخاص ٠‏ ورٌُح مرافقاً للملكة 
فيكتوريا . ثم حاملا لأختام الملكة ءفوزیراً للمستعمرات سنة 1815 --118ه / ۱۹۰۸ - ۱۹۱۰م ء شم أصبح 
وزیراً للهند في سنة ۱۹۲۸ھ / ۱۹۱۰م ۰ وفي السنة التالية منح لقب مركيز . وبقي في وزارة الهند حتی استقال 
سنة ۳٣۱۳ھ‏ / 1915م [ صفوة : نجدة فتحي ء الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية (نجد والحجاز) ج ١‏ . 


.]١١4 ص‎ 


(۱۳۹ 


أن الامام عبد العزیز قد یقوم باتخاذ إجراءات عدائية ضد ابن الرشید وعجيمي السعدون" 
بعد أن أبلغهما أن الصداقة معهما قد انتهت . اضافة إلى أن الرسالة آوردت معلومات عن 
إرسال بعثة عثمانية إلى الإمام عبد العزيز تطلب منه إعادة الأحساء إلى الدولة العثمانية 
ولكن الإمام رفض ذلك ”. 

عندئذ رأت الدولة العثمانية أن تُلبي رغبة ابن الرشيد من أجل مقاومة الإمام عبد 
العزيز » فقد ذكر وليم شكسبير 5۳۵16906۵۲6 .11 .س«هناا ۷۷ أن الحكومة العثمانية 
أرسلت شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى ابن رشيد في حائل عن طريق سكة حديد 
الحجاز ۳ . وكانت الدولة العثمانية تخطط بالانقضاض على الإمام عبد العزيز من جهة 


الخليج في الفترة التي يبدأ ابن الرشيد في الاشتباك معه . وقد أكد شكسبير روايته هذه 


)١(‏ عجمي باشا أبن سعدون بن منصور بن راشد السعدون ۱۲۹۵١(‏ - ۵۱۳۸۳ | ۱۸۷۸ -19458م) زعيم عراقي ء كان 
شجاعا ء تقابل مع قبائل الظفير وعنزة ومطير في كثير من الحروب كان يقيم في مكان يسمى الغبيشة . بقرب 
البصرة ء خاض غمار الحرب العالية الأولى مع الدولة العثمانیة » وقاتل الإنجليز ء وثبت في مواقف عصيبة إلى 
أن سقطت بغداد ء فرحل إلى بعض قبائل عنزة ء وهاجمته قوة إنكليزية فتغلب عليها . » ثم نزل في أراضي شمر 
واتصل بالعثمانيين وظل معهم إلى أواخر الحرب ۷ھ / 1418م ۰ ومنحوه مزارع في بلدة " كرموس ” 
[الزركلي : خير الدين ء الأعلام . ج ۶ ء ص ۲۱۷]. 

(۲)رسالة من کرو 0010179 .£ .۴ القنصل البريطاني في البصرة إلى )112116 10۷۷18 السفير البريطاني في 
القسطنطينية مؤرخة في 15 مايو ١۱۹۱م‏ . 

1914 - 5 - 6 
L ۳۵9۵ 5 - 10 - 385. 

(۳) تم إنشاؤها بين دمشق مشق والدينة النورة في أوائل القرن العشرین بدعم من السلطان عبد الحمید الثاني بهدف خدمة 
الحجاج وتأمينهم من مخاطر طرق الحج القديمة » وتم تموینه بالتبرعات من السلمین من كافة الطبقات وبدأ 
العمل فيه من منطقة الزیریب ببلاد الشام سنة ۱۳۱۸ھ / ۱۹۰۰م وامتد إلى الدينة النورة بمسافة ۱۳۲۰کیلو 
مترا » وعلی طول الخط آقیمت محطات بعد كل عشرین كيلو متر تقريباً ء واستخدمت هذه المحطات قلاعاً 
لحراسة الخط وأسلاك البرید ومکاتب البرید ومساکنهم . [الشناوي : عبد العزیز . الدولة العثمانية دولة 
إسلامية مفتری علیها . ج٣‏ ء ص ۲۱۳۳۰-۱۳۲۷۵ . 


(۱ 


بالإشارة إلى وصول مسوول کبیر من الحكومة العثمانية إلى تبوك ”© وهو يحمل آوامر 
سرية تتعلق بالهجوم التوقع على جيش الإمام عبد العزيز ©. 


وقي الجانب الآخر كان الإمام عبد العزيز يشعر بأن لديه من القوة ما يكفي لمجابهة 


الأتراك وخططهم ء وقد بدأ في التحالف المناهض للأتراك مع كل من الإمام يحيى والسيد 
الادريسي ‏ وابن شعلان" وشريف مكة . ولم يخرج عن نطاق هذا التحالف سوى ابن 
رشيد ۰ وكانت الدولة العثمانية لا تدرك أهمية هذا التحالف . وكما أشار شكسبير في 
تقرير له أنه لايتصور أن بإمكان تركيا العثمانية القيام بأي حملة في الجزيرة العربية 
خاصة وقد وجد العرب في عبد العزیز قائداً يسمو على غيره من الزعماء ويثقون بأن 


الستقبل معه » وكان شكسبير يتوقع أنه إذا قامت مواجهة بين عبد العزيز والأتراك 


(۱) تقع في موقع متوسط بين مناطق الحجاز . وتعتبر قاعدة النطقة الشمالية ء وهي الدخل البّري الأول للمملكة 
العربية السعودية في الشمال عن طريق حالة عمار التي تبعد عن تبوك حوالي مائة كيلو متر تقريباً . [الهرق : 
محمد بن علي ء هذه بلادنا " تبوك " . الرياض : الرئاسة العامة لرعاية الشباب . طا ۰ ١٤٢٦ھ‏ ء ۱۹۸۹م . 
ص ۱۳] . 

(۲) مذكرة أعدها وليم شكسبير 5۳۵166506۵۳ ۰ .11112171 ۷۷ الضابط الکلف بمهمات خاصّة في الجزيرة 
العربية مؤرخة في معسكر النخل بشبه جزيرة سیناء في ۲۱ مايو ١۱۹۱م‏ . 

1914-5-1 
)5( 385 - 10 ۔ عم - 0-۳ 

(۳) نوري بن هزاع بن نايف الشعلان : (۱۲۹۱ - ٣٣۱۳ھ‏ / ۸۷4 ۲٣۱۹م)‏ شيخ مشايخ "الرولة " من عنزة › 
كانت إقامته في غالبيتها في جهات قرية " عدّرة " شرقي دمشق مع عشيرته ء وهم من العرب الرحالة ء اغتال 
شقيقين له وذلك لينفرد بالحكم فانقادت إليه قبائل “ الرولة " کان على علاقة وطيدة مع الحكومات المتعاقبة في 
سورية من عثمانية ء وعربية ء وفرنسية ٠‏ وفاز بعطاياها . وجمع ثروة ضخمة . أقام في دمشق حتى توفي ودفن 
في قرية “ عذرة 7[ صفوة : نجدة فتحي ١‏ الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية ( نجد والحجاز ) ج٢‏ . ص 
ص ۰۹۳ ]۹٤‏ . 


0:۱ 


العثمانیین فسیهب العرب ضد الحکم العثماني في الحجاز ء والیمن ۰ وعسیر ۰ وستستقل 
الجزيرة العربية › وتتحد بقيادة عبد العزیز ء ویری شکسبیر كذلك أن الحل الوحید في 
العلاقات بين الدولة العثمانية والامام عبد العزیز هو تغییر السياسة التركية العثمانية في 
الجزيرة العربية لتصبح سياسة واقعية . تعترف بحکم عبد العزیز واستقلال بلاده 
ویبدو أن نصيحة شکسبیر قد تحققت بالفعل . فلم تجد الدولة العثمانية أمامها 
سوى الاعتراف بالامام عبد العزیز والذي وضعهم آمام الأمر الواقع لتصبح علاقتهم معه 
علاقة الند للند بعد أن كانت تنظر إليه أقل شأنا وتعتبره خصماً عنیدا . یقول تیرنس كيز 
الوکیل السياسي في البحرین في برقية بعثها إلى ستوارت جورج القیم السياسي البريطاني 
بالنيابة في الخلیج ( بو شهر ) أن الشيخ مقبل الذکیر ”” آطلعه على رسالة تلقاها من عبد 


العزیز آل سعود مفادها أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين عبد العزیز والحكومة 


(۱) تقرير من وليم هنري شکسبیر إلى آرشر هرتزل السکرتیر في الدائرة السياسية في وزارة الهند ۲٩ ٢‏ یونیو 
عم 


1914 - 6 -6 
1-15 -5-2703( 


(۲) مقبل بن عبد العزیز الذکیر (۱۲۹۹- ۰۵۱۳۲۰ ۱۸۸۲ - ۶۱۹4۱ ) مرخ نجدي من أهل (عنیزة) في القصيم » 
سافر إلى الکویت سنة ۵۱۳۱۳ / ۱۸۹۵م » وتعلم فيها الكتابة . عمل في التجارة فتنقل بین عنيزة والعراق 
والهند. وفتح محلا في البحرین للتصدیر والاستیراد إلى سنة ۵۱۳4۳ / ۱۹۲۲م ۰ حيث اختاره اللك عبد العزیز 
مان لالية الأحساء حتی سنة ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۱م وجمع تاریخاً لنجد سماه " العقود الدرّية في تاریخ البلاد 


النجدية " . [الزركلي : خير الدین ‏ الأعلام ء ج۷ء ص ۲۲۸۱ . 


0:۳0 


العثمانية قد تمت الصادقة عليه بفرمان سلطاني" یمنح عبد العزیز سلطة مطلقة على کل 
من نجد والأحساء©. 

وعند نشوب الحرب العالية الأولى كانت العلاقات العثمانية السعودية قد دخلت 
مرحلة جديدة یشوبها الحذر والحيطة فالدولة العثمانية انخرطت في معمعة الحرب 
العالية الأولى . وبدأ الأتراك یستجدون مساعدة ابن سعود في الحرب . فقد آشار وليم 
جراي Gey‏ .6 .۷۷:11:2۳ الوكيل السياسي البريطاني في الكويت في رسالة له إلى المقيم 
السياسي البريطاني في الخليج ( بو شهر ) أن عبد العزيز آل سعود تلقى رسالة من أنور 
باشا يطلب منه إرسال قوات إلى سورية لمساعدة الحكومة التركية العثمانية ضد بريطانيا . 
ولكن عبد العزيز أجاب بأسفه لعدم قدرته على القيام بهذا العمل بسبب الظروف 
المحلية©. 


(۱) هو الأمر الذي يصدره السلطان العثماني أو حاكم الولاية العثمانية حول أي عمل يخص الدولة بعد أن يوضع 
عليه خاتم السلطان ۰ وله قوة القانون » يحل قتل من لا يطيعه [الشناوي : عبد العزیز ء الدولة العثمانية دولة 
إسلامية مفترى عليها .جا ص /45/ أوزتونا : یلماز ء تاریخ الدولة العثمانية > چ ۲ ص ۲۸۲]. 

(؟) برقية من تيرنس همفري كيز 166۷65 .۲۲ Terence.‏ > الوكيل السياسي البريطاني في البحرين إلى 
ستوارت جورج نوكس 1411015 7۰ Stuart.‏ القیم السياسي البريطاني بالنيابة في الخليج مؤرخة في ۲۸ 
یونیو 14م 5 

1914 - 6 - 8 
1 - 15-2 - 31 )2( . 


(۳) رسالة من وليم جورج جراي William 06. Grey‏ الوکیل السياسي البريطاني في الكويت إلى القیم 
السياسي البريطاني في الخلیج ( بو شهر ) في ۲۷ أكتوبر سنة ۱۹۱۰م . 

1914 - 10 - 7 

1 - 15 - 5 - 25 (1). 


0:۳۱ 


وعندما اتجهت إلى الشریف حسین وجدته قد تنکر لها وقلب لها ظهر المجن بل 
وأعلن ثورته علیها مقابل بعض الوعود البريظانية الزائفة . 

أما دول الحلفاء فقد شرعوا ۰ كما رأينا . في تقسیم ممتلکات الدولة العثمانية ‏ 
وكان على الإمام عبد العزيز أن ينأى بنفسه عن شباك الحرب محافظة على أمن واستقرار 
بلاده ۰ وهي في مرحلة التوحيد والبناء . فأخذ مبدأ الحیاد وعدم المشاركة مع أي طرف من 
أطراف الحرب ۰ وقد نجح في خطته ‏ فمكن لدولته وأسلمها من ويلات الحروب وتمكن 
بعد نهاية الحرب وهو في موقف القوة . من توحيد بلاده حتى سارعت دولة تركيا فيما 
بعد بالاعتراف به ء وتم عقد معاهدة صداقة بين البلدين في أواخر شهر صفر سنة ۸٣۱۳ھ‏ 
أوائل أغسطس سنة ۹ء تضمنت خمسة بنود وهي على النحو التالي : 

المادة الأولى : يسود السلم والسكينة الدائمة بين الجمهورية التركية بالاستقلال 
التام الطلق للمملكة الحجازية النجدية وملحقاتها . وبين هذه المملكة . ويجرى بينهما 
صلح لا يمكن الإخلال به . 

المادة الثانية : قد اتفق الطرفان الساميان التعاقدان على تأسيس علاقاتهما السياسية 
طبقاً لأحكام القوانین الدولية العامة ء وقبلا بأن يعامل ممثلو الفريق الواحد حينما يكون 
في بلاد الفریق الآخر بالعاملات النصوص عليها في قواعد الحقوق الدولية العامة على أن 
يكون ذلك بصورة المقابلة بالثل . 

المادة الثالثة : قد اتفق الفريقان السامیان المتعاقدان أن لا يطبقا على رعاياهما حينما 
يوجدون في بلاد الفريق الآخر » وفي سياحاتهم ومعاملاتهم العدلية معاملة هي أقل مما 


يعامل به رعايا أية دولة ثالثة . 
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الادة الرابعة : یتعهد الفریقان السامیان التعاقدان بأن یتذاکرا في عقد اتفاقیات 
خاصة بتنظیم الأمور التجارية والقنصلية بین البلدین . 

الادة الخامسة : قد نظمت هذه العاهدة وحررت باللغتين العربية والترکیة(. 

وهکذا كانت طبيعة العلاقات السعودية العثمانية علاقات تحکمت فیها الصالم 
الدولية . حیث نظرت الدولة العثمانية إلى الامام عبد العزیز بأنه یشکل خطراً على 
حلفائها في الجزيرة العربية . فوقفت مع أعدائه وساندتهم في الجنوب والشمال . وعندما 
یئست من تحقیق النصر لهؤلاء اتجهت إليه أكثر من مرة لتتحالف معه فیبتعد عن 
عدوتها التقليدية بریطانیا أو غیرها من دول الحلفاء خاصة بعد نشوب الحرب العالية 
الأولى ۰ ولکن وقوف اللك عبد العزیز على الحیاد وأثناء الحرب جب آمال الدولة 
العثمانية ء فرأت أخيراً أن الحرب العالية الأولى لم تكن في صالحها وأنها وقعت فريسة 
للمنتصرين في الحرب مما أدى إلى تقلص نفوذها فما كان منها بعد الحرب بسنوات بسيطة 
إلا أن تتجه نحو إقامة علاقات وديّة مع الك عبد العزيز في معاهدة تعترف فيها 
باستقلال دولته استقلالاً تاماً . وتصبح علاقتها معه كسائر الدول الأخرى التي سارعت 


في الاعتراف بدولته الموحدة . 


(۱) سعید : أمين ء تاریخ الدولة السعودية ‏ ج٢‏ > ص ۲۱۹ . 


الفصل الثالث 
الدوله السعودية 
بعد الغرب العالمية الاولی 


البحث الأول : توحيد وبناء الدولة 
في مواجهة التحديات العالمية 


المبحث الثاني : الاعتراف الدولي 
الرسمي بالدولة السعودية 
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كما سبق وأن آشرنا في الفصل الأول أنه قبل نشوب الحرب العالية الأولى تمکن 
الإمام عبد العزيز من استغلال ظروف تورط الدولة العثمانیة في حرب شعواء مع إيطاليا في 
الشمال الإفريقي . فتقدم نحو الأحساء > وحرر مدنه من الحكم العثماني الجاثم عليها 
منذ سنة ۱۲۸۸ھ / ۱۸۷۱م 22 ۰ وأصبح بذلك يُطل على منطقة الخليج العربي مباشرة مما 
يتطلب اتخاذ ترتيبات جديدة لحماية مكتسباته من مكائد أعدائه في الداخل والخارج . 

ولهذا بقي الإمام عبد العزيز على موقف الحياد أثناء نشوب الحرب العالمية الأولى. 
حيث كان يرى أن الا تقرار السياسي في ذلك الوقت يمثل مرحلة هامة قد تساهم في ثبات 
دولته الناشئة واستقرار أمنها . وكان يدرك أن الخلافات السياسية في الداخل 
والاضطرابات في الخارج قد تعرقل أهدافه التي يصبو إليها . ومن أهمها : القضاء على 
الناوئین في الداخل وتوحید الدولة وبناءها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وفكرياً . 

وكان الإمام عبد العزيز في الفترة التي أعقبت وصوله إلى منطقة الخليج يدرك أن 
حرباً عالية قادمة ۰ وكان كما ألمحنا في أكثر من موقع يتعامل مع القوى الخارجية بحذر 
شدید . لكي لا يصطاد أعداءه في الاء العکر ويؤثرون على خططه الناجحة في توحید دولته 
واستقرارها وبناء مؤسساتها . ففضل أن یبتعد عن الدخول في معمعة الحرب . ولم یتقرب 
لدولة أو أخرى . ولم ییتعد ‏ نفس الوقت بل تعامل مع کل دولة حسب انظروف 
السياسية الراهنة آنذاك . وبالقدر الذي يجعل مصلحة دولته فوق كل مصلحة . وبهذا 


النهج فرض الامام عبد العزيز احترامه على المستوى الدولي . كما حقق موقفاً دولياً 


(۱) الزركلي : خير الدين . شبه الجزيرة في عهد اللك عبد العزیز » ج ۱ » ص ۲۰۲. 
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ایجابیا ساهم بطريقة أو بآخری في النجاحات التي حققها على الصعید الداخلي والخارجي 
فبدأت دول الصراع الکبری تتسابق إليه وتخطب وده . وبدأ يستجيب لکل دولة حسب ما 
يراه ء وما یخدم آهدافه . ولهذا رآینا كيف تعامل مع بریطانیا عندما عقد معها معاهدة 
القطیف في عام ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۱۰م وعاملها معاملة لند للند واعترفت فیها بسلطانه علی 
بلاد نجد ومنطقة الاحساء كل ذلك من أجل المحافظة على حدود دولته . وقد آصبح 
مجاورا لبریطانیا السيطرة على أقاليم الخلیج آنذاك ء ورأينا مدی تأثر الدولة العثمانية 
بمواقف الامام عبد العزیز ونجاحاته الستمرة فعقدت معه اتفاق الصبيحية سنة ۵۱۳۳۳ / 
٤م‏ . 

لقد أصبح الإمام عبد العزیز بعد ضم منطقة الأحساء إلى منطقة نجد في موقف يضطره 
إلى تكملة مشواره النشود وهو استكمال توحيد أقاليم الجزيرة العربية في كيان واحد 
مقتفیاً أثر أسلافه الذين وحّدوها ورفعوا راية التوحيد خفاقة على أرجائها . وكان ينتظر 
الفرصة لبدء هذه العمليات . ولكن نشوب الحرب العالية بعد عام تقریباً من ضمّه 
للأحساء ووقوفه على الحياد . ودخول الدول في صراعات عاتية . جعلته يتردد في تنفيذ 

لم يكن يؤرق تفكير الإمام عبد العزيز بعد نشوب الحرب العالية الأولى سوى إجابة 
ابن رشيد له عندما عرض عليه وعود ممثل بريطانيا شكسبير بأنه في حالة وقوف العرب 
مع بريطانيا أثناء الحرب العالية الأولى ۰ وإجلاء الدولة العثمانية عن بلادهم سيتركون 


البلاد العربية لأصحابها > وكانت إجابة ابن رشيد مؤلة للإمام عبد العزيز عندما 
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قال : " إن آنور باشا قد آرسل الي عشرة آلاف بندقية وبعد أن آکسرها عليك وعلی رجالك 
آفکر في الصلح معك والقیام على الترك ۳. 

فکر الإمام عبد العزیز في إجابة ابن رشید وهي تحمل صورة الدعم الرسل من قبل 
العثمانيين › إضافة إلى ورود آنباء تشیر بأن سعود بن عبد العزیز بن رشيد یحشد قواته 
بایعاز من الدولة العثمانية ۰ لیتوجه بها نحو الریاض ”ء عند ذلك رأى الامام أن وقوفه 
على الحیاد في هذه المسألة قد يؤثر على تماسك دولته ء لاسیما وأن الحرب العالية الأولى 
كانت على أشدها فاتصل ببريطانيا وطلب دعمها . فدعمته مقابل عقد هدنة تمنعه من 
الوقوف مع دول المحور في الحرب العامة . وكانت معاهدة العقير السالفة الذكر التي كان 
من بنودها أيضاً اعتراف بريطانيا بحكم الإمام عبد العزيز على نجد والأحساء. 

التقى الجمعان في موقع يدعى " جراب ”في شهر ربيع الأول ۱۳۳۳ه- كانون 
الثاني ۱۹۱۵م تحت وقع الشمس وكان الشمریون قد أخذوا معهم بناتهم الحسان لتشجيع 
أفراد الجيش ^ . وبعد کر وفر واحتدام مذهل بین الفريقين انتهت المعركة بدون نصر 
لأي منهما ‏ وقد قتل في هذه العركة الضابط الإنكليزي شکسبیر حيث اشترك مع آفراد 


الجيش السعودي على الرغم من عدم رضى الامام عبد العزيز بذلك فأصيب برصاصة أودت 


. ۲۲۰۹ الزركلي : خير الدين » شبه الجزيرة في عهد اللك عبد العزيز ۰ ج١ » ص‎ )١( 

(۲) الريحاني : أمين.. تاريخ نجد الحديث . ص ۲۲۰. 

(۳) منهل شرقي الزلفي > وشمالي الأرطاوية . [ الزركلي : خير الدين ء شبه الجزيرة في عهد اللك عبد العزيز › 
ص ص ۲۲۲۰۲۲۱ ] . 


(4) كانت هذه العادة من عادات الجاهلية . وقد آبطلها اللك عبد العزیز . 
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بحیاته؟ وفي اثناء العركة قامت فثات من رجال شمر بالاغارة على إبل الامام عبد 
العزیز ونهبت منها الکثیر ء كما قام بعض رجال عبد العزیز من قبيلة العجمان بنهب 
بعض ابله أيضاً ۰ وفي القابل قام رجال من قبيلة مُطير” حليفة الامام عبد العزیز بالاغارة 
على إبل ابن رشيد ونهبت عددا كبيراً منها". 

لم يكتف العجمان بما أخذوه من إبل الإمام عبد العزيز بل امتدت أياديهم إلى عشائر 
ابن الصباح حاكم الكويت . فنهبوا مواشيهم . وهذا ما آثار حفيظة ابن الصباح ء فكتب 
إلى الإمام عبد العزيز يطلب ردع الفعلة ورد النهوبات . ووافق الإمام عبد العزيز بشرط أن 
يمده مبارك الصباح بالمال والرجال ء وأن لا يأويهم إذا لجأوا إليه . وأن لا يتوسط بينه 
وبينهم . وافق مبارك على هذه الشروط . ومن ثم اتجه الإمام عبد العزيز بفرقة صغيرة 
نحو خصمة الذي انسحب جهة قطر . وف موقع يُدعى "کنزان" عسكر العجمان فيه 
وأوقدوا النار لإيهام ابن سعود أنهم حولها . وابتعدوا عن الکان » وكانت أشجار النخيل 
في اللیل تبدو وكأنها بیوت من الشعر مما جعل رجال ابن سعود يطلقون النار بكثافة على 
الموقع فأوشكت ذخيرتهم على النفاذ ء وفجأة خرج العجمان من وراء النخيل والتفوا على 


رجال ابن سعود . وألحقوا بهم الهزيمة ء وقتل أخو الإمام عبد العزيز سعد » فانسحب 


(۱) الريحاني : أمين ء تاريخ نجد ء ص ۰۲۲۱ ۲۲۲ . 

(۲) مجموعة من القبائل التحالفة » بعضها من قحطان » وبعضها من عدنان ء منازلهم من حدود الكويت والخليج 
العربي إلى قرب القصيم غربا » وديار العجمان وبني خالد جنوبا ء وتقع أيضاً في أماكن معلومة في العارض 
والوشم وزالسدير وعسير ۰ وعشيرة ء وتقسم مطير في الوقت الحاضر إلى بطنين كبيرين ء عليوة ء وبريه ء 
[حمزة : فؤاد ء قلب جزيرة العرب » ص ۲۲۰۰. 


)۳( الريحاني : الصدر السابق . ونفس الصفحة . 
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المهزومون إلى مدينة الهفوف وبقوا فيها مدة ثلاثة شهور . وطلب الإمام عبد العزيز 
النجدة من أبيه في نجد ومن مبارك الصباح في الكويت . وتم إرسال قوات أسهمت في فك 
الحصار وإنهاء الأزمة بعد أن هرب العجمان باتجاه الكويت " . 

أدرك الإمام عبد العزيز أن استقرار الأمن لبلاده في نجد والأحساء يحتاج إلى إكمال 
مراحل التوحيد . ولكن موقفه الحيادي من الحرب العالية الأول . أسهم في تأجيل 
تحركه نحو توحيد أقاليم الجزيرة العربية ۰ ومع ذلك كانت سنوات الحرب العالية الأول 
حافلة بإنجاز عظيم ۰ وهو تأسيس الهجر” من أجل استقرار البدو في أماكن ثابتة 
وتعليمهم وتعويدهم على الزراعة ۰ وهم ما سمّوا بالإخوان الذين أصبحوا فيما بعد قوة 
ضاربة » خاض بها ابن سعود معظم المعارك التي حققت على المدى القريب الوحدة الشاملة 
لبلادہ . 

إضافة إلى ذلك رأى الإمام عبد العزيز ضرورة البدء في توحيد الأقاليم ابتداءً من حائل 
تم عسير والحجاز لاسیما وأن الحرب العالية الأولى آفرزت عروشا جديدة . فالملك حسين 
بن علي أعلن نفسه ملكا في مكة ء وابنه الثاني عبد الله حاكماً في عمّان والثالث في بغداد ء 
إضافة إلى معرفته بانشغال بريطانيا بسبب الثورات العربية في العراق والشام وفلسطين . 


كذلك بعد سنوات من الحرب العالية الأولى طلب ابن الرشيد مساعدة حاكم الحجاز 


(۱) الريحاني : أمين » تاريخ نجد الحديث ۰ ص ص ۲۵ ۰ .٠١‏ 

(۲) آماکن سكنية أنشأها الملك عبد العزيز بهدف توطين البادية ء وکائت إقامتها على مواقع المياه من آبار أو منابع 
للمياه الطبيعية وبلغ عددها ۱۵۵ هجرة . [آل سعود : موضي بنت منصور بن عبد العزيز ۰ الهجر ونتائجها في 
عصر الملك عبد العزيز » رسالة دکتوراه ء مكة المكرمة : جامعة أم القرى . قسم الدراسات العليا التاريخية ء 


۸ھ / ۱۹۸۸م ۰ ص ص ۔ ۱۲۹ ۰  ]۱۰۱‏ 


()۱٥١( 


الشريف الحسين ضد الإمام عبد العزيز ۰ وحصلت إمارة حائل على دعم مالي وعسكري من 
قبل الدولة العثمانية ء كل هذه العوامل والمارسات دفعت الإمام عبد العزيز للتحرك نحو 
حائل وإيقاف هذه المارسات المزعجة والوثرة على خطته الوحدوية الشاملة . 

وكان الفتاح لبدء المصادمات عندما حدث في شهر رجب من عام ۱۳۳۸ھ / ۱۹۱۹م 
نكبة عنيفة في بيت آل الرشيد ء حيث أقدم عبد الله بن طلال على قتل الأمير سعود بن عبد 
العزيز غدرا فانتقم له عبيده وأردوه قتيلاً ء فتولّی الإمارة عبد الله بن متعب بن عبد 
العزيز بن رشيد . وعلى الفور قام الوالي الجديد بطلب المصالحة مع الإمام عبد العزيز 
وأجابه الإمام بالوافقة على شرط أن لا يتدخل في شئون شمر الداخلية . وتكون الشؤون 
الخارجية تابعة له ( . فرفض ابن رشيد هذا الشرط مما أدى إلى استئناف القتال بين 
الطرفين ۰ وكانت القوات السعودية وعددها ستة آلاف مقاتل بقيادة كل من محمد بن عبد 


الرحمن'' وسعود بن عبد العزيز”” فتمکنت من حصار حائل لفترة طويلة . وف أثناء 


.۲۲4 الختار : صلاح الدين ء تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها . ج٢ ء ص‎ )١( 

(۲) محمد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود [۱۲۹۸- ۵۱۳۱۲ / ۱۸۸۱ -- 1447م]. کان عضد أخيه " الملك عبد 
العزيز في إنشاء المملكة العربية السعودية ء أيام الملاحم والغامرات بنجد . ولد في الرياض . وهو أحد الذين 
كانوا مع" عبد العزيز “ ليلة اقتحام الرياض ء وقتل واليها من قبل آل رشيد سنة ۱۳۱۹۸ھ / ١‏ ۰ء خاض 
كثيراً من المعارك » کان شجاعاً بطلاً جواداً . [ الزركلي : خير الدین ء الأعلام ء ج۷ ء ص ۷۱]. 

(۳) سعود بن عبد العزيز عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن ء ولد في 
۳ شوال سنة ۱۳۱۹ھ/ ۱۲ يناير ۱۹۰۲م رق سوہ رس تھی سک سور ای ز " الرياض 3 
شارك في الأعمال السياسية والحربية ‏ وأسندت إليه إدارة شئون نجد في عهد والده » تمت مبایعته ولیاً للعهد 
في عام ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۳م عندما أصدر الملك عبد العزیز مرسوماً ملكياً بالوافقة على قرار مجلس الشورى بولایته 
للعهد ۰ وأسندت إليه قيادة القوات السلحة عام ۵۱۳۷۲-/ ۱۹۵۳م تولى مقالید الحکم بعد وفاة والده اللك عبد 
العزیز يوم الاثنين الثاني من ربیع الأول ۵۱۳۷۳-/ 4 نوفمبر 1457م . له العدید من الانجازات والاسهامات في 
خدمة القضايا العربية والاسلامية ء توفي بأئینا في الیونان » في یوم ٦‏ ذي الحجة لعام ۱۳۸۸ھ / ۲۲ فبرایر 
۹ءء ودفن في مقبرة العود . [ الأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية ۰ ص ۲۳۸]. 


(1er) 


الحصار عاد محمد بن طلال"؟ من مفره في الجوف" إلى حائل فخاف عبد الله بن متعب من 
شره » فاستسلم للأمير سعود بن عبد العزيز الذي عاد به إلى الرياض”. 

وعندما وجد محمد بن طلال منصب إمارة حائل شاغرا شغله . وکان من أشجع رجال 
بيت آل الرشید وآرشدهم ‏ ولكنّه عانی من مشكلة انحلال الامارة وفسادها . فبداً بلم 
الفعث وألّف جيشاً من أهل حائل وشنّ به العدید من الغارات ضدّ القبائل التي كانت 
موالية للامام عبد العزیز ‏ فما کان من السلطان عبد العزیز الا أن آرسل إليه چیه قوامه 
عشرة آلاف بقيادة فيصل الدویش وبعد حصار دام خمساً وخمسين يوماً انتصر آل سعود 
وانتهی الأمر باستسلام آل الرشید في التاسع والعشرین من شهر صفر سنة ۱۳۰ه أكتوبر 
۱ء وفق شروط یتم بموجبها استسلام جمیع أسرة آل الرشيد بما فیهم محمد بن طلال 
نفسه » وأن یقیمو في ظل الامام عبد العزیز بن سعود مكرّمين معزّزین » ویتم العفو عن كل 
من اشترك في الحرب من رجال بن رشيد عفوا شاملا ©. 

آما عن ضم إقليم عسیر والخلاف السليماني © ۰ فقد کان خاضعاً للدولة العثمانية 


وعندما اندلعت الحرب العالمية الأول ۰ وانتصر الحلفاء انسحب العثمانیون من عسیر ‏ 


)١(‏ هو آخر أسرة أمراء آل رشيد والتي على يده انقرضت الإمارة وتم استيلاء " آل سعود " عليها في ۲۹ صفر 
۱ه / ۱۹۲۲م . [الزركلي : خير الدين ء الأعلام ء ج ۷ »ص ۱۲۲]. 

(۲) مدينة صغيرة تقع في واد منخفض . إلى شمالي النفود على رأس وادي السرحان . وتبعد عن جبل شمر بنحو 
(۳۰۰) ميل . [كحالة : عمر رضا ء جغرافية شبه جزيرة العرب ء ص ۲۱۵]. 

(۳) الزركلي : خير الدين . شبه الجزيرة في عهد اللك عبد العزيز ء ج ١ء‏ ص ۲۵4. 

۔۲۵٢ الصدر السابق ء ص‎ )٤( 

)٥(‏ الجزء الجنوبي الغربي من الملکة العربية السعودية ء يعرف الآن بمقاطعة جازان ء وسميت بالمخلاف 
السليماني نسبة إلى حاكمها " سلیمان بن طرف الحكمي " الذي تولی حكم القاطعة عشرين عاماً من سنة ۳۷۳ - 
۳۴ھ . ويقع جنوب عسير ويعرف بتهامة عسير . [العمروي : عمر بن غرامه . العالم الجغرافية والتاريخية 
لواقع اللك عبد العزيز الحربية ء ج ۲ ء الرياض : دار الفرزدق التجارية . ۳ ۰ 4505اهم- ۱۹۸۵م . ص 
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فتولى حسن بن عائض الامارة واستقل بها . وکان مستبدا ظالماً ء نفرت منه القبائل 
وأرسلت وفودها إلى الإمام عبد العزیز یستنجدون به . فأرسل إليهم ستة من العلماء 
لناصحة حسن بن عائض وحثه على الرجوع إلى ما كان عليه أجدادهم على اتباع سنة الله 
ورسوله ۰ وکان رد ابن عائض للعلماء قاسياً حيث قال :" إذا كان ابن سعود یتدخل في 
شئون قبائل عسير فنمشي إلى بيشة النخلقلعة”" بيشة ونستولي عليها””". عندئذِ أرسل 
الإمام عبد العزيز جيشاً من الرياض بقيادة ابن عمه عبد العزيز بن مساعد بن جلوي على 
رأس ألفين من الجنود وكان ذلك في شهر شعبان من عام ۱۳۳۸ھ / ۱۹۲۰م ۰ وأمره أن 
يدعو ابن عائض للسلم والانضواء تحت الوحدة التي يدعو إليها الإمام عبد العزيز ©. 

لم تُجد المفاوضات بين الطرفين بشيء وكان اللقاء بين الفريقين في موقع یدعی 


”حجلة““ بين أبها©» وخميس مشيط ”“ وكانت المواجهة عنيفة ء انتهت بانتصار الجيش 


(۱) بلدة زراعية مكونة من جملة قرى واقعة في الوادي المسمى باسمها ء وهي على بعد (140) ميلا من شرق 
الجنوب الشرقي لكة المكرمة » وهي نقطة هامة على الطريق المتد من وادي الدواسر إلى الحرمين . وتعتبر من 
أكبر الأودية وأخصبها . وسميت بيشة النخل وذلك لاعتناء أهلها الزائد بغرس النخل حتى بلغ عدد النخيل 
فيه نصف مليون نخلة من أجود النخيل ٠‏ وأنواع الرطب فيه تزيد على خمسين نوعاً . [كحالة : عمر رضاء 
جغرافية شبه جزيرة العرب » ص ۲۲۸]. 

(۲) الريحاني : أمين ‏ تاريخ نجد الحديث . ص ۳۰۰ / المختار : صلاح الدين ‏ تاريخ اللملكة العربية السعودية 
في ماضيها وحاضرها . ج ١‏ ۰ ص ۲۰۰ . 

(۳) الريحاني : الصدر السابق ء ونفس الصفحة. 

)٤(‏ حجُلا : بکسر الهملة وسكون الجيم فلام ثم ألف وقيل " حَجلة " نسبة إلى “الحجل” البري » حيث كان يتكاثر 
فيها » فهي واحة بها الطلح والاء وكافة الأشجار ء تقع إلى الشرق من مدينة أبها وعلى بعد (۱۷) كيلا ء وال 
الشمال الغربي من مدينة " الخميس " وتبعد ب (۱۹) كيلا . [ العمروي : العالم الجغرافية والتاريخية لواقع 
املك عبد العزيز الحربية » ج٢‏ ء ص ۳۷۳]. 

)٥(‏ من إمارات عسير السراة ء وتقع في ميدان فسيح مربع الشكل . تحيط به الجبال من جهاتها الأربع » وتعلو عن 
سطح البحر ب(۲۲۷۵ ) متراً . [ كحالة : عمر رضا ء ص ۲۲۵]. 

)٦(‏ مدينة تابعة لإمارة شهران في جنوب الملكة العربية السعودية [ الصدر السابق» ص 5؟؟]. 


)۱۵۵( 


السعودي . فدخل قائد الجیش السعودي مدينة آبها واتجه نحو الجنوب الغربي وأخضع 
جمیع الدن والقری إلى حدود جیزان . وذهب حسن بن عائض وابن عمه إلى الریاض لقابلة 
الامام عبد العزیز وبعد القابلة أعطاهما الامام عبد العزیز مبلغا قدره خمس وستین آلف 
ليرة ذهبية وعادا وهما على أحسن حال". وبقي عبد العزیز بن مساعد يدير شئون مدينة 
آبها حتى طلب منه العودة إلى الریاض . وبتحریض من الشریف حسین حاکم الحجاز شار 
حسن بن عائض على الأمير السعودي في أبها . فخرج منها برفقة حامیته واتجه إلى 
ا > وعندما سمع السلطان عبد العزیز بهذه الحركة بعث على الفور بجیش 
قوامه ستة آلاف مقاتل بقيادة ابنه الأمير فيصل بهدف استكمال تثبيت الأمن في منطقة 
عسیر ء وقد تمكن الأمير فيصل من قمع حركة التمرّد ء واعادة آبها إلى دائرة أمير النفوذ 
السعودي بدون مقاومة وعين عليها سعد بن عفيصان أميراً 3 وكان ذلك في شهر صفر عام 
۱ / ۱۹۲۲م ”. 

غير أن حسن بن عائض وجد الفرصة سانحة بعد عودة الأمير فيصل إلى الریاض 
فاستعان بجیش الشریف الوجود في النطقة وتقدم إلى أبها وهزم ابن عفیصان . ولولا أن 
جیشا سعودیا وصل خمیس مشیط اضافة إلى سحب الشریف لقواته من أجل الدفاع عن 
الطائف لاستسلم ابن عفيصان ومن معه (. 


ولم تمض فترة وجيزة حتی مات ابن عفیصان فحل محله في الامارة عبد العزیز بن 


(۱) الريحاني : أمين ء تاریخ نجد الحدیث ۰ ص ۳۰۱ . 
() الاضي : تركي بن محمد ء مذکرات عن العلاقات السعودية اليمنية ء الریاض : دار الشبل » ص ۳٦۹‏ . 


(۳) الصدر السابق » ص ۲۷۰ 


(۱۵۰ 


إبراهيم العروف بذکائه وحنکته حتی إنه تمکن من إقناع ابن عائض وأسرته بالتوجه إلى 
الریاض والبقاء فیها معززا مكرماً .٩۳‏ 

آما عن تهامة عسیر أو ما یسمی بالخلاف السليماني ء فقد کان حاکمها محمد بن 
علي الادريسي على علاقة جيدة مع الامام عبد العزیز ومما يثبت هذه الحقيقة آنني عثرت 
على وثيقة قديمة. وهي عبارة عن خطاب أرسله الشیخ ناصر بن حمد بن عبد الہ الجار الله" 
والشیخ عبد اللہ بن محمد بن راشد والشیخ فيصل آل مبارك إلى سماحة الشیخ إبراهيم بن 
عبد اللطیف ” والد سماحة الشیخ محمد بن ابراهیم؟ مفتي الدیار السعودية سابقاً 


(۱) العثيمين : عبد الله الصالح ء معارك اللك عبد العزیز الشهورة ء ص ۲۰۰ 

(۲) الشیخ ناصر بن حمد بن عبد الله الجار الله » ولد في قرية " ثادق " من قری المحمل . في الریاض ء عام ۱۳۱۲ھ 
/ ۸۹4 ۰ وطلب العلم على والده ‏ انتدبه اللك عبد العزیز إلى عدة مناطق للدعوة والإرشاد ۰ فوصل إلى الناطق 
الشمالية من الملكة حتی حدود العراق ء والأردن وبصحبته وفد آمن العلماء ‏ أيضاً انتدبه املك عبد العزیز 
وبصحبته فيصل آل مبارك ‏ وعبد الله راشد إلى الأمير حسن بن عائض یدعونه فیها إلى العودة إلى إقامة الحق 
والعدل والدخول في الحكم السعودي سلما ء ء أيضاً انتدب لحل مشاکل في اللیث وبرفقته عبد العزیز بن إبراهيم » 
وصالح قزاز ء وعبد الرؤوف حبان . تولی منصب القضاء في العديد من مدن الملکة ۰ فمّين قاضيا في الصبيخة في 
بلاد قحطان » ومكث فيها لدة اربع سنوات . ثم قاضياً في بيشة . ثم أبها » وعاد مرة أخرى إلى تولي منصب 
القضاء في بيشة ء وأخيرا تولى منصب القضاء في تربة وتوفي بها سنة ۷٥۱۳ھ‏ / ۱۹۳۸م ۰ وهو على رأس العمل . 
[العمروي : عمر بن غرامة ء المعالم الجغرافية والتاريخية لواقع اللك عبد العزيز الحربية ء ص ۳۷۸ تعريف 
الباحثة بصفتها حفيدة الذکور ]. 

(۳) إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن ء من حفدة محمد بن عبد الوهاب ء قاضي حنبلي ولد في الرياض 
۵۶۰ھ / ۱۸۰۴م ء ولي قضاء إلى أن توفي سنة ۱۳۲۹ھ / ١141م‏ . [الزركلي : خير الدين . الأعلام » جا › 
ص 4۸] . 

(4) محمد بن ابراهیم بن عبد اللطیف من آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ فقيه حنبلي كان الفتي الأول للبلاد 
العربية السعودية ‏ ولد في الریاض عام ۱۳۱۱ھ / ۱۸۹۳م . تعلم بها » وفقد بصره وهو في الحادية عشرة من 
عمره » فتابع الدزاسة إلى أن أتم حفظ القرآن ء وكثير من الکتب ء وتصدر للتدریس » ثم عين مفتشاً للمملكة ء 

ثم رئیسا للقضاة ء ء فرئيساً للجامعة الاسلامية في الدينة النورة ء ثم رئيساً للمجلس التأسيسي لرابطة العالم 
الإسلامي ء ورئیسا لتعلیم البنات في الملكة سنة ۱۰ ۱۹۰۰م ء له مولفات عدة منها " تحکم القوانین " 

و“الجواب المستقيم " و"الفتاوی " وغيرها ء وتو في الرياض عام ۱۳۸۹ھ / 1454م . [الصدر السابق . جه » 
ص ۳۰۱ ۰ ۳۰۷]. 


0۵۷ 


رحمهم الله جمیعاً مؤرخة في سنة ۱۳۳۸ھ / ۶۱۹۱۹ » يخبره فیها بالهمة التي قام بها 
ورفقاژه قبل الامام عبد العزیز وهي دعوة أهل الجنوب حاضرة وبادية للدخول في ولاية 
المسلمين”؟ ء ومما ذکر في الخطاب وصول رسائل إليهم من قبل محمد بن علي الادريسي في 
صبیا يطلب فیها وصولهم إليه والتعاقد على الأخوّة الإسلامية بينه وبين الإمام عبد العزیز 
> وأجابوه على ذلك بعد أن أشعروا الإمام عبد العزيز بذلك ووافقهم على طلبه" . 

وكانت علاقة الإدريسي مع بريطانيا جيدة كذلك » حيث عقد في سنة ٣۳۳٣ھ‏ | 
6م معاهدة مع بريطانيا تم فيها اعترافها بسيادته على منطقة تهامة" وتعهدت 


بحمایتہ“ . 

ومع تغير الأوضاع بعد الحرب العالية الأوى ء وبعد وفاة محمد الإدريسي في الثالث 
من شعبان سنة ٣ھ‏ | ۱۹۲۲م . ونشوب النزاع بين ورثته » استغل الإمام يحيى 
حمید الدين تلك الأوضاع فاستولى على الحدیدة* ثم اللحية © وميدي " حتی حرض”” 


ولذلك رأى الحسن الادريسي شقية شقيق محمد الإدريسي ضرورة اللجوء إلى السلطان عبد العزيز 


(۱) انظر نص الخطاب في اللحق رقم (۵). 

(۲) تم عقد معاهدة بین الوفد والإدريسي في سنة ۱۳۳۸ھ [انظر اللحق رقم (5)]. 

(۳) هي السهول الواقعة فيما بین سلسلة جبال السروات والبحر الأحمر .[العمروي : عمر بن غرامة . العالم 
الجغرافية والتاريخية لواقع الك عبد العزیز الحربية » ص 4594]. 

.۵۳4 الزركلي : خير الدين ء شبه الجزيرة في عهد اللك عبد العزیز » جلا ء ص‎ )٤( 

ولیک۱٦١ من مدن الیمن وهي بلدة ساحلية عظيمة على البحر الأحمر ۰ تقع إلى الشمال الغربي من مخا على بعد‎ )٥( 
.]۳۰4 متر تقریبا : [كحالة : عمر رضا  جفرافية شبه جزيرة العرب ۰ ص‎ 

)٦(‏ من مدن اليمن وهي مدينة ساحلية تقع في الناحية الجنوبية من خلیج فزان . على شاطی العرب من البحر 
الأحمر » وهي عبارة عن جزيرة متصلة باليابسة [الصدر السابق ء ص ۳۰]. 

(۷) من مدن الیمن وهي مرفأ على البحر الأحمر [الصدر السایق ۰ ص ۲۷۱]. 

(۸) بلد في أوائل الیمن من جهة مكة وهو الیوم بین خولان وهمدان . [الصدر السابق » ص ۲۵۵]. 


لتفادي زحف حاكم اليمن على أراضي الخلاف السليماني > وارسل بذلك وفدا برئاسة 
آحمد السنوسي ٩‏ الذي وصل إلى مكة المكرمة في الرابع عشر سن شهر ربيع الآخر سنة 
٥ھ‏ / 1975م ۰ وعقد مع الملك عبد العزيز معاهدة من أهم بنودها أن تبقى الأمور 
الداخلية ف منطقة جيزان من صلاحية الأدارسة > وتكون الشئون الخارجية خاصة بالملك 


عبد العزيز ۰ مع تعهده كذلك بالدفاع عن الخلاف السليماني ضد أي اعتداء”. 


واستمرت تلك العلاقات التينة حتی سنة ۹ھ / ۱۹۳۰م عندما سلم الحسن 


الادريسي إدارة الخلاف للملك عبد العزيز ۰ وأصبح بذلك ضمن الناطق التي وحدها اللك 
عبد العزيز 60 
وفيما يتعلق بمنطقة الحجاز . فمن العروف أن نشوب الحرب العالية الأولى بين 


دول الوفاق ودولتي الوسط جعل الكثير من مناطق العالم تتاثر بطريقة أو بأخرى بأحداثها 


(۱) أحمد الشریف بن محمد بن محمد بن علي السنوسي الخطابي . (۱۲۸4- ١١۱۳ھ‏ / ۱۸۲۷ - ۱۹۳۳م) مجامد 
ينتسب إلى آل " الخطاب " من قبيلة " مجاهر " القاطنة بقرب مستغانم بالجزائر . ولد وتفقه في "الجغبوب " 
وأقام في " التاج " ببرقة ء قاتل الإيطاليون سنة ۱۳۳۹ھ / ۱۹۲۰م عند اعتدائهم على طرابلس الغرب وبرقة ء 
سارت برقة وطرابس تحت لوائه ء وعقد صلح بین ایطالیا والعثمانیین ۰ فحمل عبء الجهاد وحده إلى أن دبّ 
خلاف بینه وبين ابن عمه السید |دریس ‏ فقل آنصاره ء فأخذ یتنقل من مکان إلى آخر حتی رحل إلى الحجاز ء 
فاکرمه اللك عبد العزیز ء وأقام في ضيافته ۰ توفي في الدينة ء له عدة کتب منها " الأنوار القدسية " و"تراجم 
مشایخه ومشاهیر من اجتمع بهم من أهل الغرب " وغیرها . [الزركلي : خير الدین ‏ الأعلام » جاء ص 
۳۵ 


(۲) وزارة الخارجية ء مكة الکرمة > مجموعة العاهدات من ۱۹۲۲ - ۱۹۵۱م » ج ۱ ۰ ص ص ۲۳ ۰ ۲۶. 


(۳) الزركلي : خير الدين . شبه الجزيرة في عهد اللك عبد العزیز » ج٢‏ » ص ص ۵۳ ۰ ۵۳۵ ۰ ۵۳۷۱. 


)١69( 


وويلاتها ء وكان الامام عبد العزيز قد اتخذ موقفاً حيادياً من الحرب . وقد بادر بالاتصال 
بأمراء الجوار لعالجة الوقف وطرح الحلول المناسبة التي تحمي الأمة العربية من 
ويلاتهاء ومع الأسف الشديد كان الشريف الحسين حاكم الحجاز من أولئك الذین لم 
یأبهوا بدعوة الإمام عبد العزيز ۰ فحدث لدى الإمام ردود فعل عنيفة جعلته يتخذ قراره 
الحاسم بتوحيد أقاليم الجزيرة العربية والوقوف بالرصاد للأطماع الاستعمارية التي قد 
تفرزها الحرب العالية ء وبالفعل بدأ بتوحید إقلیم نجد والاحساء وحائل وعسير ولم یتبق 
عليه سوی منطقة الحجاز. 

وقد آدرکت بریطانیا قوة الامام عبد العزیز وقدرته وذکاءه بعد ضمه لنطقة الا حساء 
. فأصبح في موضع یخشی منه على نفوذها » ویخشی أن تتجه إليه عدوتها التقليدية 
الدولة العثمانية » فعقدت معه معاهدة العقیر التي أسلفنا الحدیث عنها في سنة ١۱۳۳ھ‏ 
/ ۵ والتي اعترفت فیها بریطانیا باستقلال حکم عبد العزیز في نجد وملحقاتها 
وتعهده بعدم انضمامه للدولة العثمانية وعدم التعرض لحلفاء بریطانیا في شبه الجزيرة 
الغزبية: 

وبعد نشوب الحرب بدأت بريطانيا بمفاوضة الحسين على قيامه بالثورة ضد الدولة 
العثمانية ومنحته مقابل ذلك وعودا يحدث بموجبها تكوين خلافة عربية ء وقد أيد الامام 
عبد العزيز ثورة الحسين ء ولكنه بدأ يشك في أمره بعد أن نصّب نفسه ملكا للعرب > وکان 
إعلانه هذا مفاجأة للجميع وبالأخص بريطانيا وفرنسا اللتان خشيتا أن يؤدي ذلك إلى 


انقسام في الوقف العربي . وبهذا رأتا أن الحل الأفضل هو الاعتراف به ملكاً على الحجاز 


(۱۹. 


فقط ء وتم ابلاغ الشریف رسمیّاً من قبل الدولتین في الأول من شهر صفر عام ۱۳۳۵ه-/ 
۱۷ء 

ومنذ ذلك الوقت بدأ الشريف يتذمّر من التصرفات البريطانية ویشعر بأنها غير 
صادقة في تنفيذ وعودها . وهذا بالتالي أدى إلى ضعف التأبيد البريطاني لشريف مكة بل 
والتخلّي عنه تدریجیا . 

كان تحديد الحدود بين نجد والحجاز النقطة التي بدأت منها المصادمات بين 
الطرفين . وتفجر الوقف بينهما بسبب تبعية قريتي تربة والخرمة . وقد تلقى الإمام 
عبد العزيز كثير من الشكاوى من القبائل الرافضين لحكم الشريف .وفي أواخر شهر شعبان 
سنة ۱۳۳۷ھ أواخر شهر مایو سنة ۱۹۱۹م اشتبكت قوات الإمام عبد العزيز بمشاركة 
قوات خالد بن لؤي حاكم الخرمة مع قوات الشريف في واحة مجاورة لتربة وأوقعت 
القوات السعودية الهزيمة بقوات الشريف وكبدته خسائر فادحة . وبهذا علت سمعة 
الإمام عبد العزيز عند القبائل في الجزيرة العربية وشعر الشريف بالتخاذل » كما شعر 
البريطانيون بقوة الإمام . وبدأت تنظر باهتمام لنفوذ الإمام وتقلل من أهمية التأييد 


للشریف . كما كان من نتائج هذه المعركة أنها مهدت الطريق لضم بقية مدن الحجا “٣‏ 


(۱) أنطونيوس ء جورج . يقظة العرب . ص ۳۱۲ . 

(۲) عسّه : أحمد ء معجزة فوق الرمال ء ص ۷۵ . 

(") الطائف . مكة المكرمة ء جدة ء القنفذة ء الليث ء رابغ ء ينبع ء المدينة النورة ء والعلا ء والوجه والعقبه ء 
والحناكية والعوالي ٠‏ ضبا . أملج . [الأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية » ص ۲۰۱]. 


. ۰۳۸ یحیی : چلال > الدخل إلى تاریخ العالم العربي الحدیث . القاهرة ء ۷٦۱۹م 4 ص‎ )٤( 


0151١ 


وعلى الرغم من تلقي الإمام عبد العزيز إنذاراً من بريطانيا بأن لا يتقدم نحو الطائف 
وأن ينسحب بقواته من تربة حتى تتاح الفرصة لعقد مفاوضات بين الطرفين ۳ الا أن 
بريطانيا مع مرور الوقت ‏ وبعد فترة الحرب العالية الأولى بدأت تتخلی عن وعودها 
للحسين وتتضجّر من كثرة مطالبه ۰ مما شجع الإمام عبد العزيز ليضرب ضربته الكبرى 
وينهي المجابهة مع الأشراف . 

تطورت الأوضاع باتجاه الحرب عندما قام الشريف في سنة ۱۳۳۹ھ / ١197م‏ بمنع 
النجديين من الحج على اعتبار أنهم يعملون على إثارة القلاقل . إضافة إلى زيادة الشاکل 
على الحدود العراقية النجدیة . فتقرر عقد مؤتمر المحمرة لحل مشاكل الحدود » 
ونظراً لعدم التزام العراق ببنود العاهدة » طلبت بريطانيا عقد مؤتمر الكويت سنة 
۲ه / ۱۹۲۲م لتسوية الخلاف بين الملك عبد العزيز والأشراف في الصراق والحجاز › 
ولكن هذا المؤتمر لم يُحَقق له النجاح بسبب عدم حضور وفد الحجاز وإرساله بشروط أسوأ 
من عدم حضوره المؤتمر مما أضعف موقف الأشراف وأسهم في رفع معنوية الإمام عبد 
العزيز عند البريطانيين وغيرهم © . زد على ذلك أن صلات الشريف بالعالم الإسلامي قد 
ساءت بعد أن شعر العالم بسوء معاملة الحجاج وتعرضهم للنهب والسلب . وفرض 
ضرائب مجحفة على الحجيج ©. 
)١(‏ العثيمين . عبد الله الصالح › تاريخ الملكة العربية السعودية ء ج٢‏ . الرياض : مطبعة العبيكان . 414١ه/‏ 

۹ءء ص 185. 

(۲) وهبة : حافظ » جزيرة العرب في القرن العشرين ۰ ص ۲۵۸. 


(۲) آل سعود : موضي بنت منصور بن عبد العزيز » اللك عبد العزيز ومؤتمر الكويت . ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۲۳- 
۹4ء ص ۱٥۵١‏ 


.۲۹۳ الختار : صلاح الدين ء تاريخ الملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها ءطء ص‎ )٤( 


(11) 


عند هذه الرحلة التي بلغ فيها السيل الرّبى » أصدر السلطان عبد العزيز بياناً أوضح 
فيه أنه يرغب التوجه لمكة لتطهيرها من الظلم وأن مكة ستكون للمسلمين دون تمییز(. 

تقدم الجيش السعودي من تربة إلى الطائف في السادس من شهر صفر ۱۳۳ص 5 
سبتمبر ۱۹۲۵م ودخلها منتصرا"" . بعد ذلك بعشرين يوماً حدث اشتباك مسلح بين 
الطرفين غرب الطائف باتجاه منطقة الهدى” . أسفر عن انتصار الجيش السعودي ؛ 
وانسحاب قوات الشریف إلى مكة المكرمة ٩‏ 

ثم أدرك أعيان مكة المكرمة أن الحالة تستدعي علاجا سریعاً فرأوا ضرورة تنحي 
الشريف حسين عن العرش لابنه الأمير علي » اعتقاداً منهم أن ذلك سيضع نهاية لهذه 
الحرب ۰ فتمت بيعة الأمير علي ملكا على الحجاز في الخامس من شهر ربيع الأول عام 


۳ه ٤‏ أكتوبر 1414م ۰ وأجبر الحسين على مغادرة البلاد إلى العقبة © في 


(۱) عطار : أحمد عبد الغفور ء صقر الجزيرة » جا » بيروت : مؤسسة عبد الحفيظ ء البساط ‏ ط٤‏ » ص ۲۸۳. 

(۳) فرعة واسعة على ظهر السراة بين مكة والطائف . إلى الغرب من الطائف وتبعد عنه (۱۸) كيلاً . على ارتفاع 
۰ قدم عن سطح الأرض ء ومن قبائلها : الغشامرة ‏ بنو صخر ‏ القصران . الغربة ‏ الأخولة ء اللمضة › 
والبني وفیها بساتین وفواکه والورد [السالي : حماد بن حامد » العجم الجغرافي لمحافظة الطائف ء ج۴ ء 
إصدار لجنة الطبوعات في التنشيط السياحي محافظة الطائف » ط۱ ۰ ٤ھ‏ / ۲۰۰۳ . ص /۱٥٤١‏ الزركلي : 
خير الدین : ما رأیت وما سمعت . ص ۷۵]. 

(4) الريحاني ‏ أمين : تاریخ نجد الحدیث . ص ۳۳4 . 

(۵) ثغر شرق خلیج العقبة ء وجنوب غرب الأردن ء عند الطرف الجنوبي لواد عربة . كانت في العصور الوسطی 
من أهم موانئ فلسطین . تنازع علیها السلمون والصلیبیون ء واستولت علیها مصر ‏ ثم آلت سیاسیا إلى تركياء 
وضمت إلى الحجاز ( ۱۳۳۹ - ۱۳٣٤٣‏ ھ / ۱۹۱۷ - ١۱۹۲م‏ ) ء ثم أدمجت ف الأردن عام ۱۳4۶ه/ ۸۱۹۲۵ . 
[الوسوعة العربية الميسرة ء ص ۱۲۲۱]. 


(WY) 


نفس العام(). 

ثم إن الأمير علياً انتقل إلى جدة متأثراً بزحف القوات السعودية نحو مكة المكرمة 
التي مالبثت أن دخلت إلى مكة في السابع عشر من شهر ربيع الأول من عام ١٣۱۳ھ ١5‏ 
أكتوبر ۱۹۲۰م بقيادة خالد بن لؤي2. 

وبعد دخول السلطان عبد العزيز إلى مكة بدون قتال . سقطت المدن الحجازية 
الأخرى تباعاً مثل القنفذة ” ء ورابغ © والدینة" وجدة وتوسط العتمد البريطاني الستر 
غوردون عند الإمام عبد العزيز على أن يغادر الأمير علي جدة ” وانتهى بذلك حكم 
الأشراف في الحجاز . 

وهكذا تمكن الملك عبد العزيز من توحيد الكيانات السياسية في الجزيرة العربية في 
منظومة واحدة هي الدولة السعودية في فترة تميزت بحرب عالية لم تقتصر في تأثيرها على 


دولها الأساسية بل امتد تأثيرها إلى أجزاء كثيرة في العالم وبالأخص الشرق أوسطية . 


(1) The Hostilities in the Hejaz, The Near East and India 55۷111, 9 
Nov, 1925, P. 647. 


(؟) الخطیب : عبد الحميد . الإمام العادل ء ج ۱ القاهرة ۰ ۰ھ / ۱۹۵۰م ء ص ۰.1٩‏ 

(۳) بلدة صغيرة تقع على شاطئ البحر الأحمر إلى الجنوب من جدة وتبعد عنها (۲۰۰) ميل [كحالة : عمر رضا 
جغرافية شبه جزيرة العرب » ص ۲۲۰]. 

)۲۷٢( تقع على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر » شمالي جدة وتبعد عنها ب (۱۵۰) كيلو متر » وعن المدينة‎ )٤( 
.]۲۰۷ كيلو مترا. [الصدر السابق ء ص‎ 

. جريدة أم القرى ء العدد الثاني ء جمادى الثانية ء سنة 44 ١ه / ۱۹۲۵م‎ )٥( 


. جريدة أم القرى » العدد ۱۱ جمادى الثانية ء 44 ١ه / ۱۹۲۵م‎ )٦( 


ود 


لقد استغل اللك عبد العزیز بذکاءه الأوضاع التي عاشها العالم أثناء الحرب العالية 
الأولى ۰ ولم ینزعج من ازدواجية السياسة البريطانية لكي لا یؤثر على الوحدة التي خطط 
لها وسعی حثیثاً لتحقيقها . واتخذ من موقفه الحيادي في الحرب وسيلة لکسب الجولات 
العسكرية في الداخل حسب التدرج الزمني ؛ مما جعل دولته في النهاية تمتد على 
مساحات کبيرة من الصعب على دول الاستعمار الساس بها وبآمنها واستقرارها . 

ثم كان الیوم الحاسم في تاريخ توحيد أجزاء الملكة حيث آصدر الامام عبد العزیز 
قراراً في السابع عشر من جمادى الأوى سنة ۵۱۳6۱ / ۱۹۳۲ م يعلن فيه عن توحيد بلادہ ' 
تحت اسم " المملكة العربية السعودية ٩۱۰‏ 

لقد كان للحرب العالية الأولى أثرها الفعال في خطط الملك عبد العزيز العسكرية التي 
انتهت بتوحيد دولة مترامية الأطراف . ولا بد أن يتزامن مع البناء السياسي البناء 
الحضاري الذي من شأنه أن يرتقي بهذه الدولة الموحدة الناشئة إلى مصاف الدول الحديثة 
> فكان لها ذلك في زمن قياسي عجيب . 

لقد رأينا في بداية الفصل كيف أن الملك عبد العزيز أدرك أهمية استقرار السكان في 
مكان ثابت تجعل الواطن يرتبط بالأرض بدلا من الرحيل من مكان لآخر . ولهذا كانت 
آولی خطوات العمل الحضاري الذي بدأه الملك عبد العزيز هو إنشاء الهجر. وكانت آول 
الهجر التي أنشأها هجرة “الأرطاوية”" في عام ۱۳۲۸ھ / ۱۹۱۰م في القصيم ‏ فتم توزيع 


(۱) انظر اللحقین رقم (۸/۷) . 

(۲) هي أم الهجر وفاتحة برنامج الهجر ء أقيمت في عام ۰٣۱۳ھ‏ / ۱۹۱۲م ۰ حول آبار الأرطاوية إلى الشمال من 
الرياض ء وهذه الآبار تقع ضمن ديرة مطير ء كانت آبار الأرطاوية تمر بها مختلف القبائل لرعي مواشيها ء 
وكذلك قوافل التجارة والسافرون للتزود بالمياه ء وقبل قيامها لم يكن هناك إقامة في هذه الأماكن . وهكذا استقر 
الإخوان في الأرطاوية ء وكانت هذه الآبار أول ملجأ للعقيدة هناك أما إقامتهم ففي أطراف القصيم إلى الطريق 
من الكويت إلى بريدة ء وأخذت تنمو بسرعة وتزدهر . كما أن اللك عبد العزيز أخذ يزودهم ويتردد عليهم 
ويعطيهم الال وقسمت الأراضي فيما بينهم كما وزع الماء بينهم > واعتبرت الأرطاوية لفيصل الدويش وعشيرته 
مطير فعيّنه اللك عبد العزيز قائداً وحاكماً للأرطاوية . [ آل سعود » موضي بنت منصور بن عبد العزیز ‏ 
الھجر ونتائجها في عصر اللك عبد العزيز ء ص ص ۱۰۲ ۰ ١۱ء‏ 1۱۱]. 


)۱٦۹۵( 


الأراضي واستصلاحها للزراعة » وتم تنظيم السجلات الدنية وکذلك تدريبهم عسكريا 
وتعليمهم ٠‏ مما أوجد مجتمعاً برتبط بروابط دينية وثقافية واجتماعية واقتصادية ©. 
وتتابع إنشاء الهجر حتى بلغت مائة واثنتين وخمسين هجرة . وكانت كل هجرة خاصة 
بقبيلة . وأطلق على سكان الهجر بالاخوان الذين أصبحوا نواة القاتلین في معارك 


ولكن بداية البناء الإداري في الدولة السعودية مرت بمراحل حسب تطور عملية 
توحيد البلاد » ولهذا يمكن تقسيم بناء الإدارة المحلية إلى فترتين الأولى : تتزامن مع 
المراحل الأولى لتوحيد الدولة وقيام الحرب العالمية الأولى حتی ضم مملكة الحجاز وإعلان 
توحيد المملكة . وهي أشبه بمرحلة تحضيرية . أما الثانية فتمتد منذ ضم الحجاز وإعلان 
قرار توحيد المملكة حتى وفاة الملك عبد العزيز في سنة ۱۳۷۳ھ / ۱۹۵۳م ۰ والتي تحولت 
فيها الإدارات إلى وزارات تتناسب وطبيعة المرحلة . وتتفق مع ظروف الحياة الجديدة 
التي تعيشها المملكة . 

وخلال المرحلة الأولى كانت الإدارة بأيدي أمراء الناطق حيث جعل اللك عبد العزيز 
لكل منطقة يوحدها أمير يحكمها . ويهتم بشئونها يُساعده في ذلك بعض الموظفين على 


اختلاف درجاتهم " ۰ وكان الملك عبد العزيز نفسه هو رجل الإدارة الأول . حيث منحه 


)١(‏ الريحاني : أمين ء تاريخ نجد الحديث . ص 7١7‏ / الزركلي ء خير الدين ء شبه الجزيرة في عهد اللك عبد 
العزيز ء جا . ص ۰۲۱۶ 
(۲) الصدر السابق ء جا ء ص ٢٦٦۔‏ 


(۳) الغلامي : عبد النعم 3 اللك الراشد جلاله الغفور له عبد العزيز آل سعود ء الریاض › دار اللواء ط٢‏ ص۰۰ مہ 
س 4م ع ص ۱۹۲۔ 
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الله صفات قيادية آسهمت ق تكوين البادی العامة لادارة دولته '“ . وكان بلاط اللك عبد 


العزیز في الرياض یتکون من الآتي ٠‏ 
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المجلس الخاص ویُدعی أعضاؤه " بالجماعة" أو " الربع" ينعقد مرتين في الیوم 
ویر أسه اللك عبد العزیز . 

الشعبة السياسية . وتختص بالشئون الخارجية . 

الديون الملكي . ویختص بالشئون الداخلية . 

شعبة الشفرة والبرقيات . 

شعبة البادية وتهتم بشئون نجد الداخلية . 

شعبة المحاسبات والأعطيات . 

شعبة الوفود والضيافة ء وتختص بالإشراف على الضيوف والإشراف على القصور. 
الخاصة الملكية وتهتم بشئون القصر . 

شعبة أهل الجهاد . وتختص بالنظر في شئون الجند غير النظامیین. 

شعبة الخزينة الخاصة . 

شعبة الخازن ( الستودعات) . 


(۱) الخضيري : محمد سلیمان › جذور الادارة المحلية في الملكة العربية السعودية › ودور اللك عبد العزیز في 
تطویرها . مجلة الجمعية التاريخية السعودية › الاصدار السابع > صفر ۱۲۱ه/مایو ۸۲۰۰۰ » ص ۰1۰ 


(۱۷) 


۳ شعبة الخیل. 
۶ شعبة الجیش ( الابل ). 
۵ 'عبة السیارات . 
)٦‏ شعبة الاذاعة ( بعد وصول الرادیو إلى الأراضي العربیة) . 
وتختص هذه الشعبة بسماع الأخبار العربية والأجنبية وایصال معلوماتها إلى اللك 
عبد العزیز. 
۷ شعبة الحرس اللكي . 
۸ الشعبة الصحية . وتختص بالتطبیب في القصر الملكي. 
واحتفظت بعض الناطق الفتوحة بأنظمتها الادارية المحلية . وأصبح إشراف الدولة 
عليها إشرافاً لا مركزياً ‏ ولم يستثن من ذلك سوی السائل العسكرية والشئون 
الخارجية2. 
وخلال الرحلة الثانية أخذت الإدارة في الدولة تتخذ شكلها الحديث نظرا لا تميّزت 
به هذه المرحلة من هدوء واستقرار وأمن لا مثيل له في العالم » فكانت خطوات التطور 


الإداري أكثر فاعلية وتمشيا مع طبيعة العصر . 


)١(‏ الزركلي : خير الدين ۰ شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز . جا ء ص ص وه" ء 5ه". 
(۲) الخضيري : محمد سليمان 2 جذور الإدارة المحلية في الملكة العربية السعودية » ودور اللك عبد العزيز في 
تطويرها : ص ٦٦۔‏ 


(IW) 


كان أول ما اهتم به اللك عبد العزيز بعد ضم الحجاز والدخول في مرحلة الاستقرار 
تنظيم الدولة وتوزيع السؤولیات . فأنشأ وظيفة آسماها " النيابة العامة " في مكة واختار 
ابنه فيصل نائباً عاما في سنة ١٣۳٥ھ‏ / ١۹۲٠م‏ . ثم أصدر الملك عبد العزيز قراراه بتكوين 
جمعية عمومية وكلفها بصياغة أول نظام للدولة عرف فيما بعد باسم " التعليمات 
الأساسية للمملكة الحجازية " وذلك قبل أن يصبح لقبه " ملك الحجاز ونجد وملحقاتها" 
بثلاثة أشهر . وقبل توحيد الملكة وتسميتها باسم " الملکة العربية السعودية " بستة 
آعوام 0 ۱ 

ونصت التعلیمات الأساسية للمملكة الحجازية على وحدة الدولة ء وأنها ملكية 
شورية اسلامية مستقلة وعاصمتها مكة المكرمة ولغتها الرسمية اللغة العربية وأحکامها 
حسب الشريعة الاسلامية . كما تضمنت هذه التعلیمات تکوین أنظمة تحکم شئون الدولة 
مثل نظام ادارة الحج ء تشکیلات المحاکم الشرعية . ونظام تملك العقارات (. 

واستمر العطاء وضوعفت الجهود . فشهدت الرحلة الثانية انطلاق بناء ات 
الدولة وتطویرها وكذلك انطلاق خدمات التنمية في مختلف المجالات الزراعية والصناعية 
والثقافية والصحية والتعليمية وغیرها مما له علاقة بخدمة الوطن والواطن . فتأسست 
الوزارات الختلفة وتأسست دواثر القضاء والأمن » ومهدت الطرق وأنشأت الطارات 
والوانن » وأقيمت دور الصناعة وانتشرت مظاهر النهضة العمرانية في کل مکان : ووفرت 


)١(‏ الزركلي : خير الدين ء شبه الجزيرة في عهد اللك عبد العزيز جا > ص ۳۵۴ / جريدة أم القری . العدد 
التاسع ۰ ۵ صقر › ٥ھ‏ /۱۹۲۰۹م 8 


%( الزركلي : خير الدین ء الصدر السابق ء ص 4ه". 


۱۹۹) 


الخدمات الصحية وخدمات البرق والبرید والهاتف ۰ وانتشرت وسائل العلم والؤسسات 
التربوية والدارس . 

ومما تقدم یتضح أن موقف الحیاد الذي التزم به اللك عبد العزیز آثناء الحرب 
العالية الأولى قد حقق في القابل تأسیس دولة موحدة . شاسعة الساحة . متنوعة 
التضاریس . لغتها العربية وشعارها لا اله الا الله » محمد رسول الله . 

قال الكولونيل دي جوري في مقال له بمجلة الفتح في عام ١٣٦۱۳ھ/١٣۱۹م‏ “لا نزاع في 
أن تغيراً قد طرأ لا يصدقه العقل منذ زمن ليس بعيد . ولا أغالي إن قلت بأنه بين سنة 
۵ (1"44اه) و ۱۹۰۰م (۸٥۱۳ف‏ نالت الملكة العربية السعودية من التقدم ما لم 


تحصل عليه في الألف سنة الاضية “© 


)١(‏ دي جوري مقال بعنوان “ التقدم في الملكة العربية السعودية 3 مجلة الفتح ء عدد ۸۲۱ 4 ربيع الآخر سنة 
۵۶ هن ص ۰۱۰ والنص موجود في كتاب " اللك عبد العزيز في مجلة الفتح ء اعداد محمد الربيع . فهد 
السماري . إصدار دارة اللك عبد العزیز» ۵۱۱۹ ۱۹۹۹م . 


المبحث الثاني 


الاعتراف الدولي الرسمي 
بالدولة السعودیة 
۱ 0 ۳ 0 
١ (١ ۱ 7‏ ا 


)۱۷۱( 


من عناصر البناء الحضاري لأي أمّة هو مدی تفاعلها الايجابي مع الأمم الأخرى . 
فالعالم آضحی في القرون الأخيرة وحدة متشابكة تتأثر شعوبه ببعضها البعض . ولا 
یستطیع أي شعب أن يعيش بمعزل عن الآخر ولا يعلم بما يحدث في العالم من آحداث » 
فهو جزء من العالم یتفاعل معه ویتأثر بایجابياته وسلبیاته . 

لقد شهد القرن العشرین من بدايته حربین عالیتین ء تصادمت فیها الدول الکبار 
وخاضت غمارها دولا صغيرة وشعوباً لا حول لها ولا قوة . 

وبعد انتهاء الحرب العالية الأولى دخل العالم في طور جدید من التغییر في الأوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية » وانقسم العالم إلى معسکرین شرقي وغربي 
> وتأثرت الدول السالة بالدول الظالة » وحاولت شعوب كثيرة الوقوف على الحیاد 
لتجنب مواطنیها وأراضیها ویلات الحرب ونکباتها » وکان من بین أولئك رجل السياسة 
والتاریخ اللك عبد العزیز آل سعود . والذي تمکن من اتخاذ استراتيجية حكيمة آثناء 
نشوب الحرب العالية الأولى ء فقد ارتبط بعلاقات قوية مع الدول التصارعة دون أن يؤثر 
على مصلحة بلاده واستقلالها . ولم ینحاز إلى طرف دون آخر على الرغم من الغریات 
الکثيرة التي قدمت له من قبل ممثلي الدول ۰ فکسب بموقفه هذا احترام دول العالم » 
وتمکن بدهائه أن یوحد دولته ویوطد علاقته مع الآخرين في آن واحد . قال فيه الأستاذ 
سلمان الصفواني : " حرر قلب الجزيرة العربية من نير الحکم العثماني قبیل الحرب 
العالية الأولى ء ثم رمی ببصره إلى ما حوله فرأی أن توحيد الجزيرة من أول ما يجب أن 


یکون » فقضی على الامارات والدویلات التعددة بما يشبه العجزة . وتم له تأسیس مملكة 


۱۲۳ 


عربية واسعة الأطراف ووطد العلاشق السياسية مع مختلف الدول . واجتذب بدهاشه 
النادر وعبقر 7 الفدّة حتی أعدائه  ”‏ . 

وبانتهاء الحرب العالية الأولى آصبحت الدولة السعودية دولة اسلامية ذات طموح 
وتأثیر على المحیطین العربي والاسلامي . ولم تكن في هذه الرحلة بمعزل عن العالم ء 
فهي تشرف على البحار من جهتین وتجاور العدید من الدول التي تقع تحت النفوذ 
البريطاني . وهذا ما أحدث تغييراً في استراتیجیات الدول الکبری في نظرتها السياسية 
للدولة السعودية ۰ فتسابق البعوشون والندوبون للالتقاء بالامام عبد العزیز . وبدأت 
الاعترافات الدولية تُعلن تباعاً ‏ كما بدأ الامام عبد العزیز في نفس الوقت بتحمّل 
مسؤوليات جديدة تتعلق بقضایا الأمتين العربية والاسلامية . 

توفرت العناصر الرئيسية لنشأة دولة الامام عبد العزیز . فقد امتد حکمه على 
مساحة كبيرة من البحر الأحمر إلى الخلیج العربي ” ۰ وأصبح من الضروري إشعار الدول 
بالوضع الجدید لدولته ء فبادر الامام عبد العزیز بعد مبایعته ملكا على الحجاز باصدار 
بياناً إلى مُعتمدي الحکومات الأجنبية في جدة هذا نصّه : 

بفضل الله ونعمته قد أجمع أهل الحجاز وبايعونا بالملك على الحجاز على كتاب الله 


وسنة رسوله والخلفاء الراشدين من بعده . وتأسيس حكم شوري . وقد استعنًا بالك 


.4۳۳ الغلامي : عبد النعم . اللك الراشد جلالة الغفور له عبد العزيز آل سعود . ص‎ )١( 


(۲) بنوا ميشان : عبد العزيز آل سعود عسيرة بطل ومولد مملكة ء تعريب : عبد الفتاح ياسين . بيروت : دار 
الکتاب العربي ۰ ط ۱‏ ص ۲۳۔ 


(۱۷۳ 


وتوکلنا عليه وقبلنا هذه البيعة ء مستمدین التوفیق والعونة من الله تعالی » وقد أصبح لقبنا 
ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها . وسنقوم بتوطید الأمن والراحة وتوفیر الرخاء ‏ 
وسنعمل کل ما من شأنه أن يحقق رغائب العالم الاسلامي ویٔقر أعينهم في إدارة هذه البلاد 
القدسة .نسأله تعای أن یعیننا على حمل آعباء هذا الأمر واه تعالی ولي التوفيق “^ 
وبمجرد اعلان اللك عبد العزیز لهذا البیان حتی بدأت الدول تعلن اعترافها 
وتأبيدها تباعا"*. وکانت دولة روسیا السوفيتية أولى الدول التي أعلنت اعترافها بسلطنة 
نجد والحجاز بعد ذلك البیان . فبعد شهر فقط من اعلانه وفي بداية شهر شعبان سنة 
٤ھ‏ / فبرایر ۱۹۲۹م ۰ اعترف الاتحاد السوفيتي " بالدولة السعودية © ۰ وذلك في 
رسالة قام بارسالها إلى اللك عبد العزيز القنصل الروسي السسلم ریم خسان 
حاکیموف ۲1۸۱۵۳00۷ 16:5 ء كان نصها كالتالي : " آتشرف بتکلیف من حكومتي ء 
بإحاطة جلالتکم علماً بأن حكومة اتحاد الجمهورية الاشتراكية السوفيتية . انطلاقاً من 


مبداً حق الشعوب في تقر تقریر مصيرها بتفسها . واحتراماً لارادة الشعب الحجازي التي 


(۱) سعید : أمين ء تاريخ الدولة السعودية ء ج٢‏ ء ص ۱۸4. 

(۲) انظر اللحق رقم )٩(‏ . 

(۳) دول اتحادية مساحتهاحوالي ۵۳۰ ۰ ۰۲۸۳ ۲۲ کم .بشرق آوروبا وشمال آسیا .أکبر دول العالم مساحة ‏ 
يتكون الاتحاد السوفيتي من ۱٩‏ جمهورية تأسيسية .وهي : جمهورية روسیا السوفيتية . کریلیا » واستونیا 
ء ولتفیا ء ولیستوانیا » وبیلوروسیا ء وأوکرانیا ء وملدافیا السوفيتية الاشتراكرية . وجورجیا ء دارمينيا . 
وأذربیجان ‏ وقازاخستان ء وترکمانستان ۰ وتادجکستان ء وقرغیزستان [ الوسوعة العربية الیسرة ‏ ص 45]. 

(4) Hurewitz, J. C. Diplomacy in the Near and the Middle East 

documentary record,1914 - 1956, Vol. IE P. 177. 

)٥(‏ يدعى عبد الكريم عبد الرؤوف حكيموف . عمل في الجيش الروسي . ومثل الاتحاد السوفيتي في مدينة جدة 
سنة ١٣۱۳ھ‏ / ۹ء وقي فترته اعترفت روسیا بسلطان الحجاز ونجد ورفعت تمثيلها من قنصلية إلى 
مفوضية سنة ۵۱۳4۷ / ۱۹۲۹م [موسوعة تاريخ اللك عبد العزيز الدبلوماسي . الریاض :مكتبة اللك عبد 
العزيز العامة ء ۹٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۹م ء ص ]٤٦۹‏ . 


0۷ 


تجلّت في اختیارکم ملكا عليه . نعترف بجلالتکم ملكا على الحجاز وسلطاناً لنجد 
وملحقاتھا ست 

وبعد استلام هذا الخطاب رذ اللك عبد العزیز عليه بخطاب شکر فيه الحکومة 
السوفيتية والمواطنين السوفیت كما هو متبع مع الدول الصديقة . وتمنى أن تكون العلاقات 
بين البلدين مبنية على احترام استقلال البلاد القدسة والتقاليد الدولية الأخر ى التي 
تعترف بها جميع الدول؟ . 

ثم توالت بعد ذلك رسائل السئولین السوفیت المؤيدة للملك عبد العزیز والعترفة 
بدولته. ففي عام ۱۳۶۵ ه / الثاني من إبريل سنة ۱۹۲۹م أرسل تشیشرین وزير خارجية 
الاتحاد السوفيتي رسالة إلى اللك عبد العزیز آشار فیها ال الأهمية البالغة للعلاقات بین 
البلدین في ميداني السياسة الخارجية والداخلية . وأن العلاقات الودية ستزداد متانة بين 
البلدین ما فيه خير الشعب العربي وشعوب الاتحاد السوفيتي . كما ارسل کالینین؟ 
رئيس جمهوريات الاتحاد السوفيتي . رسالة في العام التالي 45 ١ه‏ / ۱۹۲۷م إلى اللك 
عبد العزيز أكد فيها رغبته في الالتقاء بالأمير فيصل نجل اللك عبد العزيز للتباحث معه. 
كما أكد فيها على حسن العلاقات والصداقة بين البلدين © 


(۱) جريدة أم القرى » العدد ۹۲ ۰ ۲۰ شعبان ۰ ١٣٣۱ھ‏ ء ٥‏ مارس ٦۱۹۲م۔‏ 

6 سعید: آمین» تاریخ الدولة السعودية »جا .ص نہ 

(۳) کالینین :میخائیل |یفانوفیتش (۱۲۹۲ - ٣٦۱۳ھ‏ / ۱۸۷۲ -٣۱۹م‏ ) ثوري وسياسي روسي نخا في أسرة من 
الفلاحین » وعمل صانعاً ۹ھ / ۱۸۹۳م ثم انضم إلى الديمقراطيين الاشتراکیین ١۱۳۱ھ‏ / ۱۸۹۸م ۰ برز في 
التخطيط الثوري ونفي إلى سیبریا ثم أسهم فی الثورة البلشفية ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۱۷م ۰ تولی رئاسة المجلس الأعلى 
للبریسیدوم (۱۳4۱ -- ۵۱۳۱ / ۱۹۲۲ - ٤٣۱۹م‏ ) .[ الوسوعة العربية الیسرة ء ص ۲۱4۳۲ 


۰.۲۰۲۱ ۰ ۲۰۵ سعيد : أمين »الصدر السایق ع ص ص‎ )٤( 


)۱۷۵( 


وفي سنة ۸ھ / ۱۹۲۹م رفع الاتحاد السوفيتي تمثیله السياسي في السعودية من 
قنصل إلى مرتبة وزیر”'ء وفي سن ١٥۱۳ھ‏ / ۱۹۳۲م زار سمو الأمير فيصل بن عبد العزیز 
وزير الخارجية موسکو ” ممثلا لحکومته ۰ وتم استقباله في احتفال کبیر ۰ وألقی رئيس 
الاتحاد السوفيتي كلمة ودية آثناء مأدبة الغداء التي آقیمت على شرف سمووه . وآشار في 
کلمته إلى دور اللك عبد العزیز في |قامة دولته أثناء وبعد الحرب العالية الأولى » وکان 


ذلك بفضل سیاسته الجریئة وبعد نظره © 


وقد رافق اعتراف الاتحاد السوفيتي بالدولة السعودية تبادل تجاري حیث أبحر 
البواخر السوفیتیة ال و سس ہر 
وأصبحت البضائع الروسية تُعرض في الأسواق السعودية بتكاليف ميسّرة ©. 

وعلى الرغم من أن بريطانيا تأتي في الرتبة الثانية بين الدول التي اعترفت بسلطة 
املك عبد العزيز على الحجاز ونجد , إلا أنها أخذت قصب السبق في الاعتراف بكيان 
الدولة السعودية قبل وصول املك عبد العزيز إلى الحجاز » حيث عقدت مع الملك عبد 


العزيز معاهدة العقير في سنة ١4‏ ه / ١٠۹٠م‏ والتي سبق وأن تحدثنا عنها في البحث 


(۱) إبراهيم : عبد العزيز عبد الغني ء السلام البريطاني في الخليج ۰ ص ۲۰۸. 

(۲) عاصمة الاتحاد السوفيتي ۰ تقع بوسط روسيا الأوروبية > على نهر موسكفا ء أكبر مدن الاتحاد السوفيتي ء 
واعظم مراکزه الصناعية ء احتلها نابلیون الأول في ۱۲۲۷ھ / م ثم ما لبثت أن شبت فیها الحرائق بعد أيام 
قليلة واضطر الفرنسیون للتقهقر . [الوسوعة العربية الميسرة . ص ۱۷۷۹] . 

(۳) سعید : أمين ء تاريخ الدولة السعودية ء ج٢‏ ء ص ۰۲۰۱ 


.۳۵ ء ص‎ ۵۱۹5۸-۱٩۹۰6 . سالم : السيد فى » تكوين اليمن الحديث‎ )٤( 
0 


(OVD 


الثاني من الفصل الأول » وذلك بعد أن تمكن اللك عبد العزيز من ضم منطقة الأحساء . 
وكانت بريطانيا مدفوعة لذلك بسبب ظروف الحرب العالية الأولى ۰ حيث رغبت أن لا 
يتجه اللك عبد العزيز إلى الدولة العثمانیة ‏ وهي تقف مع دول المحور في عداء صريح ء 
وعندما أعلن الشريف حسين ثورته على العثمانيين نهجت بريطانيا سياسة مزدوجة مع 
الطرفين اللك عبد العزيز والشريف حسين . وتذبذبت مواقفها مع كلا الطرفين بين السلب 
والإيجاب . 

فبريطانيا وزمرتها الحلفاء عقدوا العزم على تقسيم الوطن العربي فيما بينهم في 
العاهدة العروفة باتفاقية سايكس بيكو . في الوقت الذي كان فيه الشريف حسين یطلق 
رصاصته على القلعة العثمانية في مكة » ويحلم بأن يكون هو ملك العرب المرتقب . بعد 


تلك المراسلات”" العروفة ( بمراسلات الحسين - مكماهون (). 


)١(‏ هي تلك الذكرات العشر التي تبودلت بين الشريف حسين حاكم الحجاز والسير هنري مكماهون ممثل بريطانيا 
في مصر والتي انخدع فيها الشريف بوعود بريطانيا الخادعة بأن تستقل الأمة العربية ويكون الحسين ملكاً 
عليها. [الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين ۰ المجموعة الأولى ۰ 2۱۹۹-۱۹۱۵ ۰ إصدار الأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية ء القاهرة ء /ا48١م].‏ 

(۲) السر آرثر هنري مكماهون (11311013 -۱٢۲۷۸( (Sir Arthur Henry‏ ۹٣۱۳ھ‏ / 1۸1 — 
۹ ) الندوب السامي البريطاني في مصر . عرف بمراسلاته الشهيرة مع الشريف حسین . درس في كلية 
هيليبري وکلیة ساند هرست العسكرية ء وتخرج ضابطاً في الجیش ء ثم عُین في بلوجستان سنة ۲۵۱۳۱۹ 
۱ وتنقل في الناصب الإدارية حتى تقلد منصب سكرتير الشئون الخارجية لحكومة الهند البريطانية من 
4ه /۱۹۱۱م حتی ۱۳۳۲ھ / 1414م وقي أواخر سنة ۱-۱۳۳۲ 1414م عين أول مندوب سام لمصر بعد 
إعلان الحماية . [صفوة : نجدة فتحي ء الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية ء (نجد والحجاز ) ء ج١‏ ء 


ص ۱۱۷]. 


(VV) 


2 


لقد خدعته بریطانیا وخدعت العرب جمیعا . حيث رتبت لاعلان وعد بلفور المشؤوم 
الذي منح اليهود أرضاً في فلسطين العربية . 

هذه التطورات حدثت خلال الحرب العالية الأولى ء وفي الفترة التي كانت الجزيرة 
العربية تعيش مشاكل حدودية بين حكامها . وكانت بريطانيا هي الدولة الوحيدة في 
الوقف. وبذلك سعت لعقد مؤتمراً في الكويت لحل مشاكل الحدود بين نجد والأردن » 
ونجد والحجاز . وكذلك مشاکل شمر اللتجئین إلى العراق ". 

وقد استاءت بريطانيا من تخلّي الشريف الحسين حاكم الحجاز عن المشاركة في 
حضور المؤتمر ء مما جعلها تتخلى عنه تدریجیاً وتدرك أنه ليس أهلاً للمسؤولية فما بالك 
بأن يكون ملكاً للعرب . وھذا هو السبب الذي رفع من مكانة اللك عبد العزيز حتى أن 
بريطانيا رأت عدم الوقوف في وجه الملك عبد العزيز عندما دخل الحجاز . وأنه رجل 
الحزم والعزم الذي يجب إعلان الاعتراف به ملكاً على الحجاز ونجد . إضافة إلى أن كثيراً 
من القبائل بدأت تتجه نحو الملك عبد العزيز. وكانت ترى أن الشريف استخدم من قبل 
بريطانيا استخداماً لأغراض سياسية خاصة > يقول في ذلك فؤاد حمزة : " لم يحقق 
الحسين آمال العرب فتفرق عنه الخلصون الذين التفوا حوله مسارعين إلى خدمته في تشييد 
دعائم ملك جديد للعرب . وأهمل أمر حكومته فلم تكن حكومة بالعنی الصحيح . 
وتعثرت الآمال وضاعت الأماني . وعاد البدو إلى ديدنهم من سرقة ونب وإتلاف الال 


وقطع الطريق . وانقلبت الحكومة حكومة عسف وجور ۰ وتمادى الحسين في إرهاقه 


.۳۳۳ حمزة :فؤاد » قلب جزيرة العرب . ص‎ )١( 


(1۷۸) 


للناس وبالأخص لأهل نجد . واختلف مع الصریین والإنكليز وآثار کوامن حقد السلمین 
إجمالاً . ولم يكن مستعداً لمجابهة الأخطار لا من حيث القوة > ولا من حيث النظام ء 


فهاجمت القوات النجدية الطائف في صفر عام ١٣۱۳ھ‏ | سبتمبر سنة ۱۹۲4 واحتلته ۱۳ 


لقد ارتفعت معنوية املك عبد العزيز ومكانته عند بريطانيا ولم تعد بريطانيا تعطي 
شريف مكة ذلك الاهتمام ففي برقية لنوكس کل وزير الستعمرات في لندن ذكر 
فيها أن بولارد" 13011270 في جدة أحاطه علماً بأن الشريف سوف لا يُرسل وفداً إلى 
مؤتمر الكويت ء وهذا سيضع الوفد النجدي في موضع قوة ©. 

أدركت بريطانيا أن اللك عبد العزيز هو الزعيم الذي يجب أن تحسب له كل 
حساب. ولهذا بعد أن أصبح الحجاز تحت يده » بادرت على الفور بارسال بعثة 
دبلوماسية برئاسة الجنرال جلبرت کلایتون“ «هاروا٣‏ 61108 للتفاهم معه حول 


(۱) حمزة : فؤاد ء قلب جزيرة العرب . ص ۳۳۳. 

(۲) وليام بولاردء بريطاني خبير بالشئون العربية ء عمل في القنصلية البريطانية في جدة مدة عامين ‏ ثم أصبح 
وزیرا مفوضاً سنة ۵ ه / 1975م حتى سنة ۸٥۱۳ھ‏ | ۹ [موسوعة تاريخ اللك عبد العزيز 
الدبلوماسي ص ۵۳۸] 

(۳) آل سعود : موضي بنت منصور بن عبد العزیز ء اللك عبد العزیز ومؤتمر الکویت ء ص ۱۲۳ . 

(٤)السیر‏ غیلبرت کلایتون (۱۲۹۲ -- ۸٣۱۳ھ‏ / ۱۸۷۵ - ۱۹۲۹م ) من خبراء بریطانیا في الشئون العربية » تخرج 
ضابطا في الجیش البريطاني ۰ رافق اللورد کتشنر في مصر والسودان .مین وکیلا للسودان وضابط استخبارات في 
القاهرة › أصبح مدیراً للاستخبارات العسكرية في مقر القيادة العامة في مصر ء عندما نشبت الحرب العالية 
الأولى ء استعانت به بريطانيا في تقييم الثورة العربية وتاسیس " الکتب العربي ”في القاهرة لتوجيه مسيرة 
الثورة » انتدب لقابلة الاك عبد العزيز في جدة ٤ھ‏ / ۱۹۷۱م ونجح في عقد معاهدة بحرة وجدة . فاوض 
اللك عبد العزيز لعقد معاهدة جدة ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۲۷م ء توفي في بغداد. [صفوة : نجدة فتحي ‏ الجزيرة العربية 
في الوثائق البريطانية (نجد والحجاز ) جا ء ص ص ۱۱6 - ۱۱۵]. 


()۱۷۹( 


الحدود مع العراق وشرق الأردن“ »ومن ثم عقد معاهدة تنص على الاعتراف الصريح 
باستقلال الملك عبد العزيز بلا تحفظ ° » وكانت هذه المعاهدة التي عرفت بمعاهدة جدة 
في سنة ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۲۷م تتضمن أحد عشر يدا نصٌ البند الأول منها كما يلي : ” يعترف 
صاحب الجلالة البريطانية بالاستقلال التام الطلق لمالك حضرة صاحب الجلالة ملك نجد 
وملحقاتها" ".كما نصّت العاهدة على تأکید أواصر الصداقة بین البلدین . وألحقت بها 
ملاحق اختصت بشئون الأسلحة والذخيرة التي ستحصل علیها الدولة السعودية من 
بریطانیا". 

وبعد أن تم توحيد الملكة واصدار الرسوم الملكي في ۲۱ جمادی الأولى ١٥۱۳ھ‏ / ۲۲ 
سبتمبر ۱۹۳۲ م بتحویل مسمی " مملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها "ی مسمی 
“المملكة العربية السعودية " جددت بریطانیا معاهدة جذة السالفة الذکر لدة سبع سنوات 
وأضافت إليها بعض الشروط .٩‏ 

وتتابعت الدول الأوروبية في إعلان اعترافها بسلطنة الحجاز ونجد .وکانت هولندا 
من أوائل الدول الأوروبية حیث آعلنت في أول شهر رمضان البارك سنة ۰۵۱۳66 1475م 


اعترافها(؟ ثم تبعتها بعد سنة تقريباً دولة سویسرا في عام ۵۱۳6۵ / ۱۹۲۷م . 


(۱) الثقفي : یوسف علي » دراسات متميزة في العلاقات بين الشرق والغرب على مر العصور ۰ ص ۱۹۰۔ 
(۲) الزركلي : خير الدين ء شبه الجزيرة في عهد اللك عبد العزیز ۰ جا ۰ ص ۰۲۹۸ 

(۳) وزارة الخارجية ء مكة الکرمة وة لافنا ر 1۰ - ۱۹۵۰م ۰ ص ص ۰۳۳ ۳4. 
(4) الصدر السابق ء ص ۳۳ء ۳6. 

.؟4٠‎ - ۲۳۹ الصدر السابق ء ص ص‎ )٥( 

)٦(‏ جريدة أم القری ‏ ع 054 ء رمضان . ۱۳46ه. 


(۷) جريدة أم القرى ع ۰۱۱۱ ۲4 رجب ء ١٣٥۱ھ‏ . 


(۱۸ 


ومن الدول الأوروبية التي سارعت أيضاً بالاعتراف بسلطنة الحجاز ونجد دولة 
أمانيا الغربية ۰ حیث عقدت مع اللك عبد العزیز معاهدة صداقة وسلام وذلك في السادس 
عشر من شهر ذي القعدة ۸٣۱۳ھ‏ / ۱۹۲۹م وتضمنت تلك العاهدة خمس مواد رئيسية 
آکدت فیها على أواصر المحبة والصداقة وضرورة انشاء تمثیل سياسي وقنصلي بین 
البلدین. مع حماية الصالح الاقتصادية التبادلة ©. 

وعندما أعلن عن توحید الملکة العربية السعودية سنة ١٥۱۳ھ‏ / ۱۹۳۲م وصل 
هتلر" إلى حکم آلانیا بعد عام » فکانت سياسة آلانیا الخارجية تجاه الملکة لا 
تختلف عن سیاستها تجاه أي قطر عربي > فحدث مفاوضات بين وفد آل‌اني مع 
یوسف یاسین" وفؤاد حمزة من أجل تطویر العلاقات إلى تمثیل دبلوماسي ۰ وف سنة 


(۱) سعید : أمين » تاريخ الدولة السعودية » ج٢‏ ء ص ص ۲۰۸ ۰ ۰۲۰۹ 

(۲) أدولف هتلر » زعیم الحزب النازي .وموسس الریخ الثالث ‏ ولد في براونا بالنمسا العلیا سنة ۱۳۰۷ھ / 
۹ء درس في میونخ › وفي عام ٥ھ‏ / ۱۹۰۷م ذهب إلى فينا وانخرط في الجیش اليافاري في الحرب 
العالية الأولى » أسس هو وبعض زملائه التذمرین في میونخ و زب العمال الألماني الاشتراكي الوطني " الحزب 
النازي " فاحسن تنظيمه وأيده المارشال لودندورف . عین رڈیاًللوزارۃ في عام ٣٣۱ھ‏ / ۱۹۳۳م ء ونصب هتلر 
نضه قائداً للجیش الألماني عندما آعلن الحرب على بولندا وروسیا ۵۱۳۵۸-/ ۱۹۳۹م ۰ ولکن الجیوض الألانية 
خرت صريعة أمام هجوم الحلفاء على ألمانيا من كل ناحية فانتحر هتلر في ١٦۱ھ‏ / ۰ آبریل 1445م ء في 
برلين [الوسوعة العربية الميسرة . ص ۱۸۹۱]. 

(۳) يوسف بن محمد بن ياسين من كبار العاملین في خدمة الملك عبد العزيز آل سعود . من مواليد عام ۱۳۰۹ھ / 
۲ء في اللاذقية بسورية ونشأ بها وحفظ القرآن > ومكث عامين في مدرسة رشيد رضا في القاهرة قبل الحرب 
العالمية الأولى ء > قصد مكة لاجئاً بعد احتلال الفرنسيين القدس ثم عاد إلى دمشق شق ء ودخل كلية الحقوق واتفق مع 
بعض أصدقائه على السير إلى الرياض عن طريق بغداد - الأحساء . (47١ه‏ / 1474م) . وفاز بثقة اللك عبد 
العزيز آل سعود . وشهد معه وقعة " السبلة “ورحل معه رحلته الأولى على الإبل إلى مكة » واصدر جريدة ” أم 
القری " الرسمية ۰ ثم عينه املك عبد العزيز رئيساً للشعبة السياسية في الديوان املكي ۰ وأضيف إليه منصب 
وزير دولة فتولى إدارة وزارة الخارجية بالنيابة ء توفي بمدينة الدمام ۸۱ھ / ۱۹۰۲م ودفن في الرياض . من 
مؤلفاته " الرحلة اللكية “ و " مذكرات ".[ الزركلي : خير الدين . الأعلام ‏ ص ۲۵۳]. 


)٤(‏ لوکاز : هيرزويز ٠‏ ألانيا الهتلرية والمشرق العربي . ترجمة : أحمد عبد الرحمن مصطفی ء القاهرة : دار 
العارف ۹۷۱م ع ص 5۹۔ 


۱۸۱ 


۸ھ / ۱۹۳۹م زار فیرتز جروبا الفوض الألمائي مدينة جدة وتباحث مع حكومة اللك 
عبد العزیز . وانتهت زيارته بكتابة تقرير مفصل أوضح فيه أوضاع الدولة السعودية 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية . وأشار في تقريره إلى بعض المقترحات التي يرى أن 
تتبعها دولته في التعامل مع المملكة العربية السعودية . مبيّناً مكانة اللك عبد العزيز 
محلياً وعربياً وعالیاً ٠‏ وكذلك ما تدخره الملکة من وجود بترول يجعلها ذات مكانة 
اقتصادية في الستقبل ". 

وقد سبقت فرنسا ألانيا في اعترافها باللك عبد العزيز وذلك في عام ه4 ١ه‏ / 
٦۹ء‏ وحرص بعد ذلك القائم بالأعمال الفرنسية في جدة على إحاطة بلاده في يناير 
عام ۱۹۳۰م بأن مملكة الحجاز ونجد ستحتفل في الشامن من يناير سنة ۱۹۳۰م بذكرى 
اليوم الوطني . وأنه يرى أن تبادر فرنسا بتقديم التهاني للملك عبد العزيز . فلم تتأخر 
الحكومة الفرنسية في ذلك حيث بعثت برقية إلى الملك عبد العزيز تھنشه بذكرى اليوم 
الوطني . وقد ردت السلطات السعودية على هذه التهنئة بالشكر والتقدیر". وفي سنة 
۸۱۹۳۱۰ آبرمت فرنسا مع اللك عبد العزیز معاهدة سميت بمعاهدة " الجزيرة " 


وتذ RG‏ اعترافاً ریا باستقلال الدولة السعودیة ونظراً لان سوریا ولبنان آصبحتا بعد 


(۱) العباسي : نظام عزت . علاقة اللك عبد العزيز بألانیا .[ الؤتمر العالي لتاريخ اللك عبد العزيز . الریاض » 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 3 ۵م » ص ص ۱۶ ۰ 1۵] . 

(۲) وزارة الخارجية . مكة ا مكرمة › مجموعة العاهدات من ۱۹۲۲ - ۹5م ج٣٢‏ ص ۱۱٤‏ . 

(۳) سوقير : المنذر ۰ العلاقات السعودية الفرنسية خلال العشرينات والثلاثينات الميلادية من خلال الوثائق 
الفرنسية المحفوظة صورة منها في دار اللك عبد العزيز . مجلة الذارة . العدد الأول » السنة الثامنة 


والعشرون. ٤ھ‏ ص ۱۲۷. 


(AY) 


الحرب العالية الأوى تحت الانتداب الفرنسي » فقد عقدت فرنسا بالنيابة عنهما معاهدة 
مع اللك عبد العزيز سنة ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۱م تضمنت الاعتراف الرسمي بسلطنة الحجاز 
ونجد إضافة إلى بعض البنود الخاصة بمعاملة الرعایا في كل دولة . وكذلك بعض البنود 
الخاصة بالقبائل والتجارة التبادلة<. 

وفي سنة ۸٣۱۳ھ‏ / ۱۹۲۹م زار ممثل اللك عبد العزيز مدينة وارسوا" راغباً في 
الحصول من السلطات البولندية الاعتراف بدولته ء وأن يناقش معهم عقد اتفاقية ء 
وحیث أن بولندا على معرفة بالنفوذ البريطاني في منطقة الخلیج . فقد رأت استشارتها في 
00۷2+ > فما كان من الساسة البریطانیین الا أن آجابوا بولندا بأن 
الحجاز ونجد بلد مستقل ‏ وقد أقامت بريطانيا معه علاقات دبلوماسية واتفاقیات ۰ ثم 
اتخذت بولندا قرارها الرسمي بالاعتراف بدولة اللك عبد العزیز في ۱۱ / ۱۰ / ۸٣۳٣ھ‏ 
الوافشق ۱۱ - سبتمبر ۱۹۳۰م ء وفي شهر ذي الحجة ذهب وفد بولندي پات 
راتشوينسكي لزيارة الدولة السعودية والتقی باللك عبد العزیز وقدم له رسالة من الرئیس 
البولندي . ثم آلقی رئيس الوفد راتشوينسکي كلمة آشاد فیها بجهود اللك عبد العزیز في 


توحید بلاده ودوره في حماية الأماکن القدسة ء وحرص بلاده على توثيق العلاقة الودية 


(۱) وزارة الخارجية ء مجموعة العاهدات من ۱۹۲۲ - ۱۹۵۱م ء ج٢‏ »ص ۱۱4 ۰ ۱۲۷ 

(۲) عاصمة بولندا ۰ تقع بوسطها ‏ على ضفتي نهر فستولا » تحطمت في الحرب العالية الثانية ء ثم أعيد بناءها ء 
سقطت في يد السوید ۰ ثم احتلها الروس ‏ وانتقلت لبروسیا بمقتضی التقسیم الثالث لبولندا ء حررها نابلیون 
عام ۵۱۲۲۱ / ١٠۱۸م‏ واتخذها عاصمة لدوقية . قاد دفاع بولندا عن وارسو القائد الفرن‌سي مكيم ریجان فغیر 
اتجاه الحرب الروسية البولندية ۱۳۳۹ھ / ۱۹۲۰ م ۰ وهي مركز تجاري وصناعي وفكري . [الوسوعة العربية 
الیسرة ء ص ۲۱٩۳۸‏ . 


(AY 


بين البلدین ء كما قدم الوفد هدایا للملك عبد العزیز کان منها مدفع رشاش مع ذخیرته ۰ 
ونسخة مخطوطة باليد للقرآن الكريم من القرن الثامن عشر اليلادي . وألبوم يحتوي على 
صور شمسية لساجد بولندية ۰ واستمرت الزيارات التبادلة حيث قام الأمير فيصل بن عبد 
العزیز في سنة ١٥ھ‏ / ۱۹۳۲م بزيارة لبولندا قابل فیها السؤولین وأثار مسألة اقامة 
تمثیل دبلوماسي في كلا البلدین ". 

وکان من العجبین بسياسة اللك عبد العزیز صاحب جمعية بولندا - آسیا ستانسیلاو 
کروین" التي تأسست في عام ۵۱۳۶۱-/ ۱۹۲۳م ۰ وتحولت إلى معهد یهتم بالصلات 
الاقتصادية مع الشرق في سنة ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۲۰م ۰ ومن أقواله " لقد جاء الربع الأول من 
القرن العشرین للعالم الاسلامي بثلاث شخصیات بارزة ء الامبراطور الايراني الفارسي 


رضا بهلوي ۰ ورئیس جمهورية ترکیا مصطفی كمال وملك الجزيرة العربية عبد العزیز 


(۱) كابيشوسكي : أندريه » العلاقات البولندية - السعودية : الراحل البکرة » ترجمة : عبد القادر محمود عبد 
اللہ » بحث مترجم إلى العربية ء مجلة الدارة ء العدد الثالث . السنة الثاينة والعشرون » ١٤٢٢ھ‏ . ص ص 
۱ / ۰۱۹۸ 

(۲) عاد قبل الحرب العالية الثانية إلى وارسو في عام ۵۱۳۳۹-/ ۶۱۹۲۱ ۰ بعد اعتقال النازيين له . حبس في 
معسكر التجمع بأوشفيتش . وبعد الحرب وظفته وزارة الشثون الخارجية مديراً للقسم الشرقي » أنشأ جمعية 
بولندا - آسیا » وكانت مهمتها تنمية الصلات الاقتصادية مع الشرق › وكان المعهد في صلة مع وزارة الشئون 
الخارجية والخابرات البولندية ء وفي عام ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۰م ونتيجة لنزاع مع هاتين المؤسستين انسحب كروين 
من نشاطاته في العهد وذهب إلى مصر . وفي القاهرة بدأ التدريس بجامعة الأزهرء وانضم إلى وفد رابطة العالم 
الاسلامي في عام ١٣۱۳ھ‏ / ١۱۹۳م‏ الذي كان محاولة للتوسط في الحرب بين الملكة العربية السعودية واليمن وفي 
تلك الناسبة التقی كروين باللك عبد العزیز مرات عدة ء وبعد انتهاء البعثة العربية عرض اللك عبد العزیز 
وظيفة على کروین » وبصفة خاصة ‏ البحث عن الاء في منطقة حائل . [الصدر السابق ء ص ص ۱۹۷ ۰ ۰۱۹۸ 


.۹ 


روم 


بن سعود . وقي رأيي أن آبرزهم كان الثالث . فالايراني والتركي نظما البلدین القائمین من 
جدید . الفنیین في التقالید الادارية وبمختلف التخصصین. والعربي کان عليه خلق کل 
شيء من البداية ‏ من فوضی ونجح . وما أعظم الطريقة التي تغلب بها على بيئته بذکاء 


واعتدال | 00” 


وقبل إعلان توحید الملكة العربية السعودية بفترة وجيزة حاولت ایطالیا افساد 
العلاقة بین اللك عبد العزیز والحسن الادريسي > وعقد معاهدة مع الادريسي . ولکن 
الأدارسة لا يثقون بالنوایا الايطالية فباءت محاولاتهم بالفشل ۰ ثم طلب الایطالیون من 
اللك عبد العزیز أن يتخلى عن مناطق تهامة عسير مقابل اعترافهم به ملكاً على الحجاز 
ونجد”". وبذلك بقي اعتراف إيطاليا معلقاً حتى الخامس عشر من شهر ذي الحجة عام 
٠ھ ١١‏ إبريل ۱۹۳۲م ۰ عندما عقدت معه معاهدة تضمنت ثمانية بنود » نص البند 
الأول منها على الاعتراف الصريح باستقلال نجد والحجاز تحت حکم الملك عبد العزيز . 
كما تضمنت العاهدة إنشاء علاقات سياسية وقنصلية بین البلدين » والمحافظة على حسن 
العلاقة بين شعبيهما . وتقديم التسهيلات للرعايا الإيطاليين المسلمين أثناء رغبتهم في 


أداء المناسك ۰ كما ألحق بالعاهدة ملاحق خاصة بتجارة الرقيق والتجارة بصفة عامة ©. 


(۱) الصدر السابق ء ص ۱۹۸۔ 

(۲) بالدري : جون» القوی والامتيازات الدنية في إمامة الادريسي في عسير ءترجمة : مركز دراسات الخلیج 
العربي ء السلسلة الخاصة » ۱۹۸۰م ۰ ص ۲۷. 

(۲) وزارة الخارجية » مكة الکرمة ۰ مجموعة العاهدات من ۱۹۲۲ - ۸۱۹۵۱ ۰ ج٢‏ ء مكة الکرمة . ص ص ۱۰۳ 


- ۱۱۳. أمين سعید . تاریخ الدولة السعودية ء ج٢‏ ء ص ص ۲۱۰ - ۰۲۱۱ 


(1۸6) 


آما فيما یتعلق بالولايات التحدة الأمريكية فقد كانت اهتماماتها بالدولة السعودية 
متزامنة مع الفترة الواقعة بين الحربين العالیتین» ففي سنة ١٣۳٢ھ‏ / ۱۹۲۸م حدث 
اتصالات بين مديرية الشئون الخارجية في حكومة الملك عبد العزيز ووزارة الخارجية 
الأمريكية ء وأرسل فليبي خطاباً إلى نائب القنصل الأمريكي في عدن يقترح فيه أن تعترف 
آمریکا بحكومة اللك عبد العزیز ء وأن تقوم بتعيين قنصل في جدة للعناية بمصالحها 
ورعاية شئون رعاياها ”. 


وفي سنة ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۰م زار الفوض التجاري الأمريكي مدينة جدة في مهمة 
استطلاعية ورفع لدولته تقریراً أوضح فيه بیان عن صادرات المملكة إلى أمريكا . وواردات 
أمريكا إلى المملكة . وأوضح فيه اهتمامات حكومة املك عبد العزيز بالأخذ بأسباب التطور 
واستيراد وسائل النقل الحديث وبالأخص السيارات . مما يجعل الفرصة متاحة للشركات 
الأمريكية رس 

وفي سنة ١٥۱۳ھ‏ / ۱۹۳۱م اعترفت أمريكا باللك عبد العزيز وأبلغت السفارة 
الأمريكية في لندن وزير الحجاز المفوض فيها بأن أمريكا تعترف بمملكة الحجاز ونجد 
وملحقاتها ۰ وفي سنة ١٥۱۳ھ‏ / ۱۹۳۳م تم التوقيع على معاهدة مؤقتة بشأن التمثيل 


السياسي والقنصلي والصيانة الفضائية والتجارية واللاحة بين البلدين ۰ ووقع عن المملكة 


(1) National Archieves of the United state of America, 727 - 17. N. 
40,.23 October 1928 . 


)2( AI-Rashid Memorandom Division of Near Easter Affairs, US Dept 
of state. Jan 27, 1931,Vol IH, P. P. 114 / 115 . 


0۱۸۰ 


العربية السعودية حافظ وهبة وزير الدولة بلندن . وعن أمريكا الأونارابل روبرت ورث 
بنجهام سفیر آمریکا الفوض فوق العادة بلندن» وتشتمل هذه العاهدة على ستة بنود نافذة 
الفعول حتی توضع معاهدة آخری ونهائية ۳ 

آدرکت الحکومة الأمر يكية البعد الاقتصادي والسياسي للمملكة العربية السعودية ‏ 
وا مكانة الدولية التي آخذت تحتلها دولة اللك عبد العزیز بین دول العالم ۰ وق سنة 
٥٠٥ھ‏ / ۱۹۳۷م أرسلت أمريكا المستر لیلاند 151800 قنصلها في الإسكندرية - أرسلته 
- إلى جدة. وكان هدفه كما أورد النبأ خير الدين الزركلي . التمهيد لإنشاء علاقات بين 
البلدين ۰ ولم يمض على زيارته سوى ثلاث سنوات حتی وصل وزير أمريكا الفوض 
روبرت فيش اہ[ 1100۲٥‏ إلى جدة يحمل رسالة من الرئيس روزفلت 10561616 " إلى 
اللك عبد العزيز مؤكداً في مضمونها أهمية العلاقات الودية بين البلدين . ثم جاء بعده في 
الفوضية في جدة المستر ألكسندر كيرك 16-7 ۸۱۵۵۰06۲ وذلك في سنة ١٣٥ھ‏ 


/ء ورافقه كذلك المستر تویتشل 3۳6401:61 ”” ۰ وخير الدين الزر كلي ‏ وکانوا على 


)١(‏ سعید : أمين ء تاریخ الدولة السعودية ء ج٢‏ ء ص ص ۲۱٦٢ 7١4‏ / وزارة الخارجية . مجموعة العاهدات 
من ۱۹۲۲ - ۱۹۵۱م ء چ ۱ء ص ص ۱۲۸ - ۱۳۰ 

(۲) فرانکلین دیلانو روزفلت (۱۳۰۰ - ٣٣۱۳ھ‏ / ۱۸۸۲ - 1445م ) الرئیس ۳۱ للولايات التحدة الأمريكية ء 
عین وكيل وزارة البحرية فیما بین ۱۳۳۱ - ۱۳۳۹ھ / -۱٩۱۳‏ ۱۹۲۰م ء بدأ عهد رئاسته عام ۱۳۵۲ه | 
۳ وأزمة الحرب العالية الأول على آشدها . ساعد على وقوف الولایات التحدة إلى جانب بریطانیا 
ودخولها الحرب العالية الثانية ۰ اشترك في مؤتمرات دولية متعددة .مات فجأة ودفن في هاید بارك. [الوسوعة 
العربية الیسرة .ص ص ۸٩١۱‏ - ۸۹۲]. 

(۳) مهندس جيولوجي أمريكي مختص بالبحث عن الياه ء ولكنه اكتشف فیما بعد البترول ء مما أدى في النهاية 
إلى عقد اتفاقیات مع شركات استثمار البترول الأمريكية ء وكان من أهم الشركات آنذاك شركة " ستاندرد"أویل 
من كاليفورنيا of California‏ 011 54810210. ثم بعد ذلك شركة تکساس 116185 
¥طP‏ 0 والتى استبدل اسمها بعد ذلك إلى ” شركة النفط العربية الأمريكية 41116116213 ©4131 

Oil Company‏ مختصرها "آرمکو "[وزارة الخارجية ء مجموعة المعاهدات. مكة المكرمة » جا ء ص 
۸ومابعدھا ]. 


(AV) 


متن طائرة خاصة فهبطت على مقربة من مخيم اللك عبد العزيز في وادي الرمة ۰ ثم 
اتجهوا جمیعاً فی اليوم الثاني إلى الرياض بواسطة السيارات”. وبعد كيرك تولى الفوضیة 
الأمريكية الكولونيل " وليم أ. إدي " الذي يتحدث العربية بطلاقة .ثم تی من بعده الستر 
" جي رفز . تشایلدز "والذي أصبح أول سفير أمريكي في الملكة العربية السعودية بعد أن 
رُفعت درجة التمثيل بین الدولتین إلى سفارة وذلك سنة ۷٣۱۳ھ‏ / ۸۱۹6۸( . ۱ 

آما فیما یتعلق باعترافات الدول العربية والاسلامية فان اللك عبد العزیز کان 
یحرص بشدة آن تکون علاقاته مع الدول العربية والإسلامية علاقات آخوة صادقة مبنية 
على التفاهم والتعاون وتمدف بالدرجة الأولى إلى خدمة الصالح العربية والإسلامية . 
وتحریر الدول الخاضعة للاستعمار. 

لقد كانت أوضاع العالم العربي بعد الحرب العالية الأولى في وضع سيء للغاية ء 
وكانت الدول العربية والإسلامية تنظر إلى اعترافها بالدولة السعودية نظرة تفاؤل بأنها 
ستلعب آدوارا مهمة في الحفاظ على تماسك الكيانات العربية وانقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن 
أصبحت تثن في معظمها من الاستعمار. وفعلا كان اللك عبد العزيز يُمثل هذا التوجه 
العربي أصدق تمثيل . فقد كانت اهتماماته الرئيسية بعد الحرب العالمية الأولى المحافظة 


على استقرار وأمن الدول العربية والإسلامية والدعوة إلى التضامن العربي والإسلامي 


)١(‏ يخترق القصيم من غربه الجنوبي إلى شماله الشرقي . [حمزة : فؤاد ء قلب جزيرة العرب . ص ۷]۔ 
(۲) الزركلي: خير الدين ء شبه الجزيرة في عهد اللك عبد العزيز » ج٢‏ ء ص 584 . 


(۳) نفس المصدر ۰ ونفس الصفحة . 


(A۸) 


لواجهة التحديات العالية » إضافة إلى تركيزه في الؤتمرات والمحافل الدولية على الدعوة 
إلى السلام القائم على العدل وا الساو اة واحترام العادات والمواثيق الدولية . 

ونظراً لوقوع بعض الدول العربية تحت وطاة الاستعمار ء بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة ء فقد اعترفت بعض الدول العربية ووقع عنها السژولون في الدول الستعمرة ء وقد 
أشرت سابقاً إلى قيام فرنسا بالاعتراف بدولة اللك عبد العزيز وتوقيعها في سنة ١٣٣٥ھ‏ / 
۱ معاهدة نيابة عن سوريا ولبنان ”" . وسعت بريطانيا لعقد اجتماع بين اللك عبد 
العزيز وفيصل بن الحسين ملك العراق بهدف التقريب بينهما والاعتراف التبادل » وفعلاً 
تم اجتماع الزعيمين على ظهر بارجة لوبین ۳ في الخليج العربي . وعقد بموجب ذلك 
اتفاقاً في عام ١٣۱۳ھ/‏ ۱۹۳۰م يحتوي على أربعة بنود » ركز البند الأول فيها على 
الاعتراف المتبادل بين الطرفين وعلى تبادل التمثيل السياسي والقنصلي . ومنع الغزو 
والتعدي بين القبائل . ثم أعقب هذا الاتفاق معاهدة صداقة وجوار وبروتوكول تحكيم 
واتفاق تبادل المجرمين وهو ما سمي باتفاقات مكة سنة ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۱م 7. وحذت 


إمارة شرق الأردن حذو العراق» فعقد أميرها عبد الله بن الحسين مع اللك عبد العزيز 


. انظر ص ۱۸۲ من البحث‎ )١( 

(۲) التقى الملك عبد العزيز آل سعود مع اللك العراقي فيصل والسير فرانسیس همفريز الفوض البريطاني السامي 
ببغداد ء على متن السفينة البحرية الملكية العربية > وكانت العاهدات التي أبرمت قبل ذلك بين اللك عبد 
العزيز وكلايتون قد مهدت الطريق لهذا الاجتماعء [اللك عبد العزيز في عيون البریطانیین]. 

(۳) سعيد : أمين »تاريخ الدولة السعودية » ج٢‏ ء ص ص 748 /٥٥٥-‏ الختار : صلاح الدين » تاريخ الملکة 


العربية السعودية في ماضيها وحاضرهاء ج٢‏ ءص ص ٤۱۸‏ ٤٤٦۔‏ 


۱۸۹) 


معاهدة صداقة وحسن جوار في سنة ١١۱۳ھ‏ / ۱۹۳۲م في أربع عشرة مادة ۰ رکزت على 
الاعتراف بکیان الملکة العربية السعودية . وانهاء مشاکل الحدود . وتنظیم حركة 
الانتقال » وأضیف إليها برتوکول تحکیم في تسع مواد ۰ وملحق یختص باعادة النھوبات 
وتأکیدا لأواصر الصداقة قام ولي عهد الملکة العربية السعودية الأمير سعود بن عبد 
العزيز بزيارة إلى الأردن سنة ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۱م في طریق عودته من رحلة آوروبیة. 

ومع اليمن تم ف الخامس عشر من شھر شعبان سنة ٥٠ھ‏ / ۱۹۳۲م عقد معاهدة 
صداقة وحسن جوار بين ممثلي الملكة العربية السعودية واليمن في ثمان مواد ركزت علی 
الاعتراف التبادل وعلى حل مشاكل الحدود الزمنة ©. 

أما مصر فقد تباطأت قلیلا في الاعتراف . وكان سبب ذلك استنکار الحكومة الصریة 
لوقف النجدیین من المحمل المصري”” في موسم حج عام ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۲۵م على الرغم من 
أن المحمل لم يمنع إلا بسبب قيام الحجاج ببعض الأمور التي لا تتفق مع الشريعة 


الإسلامية . وبالأخص استخدام الوسیقی والطبول ‏ ومع ذلك قام اللك عبد العزيز بإنشاء 


(۱) سعيد : أمين .تاريخ الدولة السعودية ء ج٢‏ . ص ۲۸۹ . 

(۲) الختار : صلاح الدين ء تاريخ الملكة العربیة السعودية ء في ماضيها وحاضرها ء ج٢‏ ء ص ص ٠٤١١‏ ٤۔‏ 

)٣(‏ يطلق عليه " شقدف "أو "هودج " وهي من اللغة الدارجة ٠‏ واستخدمت كلمة المحمل لتعني الصناديق الزرکشة 
بالحلي ء وكانت تقام له احتفالات في ذهابه من مصر وعند استقباله في مكة المكرمة ء وفيه توضع كسوة الكعبة 
التي كان يؤتى بها من مصر خلال العهد العثماني . [عمر : سميرة فهمي علي . إمارة الحج في مصر العثمانية » 
۳ - 71 ١ه‏ ء القاهرة : الهيئة العامة للكتاب. ص ص ١546 ١55‏ ھورخرونیه ك. سنوك » صفحات من 
تاريخ مكة المكرمة » جا ء ص ۱۸۲]. 


)۱۹۰( 


وكالة في القاهرة في عام ١٣۳٥ھ‏ / ۱۹۲۵م ولم تقم الحكومة الصرية بالاعتراف بها 
ومعاملتها معاملة الوکالات الأخرى ۰ في حين اعترفت الحكومة السعودية بقنصلية مصر 
التي كانت موجودة في السابق في جدة وعاملتها معاملة حسنة ”© ۰ وعندما الف مصطفی 
النحاس ° وزارته في سنة ۲۵۱۳4۷ ۱۹۲۸م وتم تعیین واصف غالي وزیرا للخارجية قام 
حافظ وهبة بزيارة وزير الخارجية الجدید وطلب منه اعتراف مصر بالدولة السعودية › 
وانشاء علاقات دبلوماسية بین البلدین وأشار حافظ وهبة في حديثه معه أن مشكلة المحمل 
لیس لها علاقة بالاعتراف ۰ فرد عليه الوزیر بأن الوضوع سیعرض على مجلس الوزراء . 
ولکن المجلس لم یفعل أي شيء لعدم قناعة اللك فاد وتصلبه في الوقف . 

وانفرجت أزمة العلاقات بین الدولتین بعد وفاة اللك فاد وتولى اللك فاروق© خلفاً 


له .فقام بالفاوضات من الجانب السعودی الشيخ فؤاد حمزة ء وعن صاحب الدولة 
م بالمفاو ی دؤاد حمزة » وعن مصر و 


(۱) سعيد : أمين .تاريخ الدولة السعودية ء ج٢‏ ء ص ۲۳۳ . 

(۲) زعيم مصري ء ولد في سمنود عام ١۱۲۹ھ‏ / ۱۸۷۹م ء وتعلم بها وبالقاهرة ء تخرج من مدرسة الحقوق ۱۳۱۸ھ 
/ ١٠م‏ وعمل في المحاماة إلى أن مين قاضياً بالمحاكم الأهلية . وانتسب إلى الوفد الصري برئاسة سعد زغلول 
(١٣٣٢ھ‏ / ۱۹۱۸م ) واعتقل مع سعد وصحبه ۱۳۳۹ھ /۱۹۲۱م ء ثم تولى وزارة الواصلات مع سعد 417 1ه | 
٤ء‏ ۔ تولى رئاسة الوزارة لدة خمس مرات. وعقد معاهدة ممع بريطانيا كانت مقدمة للاستقلال » توفي في 
القاهرة عام ۱۳۸۵ھ / ۱۹۳۵م. [الزركلي : خير الدینء الأعلام ء ج۷ ء ص .]۲٥٢‏ 


(۲) سعيد : أمين ء تاريخ الدولة السعودية ء ج٢‏ ء ص ۲۳4. 


)٤(‏ فاروق بن أحمد فؤاد بن إسماعيل ( الخديوي ) بن إبراهيم بن محمد علي ء آخر من حكم مصر من أسرة محمد 
علي ء وآخر من لقب باللك فيها ولد في القاهرة سنة ۱۳۴۸ھ / ۱۹۲۰م وتعلم في القاهرة ء وفرنسا وانجلترا ء 
خلف إباہ ملكا على مصر سنة ۵۱۳۵۵ / ۱۹۳۹ ء أرغمته ثورة مصر على خلع نفسه سنة ۱۳۷۲ھ / ۱۹۵۲م. 
ثم أقام في روما إلى أن توفي بها سنة ٤۱۳۸ھ‏ / 1954م . [الزركلي :خير الدين . الأعلام ء جه ء ص ص ۱۲۸ 
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)۱۹۱( 


علي ماهر ۲ ووقعت معاهدة بین البلدين في عام ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۲م تضمنت اعتراف مصر 
بالملكة العربية السعودية دولة عربية مستقلة ءوأکدت على آواصر الأخوة ۰ وضرورة 
التمثیل السياسي والقنصلي ۰ وتسهیل آداء فريضة الحج والعمرة لن يرغب من رعایا 
مصر<. 

وفیما یتعلق بالدول الاسلامية فقد کانت ترکیا أولى الدول التي بادرت بالاعتراف 
بالأمر الواقع » وسارعت بعقد معاهدة مع سلطنة الحجاز ونجد في السابع والعشرین من 
شهرصفر ما ۸ھ / ۳ أغسطس عام ۱۹۲۹م ۰ وکانت معاهدة صداقة نص البند الأول 
منها على الاعتراف الصریح بالاستقلال التام للمملكة الحجازية النجدية وملحقاتها . كما 
آشارت العاهدة في بنودها الأخرى إلى تأسيس علاقاتهما السياسية طبقاً لأحكام القوانین 
الدولية العامة » ومراعاة معاملة الرعایا معاملة بالثل في كلا البلدین ۰ وأن یتذاکر مستقبلا 


في عقد اتفاقیات خاصة بتنظیم الأمور التجارية والقنصلية بین البلدین (. 


وسارعت إيران إلى الاعتراف بسلطنة الحجاز ونجد في الثامن من شهر ربیع الأول 


(۱) علي ماهرباشا ابن محمد ماهر باشا ء عالم بالقانون الدولي ۰ ومن رؤساء الوزارات بمصر ولد في القاهرة سنة 
٠ھ‏ - ۱۸۸۲ . وتعلم بها ء منحته جامعة فؤاد الأول الدکتوراه الفخرية ‏ تقلب في مناصب القضاء لدة ١4‏ 
عاماً ء انتخب عضواً لمجلس النواب ودرس القانون الدولي ء ولي وزارة العارف ۰ ثم وزارة الالية ثم رئاسة 
الدیوان اللكي » ثم رناسة الوزارة . قام برئاسة حزب سماه " جبهة مصر ”ولم برض الانکلیز عن سياسته 
الشخصية فاعتقل سنة ۱۹4۲/۲ . توفي في جنيف سنة ۱۳۸۰ھ / ۱۹۰۰م ونقل إلى القاهرة . [الصدر 
السابق ‏ ج؛ . ص ۳۲۱]. 


(۲) وزارة الخارجية » مجموعة العاهدات من ۱۹۲۲ - ۱م > جا ء ص ص ۱۱۱ . إلی ص ۰۱۹۸ 


(۳) سعید : آمین ۰ تاريخ الدولة السعودية ء ج٢‏ ء ص 4١؟.‏ 


(۱۹ 


سنة ۸٣۱۳ھ‏ / نوفمبر ۱۹۲۹م ۰ وتم بموجب ذلك عقد معاهدة صداقة بين البلدین تضمنت 
آربع مواد ‏ رکزت فیها على التأکید على أواصر المحبة والصداقة بين رعایا الدولتین . 
مع التزام حكومة الملك عبد العزیز بتسهیل مهمة الحجاج الایرانیین أثناء آدائهم 
مناسکهم . وتوفیر الأمن والراحة لهم“ . 

أما آفغانستان فقد عقدت معاهدة صداقة مع الملكة العربية السعودية في أخر شهر 
ذي الحجة عام ۱۳۵۲ه|/ مارس ۳ واشتملت تلك العاهدة علی سبعة بنود نص 
الأول منها على الاعتراف الرسمي التبادل بين البلدین ء ونصت البنود الأخرى على إنشاء 
التمثيل السياسي والقنصلي ومعاملة رعایا البلدین بالحسنی وتسهیل وحماية حجاج بيت 
الله الحرام من الأفغان . 

وقد يتساءل الرء عن سرعة استجابة العدید من الدول للاعتراف بالملکة العربية 
السعودية ء والاجابة على ذلك كما تطرقت إليه في بعض الصفحات السابقة . ولکن الأهم 
في ذلك كله هو تلك الواقف الشرفة للملك عبد العزیز في خدمة القضایا العربية والاسلامية 
والعالية » وعلى سبيل المثال لا الحصر موقفه من القضية الفلسطينية التي واكب تطورها 
مراحل التكوين السياسي لدولته ءفخلال الفترة التي كان اللك عبد العزيز يبني فيها 
كيانه الوطني » كانت أدوات الاستعمار تعمل سرا وعسلناً في دعم الكيان الصهيوني 


تنفیذا لتلك الوعود التي التزمت بها بريطانيا للیهود بإنشاء وطن قومي في الأرض العربية 


(١(‏ الصدر السابق ۰ ص ۷۔ 


(؟) الصدر السابق ء ص ۲۲۸. 


()۱۹۳( 


> وفي عام ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۲۰م اتخذت عصبة الأمم قراراً يقضي بفرض نظام الانتداب 
البريطاني على فلسطين“ ۰ ويعد ذلك النظام جزء لا يتجزأ من اتفاقية سايكس - بيكو 
عام ۲ھ ١۱۹۱م‏ التي آدت إلى تقسیم الوطن العربي بین الحلفاء مما مهد لتنفیذ وعد 
بلفور 0 الشژوم عام ۱۳۳۳ھ / ۱۹۱۷م . 

لقد استنکر اللك عبد العزیز هذه التصرفات بشدة ء واعتبرها ظماً مجحفاً بالحقوق 
الفلسطينية . ورای أن قيام الدولة الفووضة سیتبعه عدوان على الدول المجاورة ۳۱ ۰ ولقد 
حاولت بريطانيا بقصارى جهدها أن تحصل على شبه اعتراف من الملك عبد العزيز بالدولة 
اليهودية أو على الأقل يقف على الحياد إلا أنها فشلت ولم تفلح في ذلك وبقي الملك عبد 
العزيز حذراً جد“ .وحاولت بريطانيا إغراء اللك عبد العزيز عندما عرضت عليه بعد 


ضمه منطقة الحجاز أن يحتل القعد الذي خُصص لحكومة الحجاز في عصبة الأمم ء ولكنه 


(۱) الكيالي : عبد الوهاب . تاريخ فلسطين الحديث » بيروت : الؤسسة العربية للدراسات والنشر . ط۹ ء 
۵ء ص ۱۳۳ 3 

(۲) هي الرسالة التي وجهها أرثر بلفور وزير الخارجية البريطاني سنة ٦۱۳۳ھ‏ / ۱۹۱۷م إلى اللورد الصهيوني 
روتشيلد تتضمن التزام بريطانيا بتحقيق وطن قومي لليهود في فلسطين . وتؤكد بتسهيل تحقيق هذه الغاية 
ونصها كالتالي : 

" إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تاسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين . وستبذل أفضل 
مساعيها لتسهيل تحقيق هذه الغاية على أن يفهم جلیا أنه لن يسمح بأي إجراء یلحق الضرر بالحقوق الدنية 
والدينية التي تتمتع بها المجتمعات غير اليهودية القائمة في فلسطين . ولا بالحقوق أو بالرکز السياسي الذي 
يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى . [الكيالي : الرجع السابق ء ص ۸4 ] . 

(۳) عطار: أحمد عبد الغفور ء ابن سعود وقضية فلسطين > جدة ء دار عكاظ ءط٢‏ ۰ ١٤٤٥ھ‏ / ١۱۹۸م‏ .ص ۲۱. 


(4) المختار : صلاح الدين . تاريخ الملكة العربية السعودية . ج٢‏ .. ص 7417. 


()۱۹٤١( 


لم يتجاوب مع الطلب البريطاني على اعتبار أن انضمامه إلى عصبة الأمم في تلك الفترة 
يعني بقبول الیثاق الذي يتضمن بنودا تتعلق بنظام الانتداب على بعض الدول العربیة. 
وعندما نشبت ثورة البراق بسبب استفزاز اليهود للمسلمين » وبعد اعتداء اليهود 
على المصلين في يوم الجمعة بالمسجد الأقصى في شهر ربیع الأول عام ۸٣۱۳ھ‏ / ۱۹۲۹م 
استنكر الملك عبد العزیز هذه الأعمال الشينة فكتب على الفور خطاباً شديد اللهجة إلى 
ملك بريطانيا عبر فيه عن استنكاره الشديد ما حدث وأثر تلك الأعمال على العلاقة بين 
البلدین ء وناشد الحكومة البريطانية بمعاقبة الآثمين ومنع تكرار مثل هذه الأعمال ء فرد 
عليه ملك بريطانيا بأن حادث المسجد لم يقع وسوف تهتم الحكومة البريطانية بمعالجة 
المشكلة ”٣ء‏ وفعلا شكلت الحكومة البريطانية لجنة برئاسة والترشو ۷۷۵۱۵6۲500۷ من 


أجل تقصي الحقائق ووضع الترتيبات اللازمة لنع وقوع مثل هذه الأعمال مستقبلا. 


.۲۰۰ سعيد : أمين 3 تاریخ الدولة السعودية »جا »ص‎ )١( 

(۲) حائط البراق الإسلامي الذي ربط فيه النبي صلی الله عليه وسلم البراق الذي عرج به إلى السماء وهو تراث 
إسلامي ء وقد ادعى اليهود بأنه حائط المبكى من آثار هيكل سلیمان عليه السلام .وادعائهم باطل .[عطار: آحمد 
عبد الغفور 3 عروبة ءفلسطین والقدس 3 دار الأندلس ء طف ١٤٤٢ھ‏ | ۰ء .ص ۸۲]. 

۳ الزركلي : خير الدين › شبه الجزيرة في عهد اللك عبد العزيز ۰ ج"” ص ۱۰۷۳۔ 

)٤(‏ وصلت اللجنة في سنة ۸٣۱۳ھ‏ أکتوبر ۱۹۲۹م ۰ وباشرت عملها برئاسة السیر والتر شو الذي كان کبیر القضاة 
في إحدى الستعمرات » وصدر تقرير اللجنة بثبوت حق العرب في الحائط الذي یسمیه السلمون “حائط البر اق" 
ویسمیه الیهود"حائط البکی " وأن ملكية الحانط تعود للمسلمین وحدهم . وأحيل ما قررته اللجنة إلى 
عصبة الأمم والتي آقرت أيضاً أحقية ملكية الحائط للمسلمین. [عطار : آحمد عبد الغفور ء الصسدر السابق ‏ 
ص ص 84 ۰ ۹۰]. 


.١44 عطار : أحمد عبد الغفور » ابن سعود وقضية فلسطين ء ص‎ )٥( 


)۱۹۵( 


وعندما آعلن الفلسطینیون الاضراب العام أثناء ثورتهم سنة ١٥۳٥ھ‏ | 1985م » 
ساهم اللك عبد العزیز بما یستطیع من مواد غذائية للمتضررین ۰ واتصل بمعظم زعماء 
العالم » وناشدهم الوقوف مع الحقوق الفلسطينية .وبعث ببرقية إلى الفلسطینیین الضربین 
ودعاهم إلى حقن الدماء. وطمأنهم بأن العرب جمیعا معهم . فاستجابوا له وترکوا 
الاضراب ". 

وکان للملك عبد العزیز موقف صارم من قرار التقسیم لفلسطین. فعندما قررت 
اللجنة البريطانية القترحة تقسیم فلسطین إلى ثلاثة آقسام هي : قسم يضم الأماکن القدسة 
ویظل تحت الانتداب البريطاني » وقسم خاص بالیهود ینشئون فيه دولة يهودية تحت 
الانتداب البريطاني . وقسم ثالث لعرب فلسطین "۲ كان اللك عبد العزیز من أول 
العارضین لذلك التقسیم وتحدث مع الفوض البريطاني في جدة ریدر بولارد وقال له : "لا 
يوجد عربي صادق یوافق على التقسیم وإذا قيل لكم إن أفراداً في بلد عربي ما یوافقون 
عليه فثقوا أن آغلبية ذلك البلد لن توافق ©. 

ومواقف اللك عبد العزیز کثيرة من الصعب إحصائها وما آوردناه سوی أمثلة 
مختصرة لتلك الواقف . وهذا هو سر قبال الأمم على الملکة بالتأیید والاعتراف 


باستقلالها . 


(۱) الغلامي عبد النعم ۰ اللك الراشد » ص ۱41 
(۲) الكيالي : عبد الوهاب ء تاریخ فلسطین الحدیث ء ص ۲۸۶. 


.۱۰۷۷ الزرکلی : خير الدین ۰ شبه الجزيرة في عهد اللك عبد العزیز » ج٣ ۰ ص‎ )٣( 


(4% 


ومن اللفت للنظر أن الملك عبد العزيز منذ أن بدأ حركته الوحدوية لبلاده كان يتعامل 
مع الدول بما يرى فيه مصلحة لبلاده وأمته ۰ ولم تعرف بلاده آنها كانت في يوم من الأيام 
تحت نفوذ أجنبي أو حماية خارجية > وقد ردد اللك عبد العزيز الكثير من الأقوال في هذا 
الشأن » 7 ذلك قوله : " تأکدوا من أمر واحد هو أني لم أدع للأجانب نفوذاً في بلادي 
وإني بحول الله سأحافظ على استقلال وطني" (. 

هکذا كانت خطة اللك عبد العزیز منذ وقوفه المبدأي من الحرب العالية الأول» وهي 
الخطة التي حافظت على مکتسباته » وتمکن بواسطتها من الابتعاد عن سيطرة الدول مما 
جعله في النهاية يحقق وحدة بلاده واستقلالها بعيداً عن الصراعات الدولية وتأثیراتها وف 
منأى عن النفوذ الأجنبي الذي كان واضحاً في كثير من الناطق بعد انتهاء الحرب العالية 
الأول . 

عندما وصل شکیب آرسلان ۳ إلى مكة یقصد الحج سنة ۸٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۰م قال : 
"منذ أن وطثت بقدمني رصیف جدة شعرت أني خر في بلاد عربية حُرة > شعرت آني 


تملصت من حکم الأجنبي الثقیل اللقی بکلکله على جمیع البلاد العربية . شعرت أني حُرُ 


(۱) الغلامي : عبد التعم ء اللك الراشد ۰ ص ۱4۲. 

(۲) شکیب بن حمود بن حسن بن يونس آرسلان عالم بالأدب . والسياسة » مؤرخ ومن أكابر الکتاب . من اعضاء 
المجمع العلمي العربي » ولد في الشویفات (بلبتان ) عام ١۱۲۸ھ‏ / ۹٦۱۸م‏ ۰ وتعلم في مدرسة "دار الحكمة " 
بیروت ۰ عُین مدیراً للشويفات سنتین ۰ ثم قائم مقام في ” الشوف "ثلاث سنوات » أقام مدة بمصر » وانتخب 
نائباً عن حوران في مجلس " البعوثان"العثماني . آصدر مجلة باللغة الفرنسية ء وله العدید من الولفات » زار 
بعض الدول ء ثم عاد إلى بیروت » وتوفي فیها سنة ١٣۱۳ھ‏ / 1445م [الزركلي : خير الدین . الأعلام » ج۴ ء 


ص ص ۱۷۳ - ۱۷]. 


(4۷) 


في بلادي وبين آبناء جلدتي لا يتحكم في رقبتي السیو فلان ولا الستر فلان ء بحجة 


انتداب أو احتلال أو سيطرة أو حماية أو وصایة 0ر 


)١(‏ أرسلان : شكيب ء الارتسامات اللطاف. في خاطر الحاج إلى آقدس مطاف » الطائف ء مكتبة العارف ء ط٢‏ ء 


ص ص ۲۷ ۲۸. 


م/م ااال ۱ 


()۱۹۹( 


بفضل من الله ورضوانه آتممت رسالتي العنونة ب " موقف اللك عبد العزيز من 
الحرب العالية الأولى " والتي اشتملت على مقدمة وتمهید وثلائة فصول . 

ففي القدمة آوضحت آهمية الوضوع وتطرقت إلى ذکر آهم الصادر التي استعنت بها . 

ما التمهید فقد اختص بإعطاء نبذة مختصرة عن سيرة اللك عبد العزیز ‏ وتوضیح 
مسار توسع الدولة السعودية ووصولھا إلى الخلیج العربي قبيل الحرب العالية الأول . 
وفیما یتعلق بشخصية اللك عبد العزیز فقد أظهرت العلومات تميّز اللك عبد العزیز 
بخصائص تشیر إلى مقدرته القيادية ء وبعد نظره » وسعة أفقه السياسي مما أَهّله لعرفة 
آمور السياسة ومکائدھا ‏ وما تخطط له الدواثر السياسية الکبری نحو بلاده وأمتیه 
العربية والاسلامية . وبذلك فرض احترامه على الساسة العاصرین له وأصبحت مواقفه 
الايجابية من القضایا المحلية والعربية والعالية لها آهمیتها في الأوساط السياسية . 

وفیما يخص توسع الدولة ووصولها إلى الخلیج العربي قبیل الحرب العالية الأولى » 
فقد آوضحت الدراسة أن اللك عبد العزیز اتخذ البادرة الحاسمة في تأسیس الدولة ولو 
جزئياً في فترة كانت أعاصير الحرب العالية الأولى قد بدأت تهب من كل جانب » فتمکن 
من حسم الوقف بالسرعة الطلوبة » ووصل بدولته إلى الخلیج العربي لیصبح ذلك في موقع 
النافسة مع بریطانیا مما یجعلها تشعر بأهمية الثقل السياسي للدولة السعودية الناشتة. 

وفي الفصل الأول عالجت الرسالة مبحثين في غاية الأهمية ء الأول یتعلق بأسباب 
نشوب الحرب العالیة الأول والثاني خاص بموقف الملك عبد العزيز من تطورات الحرب . 


وعن البحث الأول فقد کان من الضروري التصرف على أسباب الحرب العالية الأولى 


(۳۰۰ 


الباشرة وغير الباشرة ‏ لن في معرفة الأسباب تتحدد مواقف الأطراف الختلفة من 
الحرب سواء مواقف دول الصراع ذاتها أو الدول البعيدة نسبياً والتي ستکون بطريقة أو 
بأخرى طرفا غير مباشر في مراحل الحرب . أما البحث الشاني » فقد أظهرت الدراسة 
موقف اللك عبد العزیز من الحرب منذ انطلاق شرارتها الأولى ۰ فنادی دول الجوار 
باتخاذ مواقف موحدة من أجل الحفاظ على دولهم من أضرار الحرب ومآسیها ء ولکنه لم 
یجد أذناً صاغية ء فقرر أن لا یضع نفسه لقمة سائغة لطرف من طراف النزاع وأخذ من 
مبدأ الحیاد في الحرب وسيلة تمکن بها من أن يحفظ بلاده ویبعدها عن شبح الحرب 
وآثارها. 

وتطرقت الدراسة في فصلها الثاني إلى معالجة مبحثین رئيسيين . الأول منهما عن 
الوساطة البريطانية بين اللك عبد العزیز والدولة العثمانية والشریف حسین بالحجاز ‏ 
والثاني عن طبيعة العلاقات السعودية العثمانية ء وعن البحث الأول أظهرت الدراسة أن 
بریطانیا آدرکت آهمية مکانة اللك عبد العزیز کقائد ناجح أخذ في تثبیت دولته ء وضم 
إليها بعض الناطق الهمة حتی وصوله إلى منطقة الأحساء . وبذلك فانه من الضروري أن 
تبذل بریطانیا جهودها الحثيثة للمصالحة بین اللك عبد العزیز وعدوتها التقليدية. 
الدولة العثمانية ‏ وكأنها بذلك تحقق أکثر من هدف ‏ فمن ناحية ثقلص نفوذ العثمانیین 
في الخلیج . ومن ناحية آخری تُبقي الخيط موصولا مع اللك عبد العزیز . ثم أن بریطانیا 
بعد الحرب العالية الأوى جددت سبیلها في الوساطة بین اللك عبد العزیز وصدیقها 
التقليدي الشريف حسین حاکم الحجاز . وعلی الرغم من ازدواجية السياسة البريطانية في 


التعامل مع اللك عبد العزیز ‏ وعلی الرغم من وقوفها مع الشریف حسین في بداية 


(۴۰1) 


الواجهات بين الشريف واللك عبد العزيز ۰ وحاولت أكثر من مرّة أن تتوسط بينهما إلا 
آنها في الأخير قرّرت أن تميل مع الكفة الرابحة وتتخلى عن حاكم الحجاز » وتتخذ 
موقف الحياد من كليهما . وفي البحث الثاني أوضحت الدراسة طبيعة العلاقات السعودية 
العثمانية منذ فترة طويلة » حيث تمیّزت هذه العلاقة بالتقلبات . فأحياناً تكون العلاقات 
بينها علاقات عدائية . وأحياناً يغلب عليها الحذر والحيطة والخوف وأحياناً تكون 
علاقات مبطنة . صداقة في الظاهر وعداء في الباطن . فعندما اندلعت الحرب العالية الأولى 
لم يُظهر العثمانيون عداءهم للملك عبد العزيز في أول الأمر . وطلبوا منه مساندتهم . 
ولكنه كان أكثر منهم حصافة ء حيث التزم مبدأ الحياد ونأى بنفسه عن معمعة الحرب 
لكيلا لا یخسر ما تحقة له من مكتسبات لا سيما وأنه كان على معرفة بضعف دولتي 
الوسط وفیهم الدولة العثمانية آمام دول الوفاق الثلاثي وحلفانهم ء ونتيجة لوقفه الحکیم 
وأخذه مبدأ الحیاد في الحرب » فقد سارعت ترکیا بعد الحرب مباشرة بالاعتراف بدولة 
املك عبد العزیز وعقدت معه معاهدة صداقة في سنة ۸٣۱۳ھ/‏ 2۱۹۲۹. 

وي الفصل الثالث ركزت الدراسة على موضوعين الأول منهما يتعلق بتوحيد وبناء 
الدولة في مواجهة التحديات العالية ء والثاني مختص بالاعتراف الدولي الرسمي بالدولة 
السعودية . وعن الوضوع الأول فقد أظهرت الدراسة أن الملك عبد العزيز رأى بنظرة ثاقبة 
أن ظروف الحرب العالية الأولى ۰ وصراع الدول مع بعضها البعض تحتم عليه العمل على 
توحيد مناطق المملكة وبناء مؤسساتها لكي لا تصبح أقاليم ومناطق الجزيرة العربية فريسة 
للدول الاستعمارية .وفعلا سارع املك عبد العزيز بإنجاز هذا التوجّه حتى لم يمض فترة 


وجيزة إلا ومعظم أنحاء الجزيرة العربية تحت قبضة يده . وهذا ما كان له أعظم الأثر على 


(۲۰٢) 


أعدائه في الداخل والخارج مما جعلها تتقبل الوضع الجديد وتتعامل معه معاملة الند للند» 
ولذلك ركزت الدراسة في الوضوع الثاني من هذا الفصل على التوجّه الدولي الجديد نحو 
الدولة السعودية حيث أن نجاح اللك عبد العزيز في ضم الأقاليم في الجزيرة العربية في 
دولة موحدة اسمها الملكة العربية السعودیة » أحدث تغيراً في استراتيجيات الدول في 
العالم وقي نظرتها إلى دولة اللك عبد العزيز الموحدة . فتسابق البعوشون والندوبون للقاء 
الملك عبد العزيز وبدأت الدول تعلن اعترافاتها الرسمية بالملکة العربية السعودية 

وهكذا تمكن الملك عبد العزيز من خلال موقفه من الحرب العالمية الأول من بناء 
دولته وصيانة وحدتها والحفاظ على استقلالها » وإبعادها عن ويلات الحرب ؛ وکسب 


احترام جميع الأطر اف » وحصوله على ثقتهم السياسية والاقتصادية والاستراتيجية . 


ا ملا سق 


(۰4) 


الملحق راقم (۱) 
ملحق رسالة بعثها مبارك لابن سعود یدعوه فیها إلى تأييد بریطانیا اذا ما أعلنت 


الحرب بینها وبين الدولة العثمانية .)١(‏ 


ال 
۱ نامک ی 2 اک ملا 


۱ 6 ۳ EOE 3-6 


ابرط با ۱ رم دا نم + / 1 
0 0ھ وا 5 فا ماف کر رن لم 
الددلالريج نون مقاصي! E‏ نم با درم لا ارم ولرل رام و 
یکی الااذا ایز نون با رم ب و سی ی ز ونا زی فرص 
ا الي زگ ئا را ری توب ما دیب 
م المرب میا د پا زلہل ادن ئن اا نال 


5 ۱ 


(۱) خالد حمود السه‌ودون : العلاقات بين نجد والکویت : ص ۲۷۵. 


يه 


الملحق وقم(۲) . 


رد ابن سعود على رسالة مبارك عندما دعاه إلى تأييد بریطانیا في الحرب .)١(‏ 


ا یت ما سم . +ب پِو-ر ,۰ 


۔۲۷٦ خالد حمود السعودون : العلاقات بين نجد والكويت ۰ ص‎ )١( 


(۳0 


الملحق رقم (۳) 
مغاجدة العقير“ 
بس ماله الرحمن الرحيم 
ما كانت الحكومة البريطانية من ناحية » وعبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود حاكم 
نجدوالحسا والقطیف والجبيل والدن والراسي التابعة لها بالأصالة عن نفسه وورثته وخلفاشه 
وعشائره من جهة آخری . راغبین في توطید الصلات الودية التي مر علیها وقت طویل ما بين 
الفریقین وتعزیزها لاجل توثيق مصالحها . فقد عينت الحكومة البريطانية اللیفتننت کولونیل السر 
برسي کوکس که. سي. آر . آي. که . سي. العتمد البريطاني في خلیج فارس مفوضاً من قبلها لعقد 
معاهدة مع عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود . 
أولا : تعترف الحكومة البريطانية وتقر بان نجد والحسا والقطیف وجبیلا وتوابعها والتي 
سیبحث فيها . وتعين أقطارها فيما بعد ومراسيها على خليج فارس هي بلاد ابن سعود وأبائه من 
قبل . وبهذا تعترف بابن سعود الذکور حاکماً عليها مستقلاً ء ورئيساً مطلقاً على قبائلها » وبأبنائه 
وخلفائه بالإرث من بعده . على أن يكون ترشيح خلفه من قبله ومن قبل الحاكم بعده 3 وألا يكون هذا 
الرشح مناوثاً للحكومة البريطانية بوجه من الوجوه . خاصة فیما يتعلق بهذه المعاهدة . 
ثانياً : إذا حدث اعتداء من قبل إحدى الدول الأجنبية على آراضي الأقطار التابعة لابن سعود 
وخلفائه بدون مراجعة الحكومة البريطانية وبدون إعطائها الفرصة للمخابرات مع ابن سعود وتسوية 
المسألة .فالحكومة البريطانية تعين ابن سعود بعد استشارته . إلى ذلك القدر . وعلى تلك الصورة 
اللذین تعتبرهما الحكومة البريطانية فعالتين لحماية بلدانه ومصالحه. 


. ۱۸ - 4 نص العاهدة موجود ف : مجموعة العاهدات . وزارة الخارجية » ج٢ ء من ص‎ )١( 
Hurwitz, J. ©. Deplomacy in the Near and Middle East. Vol. 11. PP. 16, 
18. 


وکذلك في : أمين سعید ء تاریخ الدولة السعودية ء ج٢‏ ص ۷۵ ۰ ۰۷۱ 


(۷) 


ثالثاً : يتفق ابن سعود ويعد بان يتحاشى الدخول في مراسلة أو وفاق أو معاهدة مع أية أمة 
أجنبية أو دولة . وعلاوة على ذلك بأن يبلغ حالاً إلى معتمدي السياسة من قبل الحكومة البريطانية 
كل محاولة من قبل أي دولة أخرى في أن تتدخل في الأقطار المذكورة سابقا. 

رابعاً : يتعهد ابن سعود بألا يسلم ولا يبيع ولا يرهن ولا یوجر الأقطار المذكورة ولا قسماً منها 
.ولا يتنازل عنها بطريقة ما ء ولا يمنح امتيازاً ضمن هذه الأقطار لدولة أجنبية بدون رضی الحكومة 
البريطانية . وبأن يتبع مشورتها دائما بدون استثناء على شرط أن لا يكون ذلك مجحفاً بمصالحه 
الخاصة. ٠‏ 

خامساً : يتعهد ابن سعود بحرية الرور في أقطاره على السبل المؤدية إلى الواطن البارکة وأن 
يحمي الحجاج في مسيرهم إلى الواطن المباركة ورجوعهم منها . 

سادسا : يتعهد ابن سعود كما تعهد أباؤه من قبل بأن يتحاشى الاعتداء على أقطار الكويت 
والبحرين ومشايخ قطر وسواحل عمان التي هي تحت حماية الحكومة البريطانية ولها صلات عهدية 
مع الحكومة المذكورة ء وألا يتدخل في شؤونها . وتخوم الأقطار الخاصة بهؤلاء ستعين فيما بعد . 

سابعاً : تتفق الحكومة البريطانية وابن سعود على عقد معاهدة أكثر تفصيلاً من هذه على 
الأمور التي لها مساس بالفريقين . 

كتب في ۱۸ صفر عام ۱۳۳١‏ الوافق ٦٢‏ ديسمبر ۱۹۰۵م . 


(۰۸) 


الملحق رقم (2) ` 
رسالة من الامام عبد العزیز إلى قنصل بریطانیا بالیحرین » یفتد فيها اتهامات 


الحسین له بفرض ضرائب على آهالي تربة والخرمة(۱) ۔ 
باس 


مزب اکر لشي ال سمرد الم ماب ڑل ۸ل و الوسر راك رفس کنا رشنا ابس ار 4 دس و 
رر ويز اف نب س ,رميق يا الس یہ رئش و ۰ 
راما مسبم الم رلب بل مان بذ يل تام مم لشمرین رفا هپت مزل رد بشگرش اير هرمز ير له . 
جه , بار ورد البنا گرا ولو مس وص 44 ہے کر ۸ س 6 پر ٩‏ رر سارپ . . 
مرها عرف سما برسر ل لفان مزصا مب اننا مت الا لذأ نو بزبار مرجب تمر ين حمر برديثا نيا الب جره 
ب بان تہ رشمنا ماسر 4س الذي يب مال اليب ریسمالطریٰ هذي باق مزالي وجمتور بر مطا نا يدر مناد 
مرجب استرجا ع المامرر .ایام ان ارش هسين مستعد ان يعطي التزام عران ربمن اعد رترب هش - 
تتتهل ررد تحت فده یلیام . دل اعرل معزتم ان عقر رمن عن جیے ماس رن ارہ ارپا ٹیہ مدالذي یہ 
رترافاتراگيا ني وبر مركم درکیم ما مین طول البرية الي امن ایر عادر حون ار وور فاعم والمز 
رارك بلس رع نكن اذ هنا بالصریع ۰ سُل‌ما ثال لای ال ارا 8ن ملا رفا مو ار ارب الد ناہج 
ما مان علمي ان هدي من فشاو كلدم شرب لم جب لبق تم نء وال ان زسم الذي تردن تابه ١‏ واک مه ۰ 
مرول ١ن‏ نوين ولرد ان اهر ياغر ' من رسرم ترک فرطراق مشي ١ن‏ ما هريثي مین بيا اقلا مرب امهنا | 
بان وا مارا وعأريث الرراال ما اخ شي مل نک اران بل طرد دک ارہ وام غيم زام الثرمه م ار 
رابا يأب ارپا ليله سادق و الرالثر ين را سهر ثم مل الطراق ما ہہ رٹ باضز رن مار کے شي لار 
اص كران ال‌رگرره عن امرالي ما باك ربعن در مکی لان وريه ال گرره وا فیا ولر اش ری ب ملسم تہں 
گر مید خلیر و منم ایم اهب الومرال وين ابات ونا لالنفوس .فا سس فل باس ۱ هين رصن ابا 
ماد رجدا كبس ما ايش ییازفا 5 رتل ود رکنم حت ١‏ فل ارال "ماو 8 وجرناه الد نم کہ كليل برک انز 
حبذ ماسر رر بام ال مشیم ہا ينم عبا دهد من ایا زور , ارا من تتلا الطرق فا ىہ ہب 
کی یمم اورت فل این سیا ستہ و نذا رعتہ يلب وال انا لوزن میس طربلین بل عكر رک فذ الا 
مدش ۾ اسژعال سس باشب غاب رر شش الذي قطن لیر رم ہم عار تہ بور ما نظ فر 
رای سب ال ام رھ رال را با لہ ان امد اه سب رز امورل دیداد کی پیا ا 
پا اط بت ڑم بلي من ازاون اوا ڈ علا ہر اھر مه بعد مر الى بن وهو 
ری لومز هروا الہیۃ ١‏ ئا اضرا هليم درک اما لف با الل ۶,0 لمع وا 0 
اف و ام ,ما مرول وب سکنل مل . با سمل لديا ضهن تنا ان ۽ لر ٠‏ لمعاو ران جر ميلع 
آعا راهم کرت ی‌ها سنا كلو اشفا ہر حا سور ایک کین اليب راعد مرد مرا یس رشاعت حيدم . 
روطس ۶۱م ليان : عم الو را و ان ہرس لد وار سباب الب تف رق يس شر سک 2 
اضر الہ ولت اب كرا امہ ماخ ف ايك من سیا نے عربضہ ولیہ و راگیس . فرعا زمل هط رن ان موه 
اسالق عططرب لصاح فراعت گا م الا فر بززر وتنشرن ,جم عا ران لاغ الزن هرك لكلل از پیت , 
مم سيا عبر ٠‏ مر لوده سم خی یہی اناس قل لرن ماگ الا ےا کا تر سشرحنا نف 
7 لدل . رن رل إن سمرد باهذ عيري وکرک الطرف برعل راحر زا و بز افع ونس وما يري 
عاضا مكاي رده ۰ تارا ار ول لب عل بعيرة عن گام اسا م کین نا رم وال _ 
رامت انا اسب المرب الذي رسرت نی وط جنا سن ی مرا رات عنالددل کا گنای اتیل 
وار؟ زب لا سره یر بد ١‏ شلا الم الررلز يم وا مد عستا نی عن المرب الذي مقند بين ععارا ربص دبل 
رف ور شبن ال وگ بن رحخیذہ ۰ صمي کی الول سبق ضر لعل تبأ ٹا اليل ثيك ٠‏ ررعل 


دصل نا گرد دی الشيد م عفر سا در سی بای سس | مر 


7 


(۱) رسائل اللك عبد العزیز السياسية ‏ المجلد الثاني » ص ۰۱۷۲ 


۳. 


الملحق رقم (0) 
الرسالة التي وجهها وفد املك عبد العزیز إلى الشیخ بن إبراهيم عبد اللطیف ۰ بخصوص 
إنجاز مهمتهم التي كلفهم بها الامام عبد العزیز في جنوب الملکة ‏ وهي دعوة أهالي 
الجنوب إلى الدخول في الإسلام وامتثال شرائعه والدخول في ولاية السلمین (۱). 


سے ا سو دج ہہ ہدیرج 


تسیز ط یئ زاس و تاصرن بهد ات TENE‏ ۳ 
۳7 اف الي وا همه علطم ام اردنا دروو شمر ودنق رہ ئراق 
ما بي رکذ ہے عم وبقہاسب ر۳ عرص وب هرابود 
ا سا نان IIE‏ محال فعاضم واللعوالم ل (ستی عون 
٠‏ ثران 06 م الادرالزي دنا (لاما وت الما وھوتعوع كنض حار 


سن 
E ۳ ۱9‏ ےہ سے سس یلاع مین 
۱ رر ہے ت یٹ مس شا هلالا نتر 535 


ریا ی رت ام اد ار 
مم وصلن) ۱( السراه سر ری 2 که شمان وفادعس‌هیران 9 (J‏ 

یل مت با سآ وم رطا الم رہ عا مسثاق عل الصا م بدن رک ماع ووللم 
تل2 لم واخت ارا سیر و دیو طا عير با ہی عقا( مھم مالعا 1 
رهلون فى ای وحال اتا رع الفا عون حنطون‌س يرن خط الاردي يسا 0 
ہلوس تنا الع غی روخ لحم لالم و اتا مه( 2 تشم 3 
ریش ! مرولمام و رگن اموت المروح یا ری تو لام ازج فا سلی واج یناه 
0 تم اک لایٰ ر ر نازع ن هون وااطلوب معا سا با و 
اور کن کوٹ لاف بظ شب رح واا رکفت مو نولم مل حالب) لوهم "27000 2 
7 897 0 رم الیم دا میدز روز یرد ردص مود وان ار 
ول رلاهواوو ناص مون لين ہے ۱ 


(۱) الصدر : الباحثة بصفتها حفيدة أحد الوفود وهو الشيخ ناصر بن حمد الجار اله . 


(۳۱ 


الملحق رقم )٦(‏ 
اتفاقية ۸ھ بين وفد الإمام عبد العزيز ومحمد بن علي الإدريسي )0( 

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله .. 

يعلم به الناظر إليه والواقف عليه بأن الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل حفظه الله ىا 
أمر نا بالقدوم على الإمام محمد بن علي ابن إدريس لعقد الأخوة الإسلامية الخاصة وجمع الكلمة على 
دين الله ورسوله ودعوة الناس إلى ذلك في التعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن النکر 
والجهاد في سبيل الله وأن تكون اليد واحدة على أعداء الدين . فلما قدمنا على الإمام الذکور سره ذلك 
وأحبه حرصاً على الخير والتعاون عليه فاتفقت الحال منا ومنه على عقد الأخوة بين الإمامين 
الذکورین على مثل ما ذكر أعلاه فحيث كان في مملكة الإمام محمد بن علي من القبائل والبلدان في 
اليمن ما هو في ملك آل سعود سابقاً تركه الإمام عبد العزيز له لأجل محبته للخير ومعاونته عليه 
وحسن سيرته فعلى هذا لابد من تعريف القبائل وتحديدها ليقوم كل منهما ہما أوجب الله عليه فيمن 
تحت بده من الرعية تسار الذي للإمام عبد العزيز من القبائل جتیع يام ووادعه ومن تبعهم من بسني 
جماعة وسحار وشريف وقحطان ورفيدة وعبيدة منهم بني بشر وبني طلق وشهران وبني شهر وغامد 
وعسير غامد وجميع قضاء محايل منهم بني نوعة وأهل بارق وترقش وأهل الريش وغيرهم ممن تبعهم 
وجميع قبائل حلى الذکورون في ولاية الإمام عبد العزيز وصار للإمام محمدبن علي الإدريسي تهامة 
سوى ما ذكر وغير ذلك مما هو تحت يده وله رجال ألمع من عسير خاصة ولا يعارض كل منها من 
تحت يد الآخر وما ذكر لعبد العزيز بن عبد الرحمن منه القبائل في السراة وتهامة ويام وغير هم 
فالمراد به قرى وبوادي في جبل وسهل وعليها في ذلك التناصح والتعاون وبذل الجهد فيما أوجب الله 
عليهما مما يلزم في دين الإسلام فيمن تحت أيديهما هذا ما صدر وحرر منا یا نواب الإمام حيث كنا 
قائمين مقامه ومن الإمام محمد بن علي بن إدريس بحضوره وإمضائه صدر العهد والميثاق منا ومنه ومن 
نکث فإنما ينكث على نفسه والله ولي التوفیق وصلی الله على محمد وعلی آله وصحبه وسلم ۱۰ 
الحجة ۵۱۳۳۸ . 

نائب الامام 

عبد الله بن محمد الراشد ناصر بن حمد الجار اللہ 

فيصل بن عبد العزیز البارك 

الختم محمد بن علي بن إدريس 


(۱) الكتاب الأخضر ء وزارة الخارجية > مكة المكرمة ء مطبعة أم القرى ء ٣٣٣۱ھ‏ . ص ص ۱۷۷ - ۱۷۸۔ 


)۲۱۱( 


الملحق رقم (۷) 
المرسوم الملكي بتحویل المملکة الحجازية النجدية وملحقاتما إلى اسم 
المملکة العربية السعودية١١).‏ 


> الاة ای سائر النغامات 
ال ایعتوالسآدرتمن تیذا تخل ةا ةمول بٹھڈا 


(۱) جريدة أم القرى . السنة التاسعة . العدد ٥٥٤‏ ء مكة الکرمة ۰ ۲۲ جمادی الأول ٠ھ‏ . 


۲۱۳ 


الملحق رقم (۸) 
التطور الاداري لتأسيس المملکة العربية السعودية (۱) . 


١ 


1 


)١(‏ العمروي . عمر بن غرامة > المعالم الجغرافية والتاريخية لواقع اللك عبد العزيز الحربية » ج٢‏ » لوحة رقم 
(4۵). 


(I 


الملحق رقم )٩(‏ 
الدول التي كانت لها علاقات دبلوماسية مع المملكة في عهد اللك عبد العزیز حسب 
الأقدمية (۱). 


. ۱۹۲/۵۱۳۶ الاتحاد السوفيتي‎ )١ 


۲ بریطانیا ٤ھ‏ / ۱۹۲۰م . 
۲) هولندا ٤ھ‏ / ۱۹۲۰م . 
4) فرنسا 6 ۱۹۲ . 
ه) ترکیا ٤ھ‏ ۸۱۹۲۹ . 
)٦‏ سویسرا ٥ھ‏ / ۱۹۲۷م . 
۷ ألمانيا ۷ھ / ۱۹۷۸م . 
۸ ایران ۸ھ / ۸۱۹۲۹ . 
۹) بولندا ۸ھ / ۸۱۹۲۹ . 
۰ آفریکا ۹ھ / ۱۹۳۰م . 
۱) العراق ۹ھ / ۱۹۳۰ء . 
۲) اليمن ٠ھ‏ / ۱۹۳۱م . 
۲( إيطاليا ٠٥ھ‏ / ۱۹۳۱م . 


(۱) خير الدين الزركلي ۰ شبه الجزيرة في عهد اللك عبد العزیز » جا ء ص ص ۳۸۳ ۰۳۸6۰ 


١٤‏ آفغانستان 
٥‏ الأردن 
5) الحبشة 
۷) مصر 
۸ سوريا 
۹) لبنان 

۲ شيلي 
۱) الأرجنتین 
۲) الهند 
۳) الباکستان 
)٤‏ آندونسیا 
۵) فلسطين 


5) آسبانیا 


(۳۲۱ 


۰ھ ۱ء 4 
٣ھ‏ 4۳م 
٣۳ھ‏ | ۳4م 5 
٥ھ‏ / ۱۹۳۹ 5 
٠ھ‏ / 4۱م 5 
٣ھ‏ / ۸۱۹44 . 
٤ھ‏ / ۱۹4۵م. 
۵ ۹٣۱۹م‏ . 
٦ھ‏ / ۱۹۲۷م. 
۲ ۷١۱۹م‏ . 
۷ ۱۹4۸ 
۳۷ ۱۹2۸م. 


. ۱۹6۸ ۷ 


المصادر والمراجع 


۱ ۱۱ 


الوثائق الب بطانبة British Documents‏ ۱۱ 


برقية مرسلة من نائب اللك البريطاني في الهند إلى وزير الهند البريطاني . 
0 05 / 1904 
L/P and 5 / 20 / FO. 2‏ 
0 : 02 . ۸2 .5 .10 
رسالة من برسي کوکس إلى لويس دين في 4 ینایر ( کانون الثاني ) ۱۹۰۷م 
4 1 / 1907 
L/P and 5 / 10 / 50 (1).‏ 
تقریر دوري سري مرسل من آرشر تريفور الساعد الأول للمقیم السياسي 
البريطاني في الخليج 
5 03 -27 /2 / 1905 
O. 248 / 842 )3( - PDP G 1: 45-47.‏ .1۲ 
رسالة من برسي کوکس إلى الامام عبد العزيز مؤرخة فی ۱۸ أكتوبر ٦۱۹۱م‏ 
)5( - 10387 - 8 - ۶ :بآ 
مذكرة داخلية من هولدرنس ۷ .1 , ۲10106770685 بوزارة الهند . لندن ء إلى 
وزیر الهند مؤرخة في ١١‏ ابریل » ۱۹۱۰م 
6 - 4 - 1914 
٢-۲ and 5 - 10 - 5‏ 
برقية من الدائرة السياسية بحكومة الھند البريطانية > إلى ستوارت جورح 
نوكس العتمد السياسي البريطاني في الخلیج ( بو شهر ) مؤرخة في ۲۹ أكتوبر 
4م . 
1914-10-7 
1 - 5 - 15 - 1 


۰۵۱۹۱۹ - ۱۸٦٦ > الملك عبد العزيز آل سعود . سيرته وفترة حكمه في الوثائق الأجنبية ۰ الوثائق البريطانية‎ )١( 
دار الدائرة للنشر والتوثيق.‎ 


(۷ 


مذكرة داخلية آعدها جون شكبرة وكيل وزارة الهند البريطانية في الدائرة 
السياسية مؤرخة في ۲۵ يونيو ( حزيران ) ۱۹۱۳م 
1913/6/25 
L/P and S/ 10/384 (2).‏ 
رسالة من هولدرنس بوزارة الهند إلى وكيل وزارة الخارجية البريطانية مؤرخة 
في ٠٣‏ يناير ۱۹۱۵م . 
1915-1-0 
F. 0. 371- 2479 )9( 1- 153 - 400 - 1‏ 
رسالة من ولیم جورج جراي ؛ ہ3 .6 ۳۷:١٥3‏ . الوكيل السياسي 
البريطاني في الكويت إلى القیم السياسي البريطاني في الخلیج ( بوشهر ) مؤرخة 
في ۲۷ اکتوبر ۱۹۱۰م . 
7 - 10 - 1914 
5 -5- 15 - 1 
برقية رقم 8 - 69 ( الجزء الثاني ) من برسي کوکس ( البصرة ) إلى الدائرة 
الخارجية لدی حكومة الهند البريطانية ء دلهي ء ۱۷ يناير ۱۹۱۰م 
7- 1915 
(2) 25 - 5 - 15 - 18 
RFA. 1. 9 6‏ 
برقية من سکرتیر حكومة الهند البريطانية في الداثرة السياسية والخارجية إلى 
برسي کوکس القیم السياسي البريطاني في الخلیج مؤرخة في ۲۱ ینایر 0۱۹۱۵ . 
1915-1-1 
L. 2. and 5. 10-387 )2( 73. 5. A. 2. 10 :391-2‏ 
رسالة من وزير بريطانيا في الهند ليونيل إبراهامز ۸0731:3805 1.100 إلى 
وزارة الخارجية البريطانية في ۱4 إبريل ( نيسان ) سنة 1414م . 
1914-4-4 
FO. 371-2123‏ 


(۳۱0 


رسالة من لويس ماليت 3818116٤‏ اسه[ السفير البريطاني ف الفسطنطينية ال 
إدوارد جراي )۹٢[‏ ۳۷2۳ وزير الخارجية البريطاني مؤرخة في ۱۲ مايو 
16م ۱ 


1914 - 5 - 2 
L. P and 5 - 10 - 385 (2). 


رسالة من عبد العزیز آل سعود أمير نجد إلى محمد رشيد رئيس تحرير " النار 
" القاهرة . في ۲۰ شوال ۵۱۳۳۲ / ۱۱ سبتمبر | ۹-۱۱ -٣۱۹۱م‏ . 

.)2 2769 - 271 - 371 .0 .1 
رسالة من جون لوریمر John Lorimer‏ القیم السياسي البريطاني بالنيابة في 
الخلیج إلى سکرتیر حکومة الهند فی الدائرة الخارجية دلهي في ٤‏ يناير ۱۹۱4م. 


1914/01 / 4 
L/P and S/ 10 / 385 (2). 


برقية من هاورث 118٦۷٥٢٢‏ .8 .1 إهزة1 القنصل البريطاني في المحمرة إلى 
ستوارت جورج نوکس 16005 8۵ 5008۲۲ المقيم السياسي البريطاني 


بالنيابة قي الخليج مؤرخة في ۲ مایو ١۱۹۱م‏ . 
2 - 05 - 1914 
L. P and 5 - 10-5‏ 


رسالة من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى برسي کوکس ٦×‏ ۳۰۲6۲ 
القنصل البريطاني العام في الخليج مؤرخه في ۱۸ رمضان ۱-۵۱۳۳ ٠١‏ يوليو 
15م 
1916/7/0 
L/P. S- 10 - 387 (9).‏ 
F. O. 882- 8‏ 
رسالة من كرو ۲0۷ ٤.‏ .۴ القنصل البريطاني في البصرة إلى ۷12۱۱6۶ 1.015 
السفیر البريطاني قي القسطنطينية مؤرخة في ٠١‏ مایو ٤۱۹۱م‏ . 
6 - 5 - 1914 
L. ۳۰ and 5 - 10 - 5‏ 


)۲٦۹( 


مذکرة آعدها ولیم شکسبیر 5۳۵۱506۵۳ .11 ۷۷١11180‏ الضابط الکلف بمهمات 
خاصة في الجزيرة العربية مؤرخة في معسكر النخيل بشبه جزيرة سيناء في ۲۱ 
مايو 1414م. 
1 - 5 - 1914 
L. 2. and 5 - 10 - 385 (5).‏ 
تقریر من وليم هنري شکسبیر إلى آرثر هرتزل ۰ السکرتیر في الداثرة السياسية 
في وزارة الهند ۰ ۲٩‏ يونيو ۱۹۶ م . 
6 - 6 - 1914 
(3) 27 - 5 - 15 -1 
برقية من تيرنس همفري كيز 16665 .11 .1676066 . الوکیل السياسي 
البريطاني في البحرین إلى ستوارت جورج نوکس 100 .6 .500۵۲1 القیم 
السياسي البريطاني بالنيابة في الخلیج مؤرخة في ۲۸ یونیو ۱۹۱۶م . 
رسالة من وليم جورج جراي ۲6۲ .6 ”هالا الوکیل السياسي البريطاني 
في الکویت إلى القیم السياسي البريطاني في الخلیج ( بوشهر ) في ۲۷ أكتوبر سنة 
4 م. 
1914-10-7 
(1) 25 - 5 - 15 - 1 
برقية مرسلة من نائب الملك البريطاني في الهند البريطاني 
0 / 05 - 1904 
P and 5 - 20 - Fo. 2‏ .ا 
RSA 2.02 : 0‏ 
برقية برقم 8 - 68 من برسي کوکس ٥٠٥٣ ٥0×‏ إلى الدائرة الخارجية لدی 
حكومة الهند البريطانية دلهي ء مؤرخة في ۱٩‏ ینایر ۱۹۱۵ 
1915/1/16 
R/ 15/5/25 (1)‏ 


(۲۰) 


مراسلات اللك عبد العزيز السیاسیة(۱) 


رسالة من الإمام عبد العزیز إلى السيد صدیق حسن قنصل بریطانیا في البحرین في 
۷ رمضان سنة ۱۳۳۷ھ . 

رسالة من الامام عبد العزیز إلى قنصل بریطانیا في البحرین فی ٥‏ شعبان ۱۳۳۷ھ 
رسالة من الإمام عبد العزيز إلى السید صدیق حسن نائب قنصل بریطانیا في 
البحرین . في ٤‏ ذي الحجة سنة ۱۲۳۷ه 

رسالة مرسلة من الامام عبد العزیز إلى قنصل بریطانیا بالبحرین ۰ ربیع الأول 
سنة ۱۳۳۸ھ 

رسالة من خالد بن منصور بن لؤي آمیر الخرمة إلى الامام عبد العزیز في شهر 
ربیع الأول عام ۱۳۳۸ھ . 

رسالة من محمد بن سعود بن غنام آمیر البقوم إلى الإمام عبد العزيز في ربيع 
الأول عام ۱۳۳۸ھ . 

رسالة من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود إلى قنصل بريطانيا بالبحرين 
يطلب فيها إرسال هيئة لتحديد الحدود مع الشريف . 
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F. 0۰ 371-2769 0).‏ - 
O. 471 - 1820 No: 9‏ .۲ ۔ 
سجلات مكتب الهند 25 / 5 / 15 10۲۲ . رسالة من ال ملك عبد العزيز إلى برسي 
كوكس في ۱۰ سبتمبر ٤۱۹۱م‏ . 
رسالة من السلطان عبد العزيز إلى السيد طالب النقيب في البصرة ء إجابة لخطاب 
أرسله طالب النقيب إليه . 
F. O. 371 - 2123 - 7‏ 


(1) King Abdul Aziz Political Correspondence , Vol II , 9 
Archive Edition . 


)۲۲۱( 


- سجلات الخارجية البریطانیة19949 - 23 371/21 .0 .۴ برقية مرسلة 
من القیم السياسي البريطاني في الخلیج إلى حكومة الهند ۰ ٩‏ ابریل ۱۹۱4 
يشرح فیها رغبة الأمير عبد العزیز بن سعود في أن يصبح أميرا مستقلا غير 
خاضع للتدخل العثماني. 

- سجلات الخارجية البريطانية 19949 - 371 .0 .1 خطاب مرسل من المعتمد 
البريطاني في الكويت إلى القیم السياسي البريطاني في الخلیج بوشهر سري في ۷ 
إبريل 1414م يشرح فيه محاولة المفاوضات مع اللك عبد العزيز . 


- برقية رقم ۲٥٥۸‏ في تشرين الثاني سنة ۱۳۲۲ھ موجهة من الصدارة العظمى إلى 
نظارة الحربية تنص على انعدام الأمن في متصرفية الأحساء وتطلب إرسال سفن 
شحن وأربع قطع بحرية إلى المنطقة . وثائق أوراق الباب العالي . 

- الوثيقة التركية . محفوظات اسطانبول . الأركان الحربية . برقية من الفريق 
صدقي باشا في بغداد فی ٥‏ كانون الأول سنة ۱۳۲۲ه 

- وثيقة تركية محفوظات اسطانبول . دائرة الأركان الحربية ء الشعبة الرابعق 


.۵۹ ر قم‎ 
- National Archives of the United State of America, 727, N. و40‎ 
023. 
: کتب وثائقية‎ 


- صفوة : نجدة , فتحي 3 الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية (نجد 
والحجاز) آربعة آجزاء ٠‏ بیروت : دار الساقي ۰ ط١‏ م . 
- الطریق إلى الریاض . دراسة تاريخية وجغرافية لأحداث وتحرکات اللك عبد 


العزیز لاسترداد الریاض سنة ۱۳۱۹ھ / ۱۹۰۱م. 


(YY) 


- الکتاب الأخضر . وزارة الخارجية ء مكة المكرمة : مطبعة أم القرى » ۱۳۵۳ ه 
/ 14م . 
- كنت مع عبد العزيز " إصدار المهرجان الوطني الرابع للتراث والثقافة ء إعداد 
عبد الرحمن بن سبيت السبيت . واخرون ۰ ۸٤٢۱ھ/‏ ۱۹۸۸م . 
" - مختارات من الخطب الملكية . إصدار دارة الملك عبد العزيز ء جا ء الرياض . 
مؤسسة مرينا ء ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۹م . 
- اللك عبد العزيز في الصحافة العربية ء إعداد : ناصر بن محمد الجهيمي . 
مؤسسة مرينا ء ٩۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۹م . 
- اللك عبد العزيز في عيون البريطانيين ء صدر بمناسبة مرور مائة عام على 
تأسيس الملكة العربية السعودية »مركز لندن للدراسات العربية ء ديفيد . سي 
ء تنانت وآخرون . ۱ 
- الوثائق الرئيسية في قضية فلسطین . المجموعة الأول ء ۱۹۱۵ - ٩٤۱۹م‏ ء 
إصدار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية . القاهرة ء ۱۹۵۷م . ۱ 
- وزارة الخارجية . مكة الکرمة . مجموعة العاهدات من عام ١٣۱۳ھ‏ إلى 
٠٥ھ‏ : الوافق ۱۹۲۲ - ۱۹۵۱م ‏ ج ۱ ۰ ۲ . 
الصادر العربية والعرية : 
- آرسلان : شکیب ‏ الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف . الطائف : 
مكتبة العارف » ط؟ . 
- آنطونیوس : جورج ء يقظة العرب . تاريخ حركة العرب القومية . ترجمة . ناصر 
الدین الأسد > إحسان عباس . بیروت: دار العلم للملاینن . ط٤‏ ۰ ۱۹۷۶م. 
- آوزتونا : يلماز » تاریخ الدولة العثمانية ء ترجمة : عدنان محمود سلمان ن مراجعة 
وتنقیح محمود الأنصاري » ج٢‏ . استانبول : منشورات فيصل للتمویل ء ط ۱ 
٠ھ‏ / ۱۹۹۰م . 


(YY) 


- ابن بشر : عثمان . عنوان المجد في تاريخ نجد . ط١‏ ء الرياض . منشورات مكتبة 
الرياض . 

- بنو ميشان : عبد العزيز آل سعود . سيرة بطل ومولد مملكة » تعريب عبد الفتاح 
یاسین ء بيروت : دار الكتاب العربي ء ط١‏ . 

- الجاسر : حمد . العجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية ء معجم مختصر يحوي 
آسماء الدن والقری ء وأهم موارد البادية ء الریاض : دار اليمامة ء ج". 

- الجبرتي : عبد الرحمن حسن » عجائب الآثار في التراجم والأخبار . القاهرة : 
مطبعة بولاق ء ۱۲۹۲ء ج .١‏ 

- حمزة : فؤاد » قلب جزيرة العرب . الرياض : مكتبة النصر الحديثة ء ۰۲ 


۸ھ / ۱۹۰۸م . 


۸ھ / ۱۹۰۸م . 

- الحموي ء شهاب الدين آبي عبد الله ياقوت . معجم البلدان . تحقيق عبد العزيز 
الجندي » ج٢‏ ء بيروت : دار الكتب العلمیة . ط۱ ۰ ١٤٣٥ھ‏ / ۱۹۹۰م . 

- الحنبلي : إبراهيم بن صالح بن عيسى النجدي . عقد الدرر فيما وقع من الحوادث في 
آخر القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر . الرياض : الناشر العربي ء 
49ه/1444م. 

- الخطیب : عبد الحميد . الإمام العادل » ج ۱ ء القاهرة ء ۱۳۷۰ھ / ۱۹۵۱م . 

- درمولين : فان > اللك ابن سغود والجزيرة العربية الناهضة . ترجمة : ويسي آي. 
سي. علق عليه : فهد عبد الله السماري . الرياض : مؤسسة مرينا . ۵۱۱۹ / 
4م . 


(۲) 


- دي جوري : مقال بعنوان ”التقدم في الملکة العربية السعودية " مجلة الفتح عدد 
.١‏ ربیعالآخر . ١٣۱۳ھ‏ » ص ۱۱-٠١‏ . ضمن مجلد بعنوان : اللك عبد 
العزيز في مجلة الفتح ء إعداد محمد بن عبد الرحمن الربيع ء وفهد بن عبد الله 
السماري ‏ إصدار دارة اللك عبد العزیز ۰ ۵۱٤۱۹٩‏ / ۱۹۹۹م . 


- الريحاني : أمين . ملوك العرب » بيروت : دار الريحاني للطباعة ء طه ء ۱۹۹۷م . 


آل سعود ملك الحجاز ونجد وملحقاتھاء بیروت: دار الجيل. ط٦ء‏ ۱۹۸۸م . 
- الزركلي : خیر الدین » الأعلام > عشر أجزاء ء بيروت : دار العلم للملایین ط٣‏ 
۹ھ / 4م ء ط۵١ء‏ ۲۰۰۲. 


و جح سس ہت جح ¢ الوجيز في سيرة املك عبد العزيز » بیروت : دار العلم 
للملايين ء ط٤‏ . 15م 


: دار العلم للملايين » طه ۰ ۱۹۹۲م . 

- سس ما رأيت وما سمعت. علق عليه : عبد الرزاق كمال » الطائف » 
مكتبة العارف . ۱۳۹۸ھ . 

- الزياني : أبو القاسم : الترجمانة الكبرى في أخبار العمور برا وبحراً . ۱۱١۷‏ - 
۹ھ / ۱۷۳٣‏ - ۸۱۸۳۳ ۰ علق عليه : عبد الكريم العبيلاني . الرباط : 
دار نشر المعرفة ۰ ۱۲٤۱ھ‏ / 2۱۹۹۱ . 

- السباعي: أحمد . تاريخ مكة دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران جا ء 
۲ الرياض : مطبعة العبيكان . 419١ه/‏ ۱۹۹۹م . 


)۲٢٢( ۱ 


- آل سعود: طلال بن عبد العزیز ۰ صور من حياة عبد العزیز» جمع کامل الكيلاني › 
الریاض : مطابع حنيفة . ط۱ ۰ ١٤٥٥ھ‏ . 

- سعید : آمین . تاریخ الدولة السعودية ‏ ج ۱ ۰ ۲ > بیروت : مطبعة کر 
م . 


- آل عبد المحسن إبراهيم عبيد ء تذكرة أولي النهي والعرفان بأيام الله الواحد الدّيان ء 
وذكر حوادث الزمان » ط٢‏ ء الرياض : مؤسسة النور . 

- الغلامي : عبد النعم . اللك الراشد جلالة الغفور له عبد العزيز آل سعود . الرياض 
ء دار اللواءء ط٢‏ ۰ ١٤٤٥ھ‏ / ۱۹۸۰م. 

- الارك : فهد . من شیم الملك عبد العزیز » جا ۰۲ ۳ء ۰۱۲ ۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸م. 

- المحامي : محمد فرید بك . الدولة العلية العثمانية . بیروت : دار الجيل ء 
۸۷ھ / ۱۹۷۷م . 

- الختار : صلاح الدين » تاريخ الملکة العربية السعودية في ماضيها وحاضر 3 
بيروت . دار الحياة ء ۱۳۷۰ھ/ ۱۹۵۷م . 

- الطوع : عبد الله ء عقود الجمان في أيام آل سعود في عمان . مخطوط مؤسسة الملك عبد 
العزيز الإسلامية . 

- مغربي : محمد علي ‏ أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة . جا . جدة . 
دار عكاظ للطباعة والنشر . ط١‏ ۰ ١٤٥٥ھ‏ / ۱۹۸۱م . 

- هورخرونیه : ك . سنوك . صفحات من تاريخ مكة الکرمت جا ء نقله إلى العربية 
: علي عودة الشیوخ. علق عليه : محمد محمود السرياني ۰ ومعراج نواب 


مرزا. 


)۲٢٢( 


- وهبة : حافظ . جزيرة العرب في القرن العشرين . مطبعة لجنة التأليف والنشر ‏ 
القاهرة ۰ ob‏ ۰ ۲۵۱۳۸۷ ۱۹۲۷م . 

س تسس خمسون عاماً في جزيرة العرب 3 القاهرة 3 مطبعة مصطفی البابي 
الحلبي وأولادہ . ط۱ ۰ ۱۳۸۰ھ / ۱۹۰۰م . 


الراجع العربية والمعربة : 

- اباظة : فاروق . الحكم العثماني في اليمن ۱۸۷۲ ۱۹۱۸م ۰ بيروت : دار العودة 
ط٢ء‏ ۱۹۷۹م . 

- سس . عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر ۰ - ۱۹۱۸م. 

- إبراهيم : عبد العزیز عبد الغني ء السلام البريطاني في الخلیج العربي . ۱۸۹۹ - 
۷ . 

- الأسكندراني : عسر ء وسالم حسن » تاریخ مصر . القاهرة : مكتبة مدبولي 
٠ھ‏ ۔/ ۱۹۹۰م . 

- بالدري : جون . القوی والامتيازات الدنية في إمامة الادريسي في عسير . ترجمة : 
مركز دراسات الخليج العربي ء السلسلة الخاصة ء ۰م . 

- البطريق : عبد الحمید ‏ التيارات السياسية العاصرة ء ۱۸۱۵ - ۱۹۰۰م » بيروت : 
دار النهضة العربية » ط١‏ . 

- تایلور : أصول الحرب العالية الثانية » ترجمة : مصطفى كمال خميس. 


- التركي : عبد الله عبد المحسن . اللك عبد العزیز آل سعود أمة في رجل . 414١ه‏ / 
1م 


(۲۲۷ 


- الثقة : یوسف علي > الهدف الأرعن لعاهدة فيصل - ویزمن لعام ۱۳۳۸ھ / ۱۹۱۹م 
> الطائف : دار الحارثي للطباعة » ١٤٢۱ھ‏ . 

س سے دراسات متميزة في العلاقات بين الشرق والغرب على مر العصور 
> مكة المكرمة : مطبعة الصفا . ط۱ ۰ ۹٤٥۱ھہ‏ 

- سح سمات الطائف الحضارية في عهد خادم الحرمين الشریفین اللك 
فهد بن عبد العزيز آل سعود . الطائف . دارالحارثي . طا ۰ ١٤٢٥ھ‏ | 


۳ ۲۰م : 


للطباعة . ط١‏ ۱2۱۷ . 
- جرانت ۰ . ج. ومارولد تمبرلي ‏ آوروبا في القرنین التاسع عشر والعشرون ۱۷۸۹ - 
1م »القاهرة : مؤسسة سجل العرب 3 ۷م 
- الجمل : شوقي عطا الله . تاريخ کشف أفريقيا واستعمارها . القاهرة : مكتبة 
الأنجلو. 
- الخترش : فتوح عبد المحسن ء تاریخ العلاقات السعودية اليمنية ۹ - ۸۱۹۳4 ۰ 
الكويت : ذات السلاسل . ط؟ . ۷ھ - ۱۹۸۷م 7 
- حراز . السيد رجب . الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب ۰ -۱۹۰۹م۔ 
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